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© افتتاح المؤتمر 6 للاستاذ الدكتور . 


إبراهيم مدكور » رئيس المجمع . 
© كلمة الاستاذ الدكتور : 
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إبراهيم الترزى الأمين العام للمجمع . 
٭ كلمة الأعضاء العرب للاستاذ الدكتور : 
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افتتاح المؤتمر 





اک 


عي 


ھچ جج سو رج سس سر سر صر جن و 


فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين ۲۰ من شوال سنة ١517‏ هاء 
الوافق ١7‏ من أبريل ( نيسان ) سنة ۱۹۹۳ م۰ كان موعد جلسة افتتاح مور المجمع فى 
دورةانعقاده التاسعة والخمسين ؛ وقد شهد الجلسة الدكتور إبراهيم مدکور رئيس المجمع > 
والدكتور شوقى ضيف نائب رئيس المجمع > والأستاذ إبراهيم الترزى الأمين العام للمجمع 
و الدكتور إبراهيم السامرائى ( العراق ) » والدكتور إبراهيم عبد الرازق البسيونى » والدكتور 
أبو شادى الروبى » والذككور أحمد طنالب الإبراهيمى ( الجزائر ) » والدكتور أحمد 
عز الدين عبد الله » والدكتور أمين على السيد » والدكتور يدوى .أحمد طبانة » والاستاذ 
حمد .ا حاسر ( السعودية ) والدكتور سليمان حزين » والدكتور سيد رمضان هدارة» 
والدكتور عبد الحافظ حلمى تم والدكتور عبد الرحمن محمد السيد » والدكتور 
عبد السميع محمد أحمد ء والدكتور عبد العزيز صالح » والدكتور عبد العظيم حفنى صابر ء 
والدكتور عبد الكريم خليفة ( الاردن ) » والاستاذ عبد الكريم العزباوى » والدكتور 
عبد الله الطيب ( السودان ) »والدكتور عدئان الخطیب ( سورية ) » والدكتور عطية 
عبد السلام عاشور > والدکتور كمال محمد بشر » والدكتور كمال محمد دسوقى » 
والدکتور محمد رشاد الطوبی . والدکتور الشيخ محمد نايل أحمد » والدكتور محمد 
یوسف حسن » والدکتورمحمود حافظ إبراهيم » والدکتور محمود على مکی ۰ والأستاذ 
مبحمود محمد شاکر ٠‏ والدکتور محمود مختار » والاستاذ مصطفی عوضین حجازی . 
۱ وحضر الجلسة من أعضاء الجمع الراسلین : 

الدکتور إبراهيم عبد الله رفيدة (ليبيا) » والاستاذ أحمد شفیق ال خطیب ( فلسطین ) ء 
والدکتور آحمد صدقی الدجانی ( فلسطین ) والأستاذ حسن عبد الله القرشی (السعودیة) » 
والدکتور داود کاون ( بریطانیا ) »والاستاذ سر ال ختم الخليفة ( السودان ) » والاستاذ 
عبد الرراق البصیر ( الکویت ) . 5 


كما حضر جلسة اقتتاح المؤتمر الاستاذ الدكتور حسين كامل بهاء الدين . وزير التعليم 
وجمع من أساتذة الجامعات والادباء والعلماء » ورجال السلك الدبلوماسى والصحافة 
والإذاعة والتليفزيون ووکالات الانباء . 

وقد افتحح الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع » المؤتمر بکلمة رحب فيها بالسادة 
الأساتذة اللأعضاء الذين وفدوا من الاقطار العربية والإسلامية وغيرها » لشهود الموتمر › 
متمنيا لهم طيب الإقامة فى مصر » ثم أتبعه الدكتورحسين كامل بهاء الدين وزير التعليم 
الذى تحدث عن منجزات المجمع فى مجال تعريب العلوم وإصدار المعسجمات العلمية 
والتعاون الوثيق القائم الآن بين المجمع ووزارة التعليم ؛ ثم تلاه الاستاذ إبراهيم الترزی 
الأمين العام للمجمع ء الذى ألقى كلمة جامعة لہ لحم ورسالته المجمعية فى 
خدمة اللغة العربية التى أداها ويؤديها خير أداء منوها بنشاطه المجمعى بين مور الدورة 
السابقة ومؤتمر هذه الدورة . كما ألقى الدكتور عبد الله الطيب عضو المجمع من السودان 
( ورئيس مجمع الخرطوم ) كلمة الأعضاء العرب ٠‏ واختتمت الجلسة بقصيدة آنشدها 


الاستاذ الشاعر حسن عبد الله القرشی عضو المجمع المراسل من المملكة العربية السعودية . 


كلمة الأستاذ الدكتور حسين كامل بهاء الدين 
وزير التعلیم ۱ 


أستاذى ال حلیل رئيس الجمع : 
الأساتذة الاعضاء الاجلاء : 


انه شرف عظیم لی آن آشارك فى 
افتستاح مگ رکم السنوی © فى دورتکم 
الجمعية التاسعة والخمسين ؛ كما يسعدنى 
أن آشارك فى الترحیب باعضاء الجمع 
الوافدين الینا من بلاد شقيقة أو 
صديقة؛ لیسهموا فى أعمال مجمعهم 
بالقاهرة » وهی اف بمثات المصطلحات 
العلمية » وما أعدته لجان العجم الکبیر » 
والالفاظ والأساليب ٠‏ واللهجات › 
والاصول » إلى جانب ما آعددتموه من 
بمحوث علمیةء وما تلقونّه من محاضرات 
غاب 

هلاه ال ات اه اة 
آحذت تتوارد عاما بعد عام » على مدی 
رمعم اما سی ارت ا 


و سس الف مصطلح علمى › ومثات 


القرارات اللغوية تالق ہلت تسیر 
قواعل للََة العربية ۰ وتصویب ألفاظ 
واسالیب شائعة 4 کی اننا ری 
والخروج على ضوابط العربية » فتمتحونها 
بقراراتكم - بعد البحث الدقيق العميق - 
شهادة صحته ال نوية » وصلاحیتها 
للاستعمال . وانی بوصضی وزیراً للتعلیم 
ساعمل على أن نفید من تیسیراتکم فى 
قواعد اللغة العربية ۰ والفاظها وأسالیبها 
وهجائها ۰ فى إعداد الکتب اس 
لقواعد اللغة العربية ؛ والقراءة » بمراحل 
التعلیسم: الابتدائی › والاعدادی ٤‏ 
والثانوی + فقمراحل التعلیم هى أُولی ما 
فيد من اد للْغوية ها 
بذلك .... كما آن التعليم العالی 
والجامعى هو أول وأولى ما يفيد مسن 
مصطلحاتکم العلمية والفثية . ولقد كان 
تصاون المجمع ووزارة التعليم فى طبع 


١١ 


معجّمكم الوجيز » وتقريره على تلاميذ 
ری الفانوية بادرَۃٗ علمية جليلة > آفاد 

منها الْمحَلّم والطالب » وأعادت عهدا 
ا ۳ > حین كانت زارد المعارف 
تقرر طبع ١‏ مختار الصّحاح) أو « المصباح 


لیر » على طلابها . وإننا تحرص کل 
7ص علی آن شفیسد من ا 


اللغويةء اہ جو سم سسجت ۱ 


تعليم اللغة العربية لدى ناشئينا » ولَدَى 


محلمیهم + كنا أن ته عو لظاهرة 
الضعف العام فى لتنا القَوَسیة » الذی 
استشرى داؤه فيمن يكتبون ويقرأون !! 

2 2 ًّ 

آبها | . لمحمعيون الأحلاء : 


لقد اسعدنی اختیارکم موضسوع 


«العجم العربی » لسبحوث مؤتم ركم هذا 
العام ء فإن من آهم الظواهسر الصحية التی 
سم ماع و بے 2 کے ص اس 

تشھد بحیپویه اللّغة وغوها وتطورها »۽ ما 


۶ ہے گل ۳ ۳ 2 ۰ 


شتی الجالات ۰ وعلی مختلف 
الستویات ‏ اید أن لمجمعکم - مجمع 


ہےر وس تي ۲ 


۱ 


الاوقی فى |صدار السعاجم العربيٌة ؛ فقد 
آخرجتم بے لمات O‏ 
والوجیز » وأجزاء ثلاثة من الحجم الکبیر 
ومن اامشیات المتخصصة : معجم ألفاظ 
القرآن الكريم » وجُزءبیّن من سم 
الصطلحات الطبية او من معجم 
الفيزيقا الحدیشة » ومعجمات أخرى فى 
رمام وله لقاع واترتا التووية ۱ 
وا جیولوجیا » وعلوم الأحياء والزراعة ۰ 
راھ عم تفس »وا سا 
والجغرافيا » والحاسب الالی > وألفاظ 
قیاع رمسطابعات الزن بو قن 
صدر من آیام ١‏ معجم النفط » آخر موالید 
معجماتکم العلمية ۰ التی یتوالی صدورها 
جد ا مر و تیور آملنا النشو< 
فى تعريب التعلیم الجامعى . 

أمسأل الله تعالى: أن يرعاكم مت 
الخالدون ۰ بخلود لَعسسَا العربية الشريفة › 
وبإنجاراتكم الجليلة فى إعلاء شأنها ء 
واستيغابها كل جديد فى العلوم والاداب 
والفنون والحضارة . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 


بين مؤتمرين 
كلمة الاستاذ [براهیم الترزى 
الأمين العام للمجمع 


أستاذى الرئیس شيخ الجمعیین : 
الأستاذ الدكتور وزير التعلیم : 
أيها السادة : 


سلام الله عليكم ورحمته ورگا 2 


وبعلد . 


فان من حق اللغفات على الأمم أن 


تنش لها مجامع تتعهدها . وتحفظ عليها 
صحتها وعافيتها » ٠‏ وق لها آسیات النماء 


والبقاء 4 "وا زدهار والانتشار ٠‏ 
فاذا مورد اللغة عذب . 


ان بے 


. كلما استقينا 


منه لايغيض 1 بل يفيض ۱ 


راتا ل تر کی رت 


وه عرص مو 
ویزداد اء وها | 


رم ٠‏ 
ر ا 


اور 
وإذا أكلّها دائم 
اعطباء .. ہل بريد وير كو كلما ازداد 


00 
عطاؤه سخاء 1 


ولاعجب فى آن تکون لغتنا کذلك ؛ 
فقد شرا الله فجعلّها لغة وحیه الین ء 
وَحملّها أمانة إعجازه إلى الصائین ء 
وکتب على نفسه حفظها إلى يوم الین . 

وقد آتی على لغتنا حين من الدهر . 
لت فيه على أقلام مبدعيها سن فنون 


الأدب آیات' وآيات 4 ورضارت و حد‌ها اك 


. العلم والحضارة ؛ فانعقد لها لواء الريادة 


والسادة على سائر اللغات ! 


ئم آتى على أهلها حين آنضر من , 
الدهر » أخذتهم فيه عزة السلطان بالغرور 
والاستعيلاء › رآدرکهم داء- الر حاء ۱ 
درن اھ تار متك وال ناه إلى 
مقا > و وتکاسَلوا : فضعتُوا 
سکاو ETI‏ شرت 
للمتربصين بهم من الاعداء ۰ فخرجت 
سیوفهم من آغمادها » وانطلقت سهامهم 


۱۳ 


و 2 


من حعابف 5-5 فاحتز 1 او ین ا الشهيد 
۰ و 


mb 

ھی 
ور دري 
جا ۰ 


ے0 8 e‏ س 9 وم 
توشك الان فى البلقان أن تحتز «بوستاهم» 


كما 


وتسقط شهيدة > على مذبح قرارات هزيلة 
قَميّدة! .. وهی التى اعت شّأن 
اي بے وا غاا واد 
واه ۵ ا وينتجون علمًا وأدبا 
ری الاما اسصصلانی اكير 
والوجدان ! 

مُضت الاعوام قرنًا وراء قرن » وعالنا 
العربى والاسلامی مُستباح ا حمی ء یجتر 
.. ولكن الله 
عصم لغة ذکره الحكيم › فظلت عزيزةٌ 
.. على الرغم من 
انحسار ظلالها عن ساحة العلم ‏ وجفاف 
ينابيع الإبداع نیدی أبسائها السشعراء 
والأدياء ! 


تراتا ضائبا » ومجدا ذاهبا 


سم و کید 
بقرانه » معجزة ببيانه 


ومع |شراقة العصر الحديث ... أخذ 
العالم العو بصيو 4 ویستنهضص قواه ۰ 
. . فانطلق يتحرر . 


8 50 م + و 
ويا مل بأقطار العلم والحضارة ؟ يسحلوه 


مر ٭م م 7 
ویسٹھز همده وعزيمته 


تی 


ال اللحسساق بن سه من شعوب 
تحضر > قطعت أشواطًا بعيدة على 
طریق الرقى بالعلوم والآداب والفنون . 

ولم يكن من سبیل إلى. ذلك الا بعودة 
عالمنا العربى إلى لخته » بخبراتها الحضارية 
العسريقة ؛ وقدرتسها الفَذة على استيسعاب 


از * مرس 


و یر 6 سمس 
معطيات العلم » ومستحدثات الحضارة . 


وكان إنشاء المجامع اللغوية هو مَلادَ 
الانقاذ ؛ لتعود لغتنا من جديد لغة غلم 
وأدب وحضارة.؛ فكان « مجمم البکری » 
بالقاهرة فى أواخر القرن الماضى ٠»‏ ثم كان 
لنادى دار العلوم فى أوائل هذا القرن دعوة 
حفيكة ‏ انطلفت من ندوة أقامهنا لانشاء 
مجمع لُخوى ؛ تلاها إنشاء « مسجمم دار 
الكتب المصرية » ۰ الذى غاب صوئه فی 
هدير الثورة المصرية الشعبية » عام تسعة 
عشر . . فتلققتٰ دمشق الرایة من شقيقتها 
القاهرة » وأنشأت - فى العام نفسه - 
مجمعها العلمى العربى 
السياسة ترحم الساحة فى مصصر ؛ حتى 
انطلقت من براثنها فكرة إنشاء الجمم 


رن ٭ ہے و 
+ ۲ وظلت تيارات 


اللغوى المنشود ؛ فصدر فى ديسمبر من 
ااا رلا م ولف انتا 
مجمعنا » وقد انفرد بين سائر الجامع 
بالطابع العالی فى تكوين أعضائه ۰ وعلى 
الرغم من أن الفوج الأول منهم لم تتجاوز 
ا العشريق. .+ قد كارا يرن آل 
سر ورلن 6 ورس نے وان 
والعراق ٠»‏ وإلى بريطانيا » وفرنسا › 
وألمانيا » وهولندا » وإيطاليا .. كما كان 
منهم الحاخام ناحوم » والاب أنستاس ! 
ٹم اطردت زيادة أعضائه > مع زيادة 
أعبائه ٭ حيث بلغت عدة لجانه اللغوية 
والعلمية والأدبية والفنية حمسا وعشرين 
وة ال العف يدور ف 
سبعة محاور : 
أولها : تيسير العربية قاعدةً ولفظا 
وأسلوبًا وكتابة . 
انيها : وضع معجمات لغوية عامة . 
الثها : وضع معجمات متخصصه فى 
العلوم والاداب والفنون 
وألفاظ الحضارة . 


الى 


َ‫ و 


رابعها إمدار دوریات تتمشنل فى 
ومحاضر جلساته 1 
خامسها : إحياء نفائس تراثنا اللغوى 
سادسها : معالجة آهم قضایانا اللغوية 
والعلمية ا : 
اا اقا مسابقات أدبية 
ولغوية . 
والخضساد الي من هذه المحاور 
كلّها غزير متنوع » على امتداد أعوامه التى 
تشارف الستّین ! 
وقد دآب الجمم على أن یجعل لمؤتمره 
السنوی موضوعا رئيسًا لبحوث اعضاه . 
مب لهم فى هذاالمؤتمر موضلوع 
(المعجم العربى » . 
وقد تواردت على آمانة الجمم - 
EE‏ > بجوت صد ۰ عالحت 
الوضوع من مختلف مناحيه . 


2« 2 2 9 
وموضوع ! المعجم العربى ١‏ عطيم 
ال والاثر + فقد ترالت علی السصعید 


١6 


المعجمی العربى معجمات كثيرة » راحم 
بعضها بعضا ۰ وخالّف بعضها بعضا . . 
وفى هذا التزاحم الصسجمی دافم قد يوَدّى 
إلى تصسارع ؛ لا بيد مسنه سوى 
اشر د کا ا هنذا التخالف 
الت :ااصطلحات والتعريفات بَلبلَةَ 
للقارئين والکاتبین 1 ۱ 
ومصدر هذه الفوضی المعمجمسية أن 
كرا من بتخصصون ھی علم آو آدب از 
نت یظنون بانفسهم تراما الستالیف 
العجمی فیما تخصصوا فيه ۰ فیشرعون 
ایت ر عن جات أوربية » 
ويبيحون لانفسهم أن يَضعوا بالعربية 
بألفاظ وعبارات قد يبلغ من ركاكتها 
وفجاجتها أنها لاتنتمى إلى العربية إلا فى 
أشكال الحروف والكلمات ! .. ومثل هذا 
قد لک بعض دور النشر والهيئات » وان 
كنا لا تنکر جهودا حميدة لبعض واضعى 
الممسجمات العربية من هؤلاء وهؤلاء . 


سم 2 
عایں 
۳ 


فى اختیار الصطلحات والتعریسفات . . 
ولکن المصطلح العلمى العربى سيظل فی 


نی 


تافر وتتاگر 5 لا يستقيم على جادة > ولا 
يرتفع له شأن » ولا ینعقد له سلطان فی 
لغة العلم .. وبذلك. يفتقد الصطلح 
مهمته وأهمیته ؛ فالاصطلاح اتفاق يلتزم به 
أهله > من العلماء والأدباء » وأصحاب 
الفنون والصناعات . . فكيف يتحقق معناه 
وجدراه ومغزاه بافتراق كلمته » واختلاف 

لا سبیل لان کرت للغتنا العلمية هان 
بين لغات العلم العالية » الا ذا اعتصمت 
مصطلحاتها بِحَبْلِ اصطلاح علمی واحد + 
فاج تا علی کسلمة سواء > وصارت 





مر ہے علس 


عربية انبم والمشرع ! 

ولعل العجمات العلمية لمجمعنا خیر 
ما یحقّق ذلك ؛ فمصطلحائها وتعریفاٹھا 
قد آقرها مؤتمرٌ مجمعنا » الذی تمل فيه 
وتا العوية + برش لح اعضاء آشقاء 
من وطننا العربی ؛ كما يضم اعضاء 
اصدقاء مسن أوطان أحرى فى الشرق 
له شب كل أعضاء مسجمعنا هژلاء ‏ 
من عرب ومستعربين ۰ ینظرون أعمال 


مجمعهم فى مؤترهم السنوی . وما 


يقسرونه ها بطم هاه مييلاده » 
تھے نے الاستعمال › ا 
التداول وبهذا كلّه تصبح مصطلحات 
العلمى العربی . . ولعل اتحاد مجامعنا 
اللغفوية العلمية العربية یضطلم بهذا 
الأمر » فهو الجدير بأن يحمل أمانة هذه 
الرسسالة العلمية الجليلة ۰ فى وطننا 


العربى . 
أيها السادة : 

ترجا سے شس .. أن يقوم 
الأب العتام + فی جلسة افتتاح الؤقر › 
بعرض بيان تقریری عن أعمال الجمع. » 
من مؤتمره السابق إلى مؤتم ره اللاحق .. 
فارجو أن یسم صبركم ما أقول ! 

رق اک ى رالاتیٰ 
موقفی هذا - إلى شيخ أمناء الجمع - أو 
كاتب سره كما كان لب - المرحوم 
آلا سس ف .اذل لابا 
الحيد دن + قد كان ات مہ 


فى مفتتح كل مؤتمر ؛ وهم يستمعون إلى 


تقريره المجمعى السنوی ۰ وأذكر من ذلك 


مر 
ای 


قوله : 

« إنى تحمل مهمة حديث لا يتناول 
الاسرد أعمال آنجزهبا المجمع .. ولذلك 
آشعر بان حدیثی قد يكون فيه بعض ما 
يبعث على السآم » ولكنها طبي عة المهمة 
التى کت إلى كاتب سر الجمع ١ح‏ 
رامر ایی الذى لا يطرب ؛ ۱ 


ا 
pt‏ 
6 


( وتحضرني فى موقمى هذا أسطور 
من آساطیر يونان ؛ إذ یحکی أن كبير 
الآلهة اليونانية أشار على زوجته أن تبتغى 
من روائع الأخبار والأسمار ؛ فکَلّی با 
تستمع إليه من عذب الحديث ۲ . 

« ولا التقفت زوجة كبير الآلهة بتلك 
القصاصة استهواها قصصها .. ولكنها 


السيعة الطالم 4 فاست‌خدمت قوتّها ان نے 


و 9 و 


فى أن تجعل القصاصة بکماء » لا تحسن 

: سح سے ۶ 
من البنطق إلا نقاطع الکلم > وأواخر 
الحروف 1 فأصبيحت تلك القصاصة من 


۱۷ 


اثر هذا السحر هی الصدی مسا یتردد من 
کل کلام ! ؛ 
نهمی قائلا : 

« ولعل بين کاتب سر الجمم وهذه 
القّصاصة العائرة الحَظ بعش اب فى 
سوتفهما . . فإنى أسرد هنا قرارات 
للمجمع هی فی الواقع أصداء خاطفة ‏ 
وسقاطم أخسيرة ۱ ونهسايات ونصواتم 
مقت هة > لأأحاديث طوال ۰ ومحاورات 
كثار » دارت خلال العام فى المجمع ؛ بين 
مؤتمره ومجلسه وخانه 


. ثم یمضی الدکتور منصور 


. . وفی ذلك ما قد 
اا الآذان » وتضیق بے الأسماع 7 
لى ولا لكم إلا بالصبر الجميل » ! 

ولعل خیر شفيع لى إليكم ما قاله 
شیطنا » وامام أمناتنا الجممیین . فاقول 
وبالله التوفیق : 
المؤتمر السابق : 

عمد المؤتمر اثنسی عشرةً جلسة » كان 
منها ثلاث علنية + هی جلسة: انتتساح 
المؤتمر . وجلسة تابین عضو الجمم 
< ۸ 


الراحل » شسيخ علماء المغربب . المرحوم 
الأستاذ محمد الفاسى ٠‏ وقال كلمة المجمع 
فى تأبینه الدكتور عبد الهادى التازی عضو 
المجمع من المغرب ؛ أما الجلسة العلنية 
العالثة فخصصت لمحاضرة عامة للمر حوم 
الدكتور حامد جوهر ؛ وهی بعنوان « على 
هامش تفسير بعض آيات من القرآن 
الکسریم» ۰ . آما اخغلسات التتيع الباقية 
كات ا ع فنيها سا از : 
مجلس الجمع من آعمال اللجان ۰ وهی 
مصطلحات فی الطب والفیزیقا وعلوم 


الا حیاء والزراعة واحیو لو جیا والهندسة 


والریاضیات وامحغرافیا والتربية الرياضية ‏ 


وکذلك قرارات لجان الاصول ۰ والألفاظ 
والاسالیب ۰ واللهجات ؛ كما َر المؤتمر 
طائفة جديدة من مواد ٭ السجم الکبیر ٢‏ 
( من الحاء والقاف إلى الحاء واللام ) . 
وقد كان الوضوع المقتسرح لبحوث 
المؤتمر السابي « تعريب التعليم الجامعى » 


: م ي 
قدمست فيه بجوت عليلة من الأعضاء 


العاملسین والراسلین ء إلى جانب بحوث 


سے 4 زه ر و 
۳۹ 


أخرى 3 فى موضوعات ستى . . سٹئٹم 
كلها فى مجلة المجمع . فى جزء منها 
م ل £ ھ 2ے 5 

یخصص کل عام لبحوث الؤقر › مع ما 


۳4 
ہے سي سے 


صدَح به الأعضاء الشعراء من شعر عطر 
أجواء المؤتمر . 

وفى الجلسة الختامية للمؤتمر أصدر 
قرارات وتوصيات آممها ما يلى : 
و يوصى المؤتمر حكومات الدول العربية 
بإنشاء مؤسسة على مستوى الوطن 
العربى ء تكفل لها استقلالها ء وتكون 
مهمتها مايلى : 

أولا : تقل العلوم والمعجمات العلمية 
الشخصصة والموسوعات والدوريات وما 
آشبه ذلك إلى اللغة العربية . 


ثانيا : تقل تراث الفکر والادب 
الال إلى له الغرية : 

م يوصى المؤتمر حكومات الدول العربية 
بالحرص على أن تكون اللغة العربية هی 
اللغة التى تلتزم بها جمیع وسسائل 
الإعلام » المقروءة والمسموعة وا رنڈ . 


۾ يؤكد اور توصيته السابقة بدعوة 
اتحاد الجامع اللغوية العلمسية العربسية . 
واخاسعات . والهيئات » إلى توحيد 
المصطلحات العلمية فی الوطن العربى ؛ 
حتی تنتهى البلبلة فيها » ويتعاون علماؤنا 
على نهضة العلوم ببلادنا نهضة جماعية 
عربية . 

ه يؤكد المؤتمرتوصيتّه السابقة بزيادة عدد 
الساعات فى تدريس اللغة العسربية ؛ مع 
العناية بالضبط الکامل للنصوص ؛ ومع 
تيسير القواعد للناشئة » ويستعان فى ذلك 
با آقره المجمع من تيسير لهذه القواعد . 

۾ يؤكد المؤقر توصيتّه السابقة بضرورة 


إصدار تشريعات تقضى بکتابة اللافتات 


على المحال التجارية »والشرکات والفنادق 


ابالعريية » إلى جانب اللغة الأجنبية » كما 
تقضى بحظر كتابة الأسماء الأجنبية عليها 
بحروف عربية . 
ه بذعو المؤتمر رجال الدولة وجمیع 
السئولین فى الوطن العربی أن یلَزموا 


۱۹ 


اللغة العربية السليمة فى خطبهم وبياناتهم 
الوجهة إلى الجماهير ؛ لما فى ذلك من 
تاثير: عميق فى نفوسهم ۰ وتمثيلها القويم 
للسان العربى . 
المجلس واللجان : 
عقد المجلس سنا وأربعين جلسة » 

نظر فى ثمان وثلاثين منها أعمال لجان 
الطب + والفيزيقا » والجيولوجيا » وعلوم 
الأحياء والزراعة » والفيزيقا ٠‏ والكيمياء 
والصيدلة والشفط ‏ والجغرافيا ء 
والهندسة »> والرياضيات ؛ والحاسبات ٠»‏ 
والفلسفة » وعلم النفس والستربية ‏ 
والقانون ۰ والتاریسخ والآثار > وألفاظ 
عضوم کما نظر الجلس اعمال بان 
الأصول 5 والألفاظ وألا مالسب 
واللهجات > وستعرض على المؤتمقر مع 

مود جدیدة آعدئها لجنةٌ المعجم الکبیر من 
09 


أما الجلسات الثمانى الباقيات فكانت 


علنية ؛ تھا جومم 1 لا 1 وثلات 


7 


للاستقبال ؛ فقد رزیء المجمع بوفاة خمسة 
من شیوخ أعضائه > هم الرحومون : 
الدکتور علی عزف الزاحد وافی ۰ الذی أ 
الدکتور كمال بشر ؛ والأستاذ محمد 
شوقی أمين ۰ الذی أبنه إبراهيم الترزی » 
والدکتور محمد مهدی علام > الذی آبنه 
تھیر شرا دترا و کات 
والدكتور عبد الحليم منتصر > الذى أبنه 
الا كور رة اف ولد ر انيه 
جره و ل3ی دالا كر قد اة 
ال : 

رن کان الجمم قد با ا ةة 
من شیوخ أعضائه » فقد خفف مصابه 
فیهم أن الله تعالى عوضه عنهم بستسعة 
أعضاء سرت كلّهم فارس فی میدانه‌ت 
وقد عخصص المجمع لاستقبالهم ما بقى من 
جلساته العلنية » وهی ثلاثة : 

الأرلن : استّقبل فیها الات العالی 
فى الریاضیات الدکتور عطية عاشور » وقد 
نی كلمة استقباله الدکتور محمود 
مختار » كما استقبل فى هذه الجلسة علآمة 


علم النفس المعجَميءٌ الق الدكتور كمال 
دسوقى ۰ E‏ كلمة استقباله الدكتور 
تال کر 
استقبل فيها عالم الفيزياء الكبير الدكتور 
سيد رمضان هدارة » وقد ألقى كلمة 


.. وفى ا حلسة العلنية الثانية 


استقباله الدکتور محمود مختار » كما 
استقبل أستاة علوم الاحیاء الالعی الدكتور 
عيدالحاف ظط حلمی > وألقى كلمة 
استقباله الدکتور صا سے کس ٤‏ 
واستقبل فى هذه الجلسة شيخ المؤرخين فى 
التاريخ القديم والآثار: الدكتور عبد العزيز 
صالح ۰ وألقى كلمة استقباله الدكتور 
ميخمو حاف ب اما اه الملنه الاك 
فقد حصصت لاستقبال آربعة من مشيخة 
التحو واللغة ء والبلاغة » وهم 
تحاة الأزهر ۰ الدکتور ابراهیم البسیونی › 
وشیسخ البلاغة والنقد » الدكتور بدوى 
طبانة » يك مدرسة الالسن » الدکتور 
عبسد السمیم محمد أحمد »> باه 
کے الجمی . این ات 
الأستاذ مصطفی حجازى» وفك درف 


باستقبالهم جميعا فى هذه الجلة ابراهیم 
الترزى . 
مطبوعات المجمع : 
أصدر المجمع المطبوعات التالية : 
٭ الجزء الثالث من العجم الكبير . 
٭ الجزء الرابع من غريب الحديث . 
ه الجزءين : الثلاثين والحادى والثلائين 
من مجموعة المصطلحات . 
ه الجزءين : السادس والستين والسابع 
والستين من مجلة الجمم . 
9 معجم التفط . 
صلات الجمم الثقافية : 
لا یدعر الجمم وسعاً فى توثیق 
صلاته بالجامع والهيئات العلمیه والثقافیه؛ 
ففی الندوة التی آقامها اتحاد الجامم 
اللغوية العلمية العربية بتونس ۰ فى 
موضوع ۷ تعريب العلوم الطَية » » ناب 
الدكتور شوقی ضیف عن رئيس الاتحاد 


أستاذنا الدكتور إبراهيم مدكور ¢ ومثل 


۳۱ 


المجمع فى هذه الندوة من أعضائه الدکتور 
أبو شادی السروبی ۰ ومن خبرائه الدكتور 
محمد عماد الدين فضلی 
المجمع الدکتور شوقی ضیف نائب رئيس 
الجمم لتمثیله فى الندوة التی آقامتها 
النظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 


ہے وقد اتاو 


احتقالاً بمرور خمسة قرون على وقاة 
العلامة الشيخ « جلال الدين السيوطى » » 
وفى المؤتمر الذى عقدته وزارة التعليم 
لتطوير مناهج التعليم الابتدائی 

وقد مل الجمم الزمیل الدكتور كمال 
دسوقى فى الحفل الذى أقيم بالخرطوم ؛ 
احتفاء بإنشاء مجمع اللغة العربية بالسودان 
الشقيق » فألتی كلمة المجمع فى هذا 
ا حفل . واتی من موقفى هذا » وياسم 
مؤتحرنا » فد تهنعة خالصة للمجبمع 


م 8 -. ا # 
الشقيق ۰ ونحية مشموعه بترحیب حقی 


بانضمامه المرتقب إلى اتحاد المجامع اللغوية 
العلمية العربية . 


وہ سی 


کیا ر ت بمؤلود مجمعی جدید 6 
ستلتقى به فى دورتنا المجمعية القادمة - 


۳۲ 


إن شاء الله 


وهو الجمع التونسی للعلوم 
والاداب والقنون 1 


آیها السادة : 


ل 


لا يكاد عام یمر دون أن يبوا بعض 
أعضاء مجمعنا مكانةٌ رفيعة ؛ با یحظون 
به من تقدير عالمى أو محلى ء أو جوائو 

قى العلوم والآداب .. حتى صار لمجمعنا 
فی سماء العلم والادب مجرة تسطم 
تجومها متالقة ۰ على مدی نصف قرن 
وقد اتضم إلى الجرة 
الجمعية تجوم أربعة » منذ مؤتمرنا السابق 
الدكتور 
محمود حافظ ء الذى اختیر غر "ھ۶ 
مدی الحياة فى المجلس الدولى لعلوء 
الحشرات ۰ وذلك فى مؤتمره الدولی الذى 
انعقد فى « یکین » بالصين » فى شهر 
يولية الاضی ‏ وهو بذلك أحد ثمانية 
أعضاء فخریین فى هذا المجلس » على 
الصعيد العالمى » وأول عرب یحظّی بهذا 
التكريم .٠‏ وثانيهم الدكتور عطية عاشور 
الذى اتشخب كبيسا للم كر االکونی 


من الزمان کے 


حتی مؤتمرنا هذا .. وهم : 


للرياضيات البحتة والتطبيقية » التابع 
لهيئة اليونسكو ۰ وذلك فى شهر سبتمبر 
من العام الاضی يمدينة « نيس » بفرنسا » 
وهو بذلك أول رئيس لهذا المركز من غير 
سی ۵ واول غريى حت رشني له 
. وفى شهر فبراير من هذا العام صدر 
مرسوم ملكى فى اسبانیا » بمنح الدكتور 
محمود مكى الوشاح الأكبر للاستحقاق 
المدنى برتية فارس ء وهو أعلّى وسام 
متسه لك اها ء: ولم يقت مصر 
تکریم المجمعيين فى هذا العام ؛ فقد 
منحت الدكتور كمال بشر جائزة الدولة 
التقديرية فى الآداب . 
أيها السادة : 

يُسعدنى أن أُتوه تنویه الشكر 

والترحيب بأعضاء المجمع » الذين تجشموا 
عناء الرحلة من بلادهمم إلى القاهرة ؛ 
لیشارکرا فى أعمال مؤتمرهم المجمعى : 
وهم : 

۾ شيخ علماء الجزيرة العربية الأستاذ 
حمد الحاسر ( عضو المجمع من 


السعودية ) ۱ 


0 ۱ مبجمع | للغه العريية الاردنی 
الدكتور عبد الكريم خليفة ( عضو مجمعنا 


من الأردن 4 5 


۰ رئيس Rak‏ اللغة العربية السودانی 
الدكتور عبد الله الطیب ( عضو مجمعنا 


من السودان ) : 


© الاستاذ الدکتور آحمد طالب 
الابراهیمی (عضو مجمعنا من الجزائر) . 

اا العام لمجمع اللغة العربية 
بدمشق الدكتور عدنان الخطيب ( عضو 
مجمعنا من سورية 4 . 

٭ الدک‌تور ابراهیم السامرائی 
( عضو الجمع من العراق ) . 

© الاستاذ 0 56 الخليفة( عضو 
المجمع المراسل من السودان ) . 

9 الاستاذ أحمد شفيق الخطيب 
(عضو المجمع الراسل من فلسطين ) . 

© الدكتور إبراهيم رفيدة ( عضو 
المجمع المراسل من ليبيا ) . 

© الدبلو 01 الشاعر الاستاذ حسن 
عبد الله القرشى ( عضو المجمع ا مراسل 


من السعودية ) 9 
۳۳ 


٭ الدكتور أحمد صدقی الدجانى 
( عضو المجمع المراسل من فلسطين ) 
وعلى الطائر الميمون يصل - إن شاء الله - 
بعض الأعضاء الذين أُيْرَقُوا إلينا 
بحضورهم ؛ وهم : 

وس الجمم اتکی للحضارة 

الإسلامية الدكتور تاصر الدین الأسد 
( عضو مجمعنا من الأردن ) . 

٭ الدكتور عبد الهادى التسازى ( عضو 


المجمع من الغرب ) 


۰ الدکتور أحمد طالب الؤيراهيمى 


(عضو المجمع من الجزائر ) ۱ 
ڈالاقتور موسق عو الکو عقيو 
المجمع المراسل من العراق ) . 


( عضو المجمع الراسل من السودان ) . 

۶ الأستاذ عبد الرزاق. البصير ( عضو 
المجمع المراسل من الكويت ) . 

٭ ابن مدينة قرطية الدكتور فدريكو 
گورنتی کوردوبا ‏ عضو المجمع الراسل من 
إسباتيا ) . 

۲۶ 


۰ الدكتور بول ؛كونيتشننإعضو المجمع 

م وقد عاقت بعض الشواغل والظروف 
اعضاء آخرین ۰ کتبوا » إلينا معتذرین ۰ 
راجین النجاح لوقرنا ۰ وتأمل أن نلقاهم 
فى مؤتمرنا القادم إن شاء الله وهم البادة : 

© الاستاذ محمد بهیجه: الأثرى ) عض 
الجمع من العراق ) . 

٭ الاستاذ سعید الأفغانى ( عضو الجمم 
من سورية ) . 

© الاستاذ منير البعلبکی ( عضو الجمم 
من لینان ) . 

© الاہستحاذ أحمد عل عقيات (ء 7 و 
المجمع من اليمن ) . 

© الدكتور رودلف زلهايم ( عضو 
الجمع من آلانیا ) . 

© الاستاذ عبد العزیز الرفاعی ( عضو 
الجمع الراسل من السعودية ) . 

۵ الد کتور م > ما E‏ 
الجمم الراسل من الولایات المتحدة 
الأمريكية ) . 


ه الدكتور فؤاد محمد فخر الدين 
( عضو المجمع المراسل من إندونیسیا ) . 
ه الدكتور أبو القاسم سعد الله ( عضو 
الجمع المراسل من الحزائر ) . 
« الاستاذ آبو القاسم کرو ( عضو 
الجمع الراسل من تونس ) . 
٭ الدكتور محمد رشاد ال حمزاوی (عضو 
الجمع الراسل من تونس ) . 
وقد كنا على موعد مع حمل استقبال 
الدكتور إحسان عباس ( عضو المجمع 
المتتخب من فلسطين ) ولكن ظروفاً طارئة 
فإلى لقائنا معه فى 


مؤتمرنا القادم »> إن شاء الله . 


حالت دون حضوره ۰ 


وباسسم مؤتمرنا أبعث إلى أستاذنا 
الدكتور حسین مؤنس عضو المجمع › 
الل قد الع سے هر سنو عر با 


أطي 8 آمنبات الشفاء والعافية : 


أيهاد السادة : 
0 ۱ . _ لعن موم 
فى ختام كلمتى لا یفوتنی ان ای 
ضیف . وقد کابد من قبلی هذا البیان 
سرت ولا يرف الشری إل من 
۳ 
یکابده » 


معرفة ذلك ؟ ! 


ہم ۰ ر 
.. ومن مثل : « شوفى ؛ فى 


أيها السادة : 

آستمیحکم عذرا :عن. إطالة جاهدتها 
خشية الإملال » وشفيعى لديكم تقديركم 
ما يَفْرِضَه الوتر كل عام ؛ على الأمين 
العام .. وشکری لکم خالصاً على 
صبركم الجميل ۰ زإصغائكم السمح 
الكريم . 


نے ۰ 
والسلام علیکم ورحمه الله وبر کاته ۱ 


إبراهيم الترزی . 
الأمين العام للمجمع 


f 3 


۲۵ 


كلمة الأعضاء العرت 
للدكتور عبد الله الطيب 


بسم الله الرحمن الرحيمءوا حمد لله 
وحده:وصلی الله علی سسدنا حمل 
وصحبه وأهله ومن تبعهم بإحسان إلى یوم 


الدین و بعد . 
سیل د سے مم 
مك ی وه جو جح مم ا خالدین 
الا ستأد الدكتور إبراهيم مدكور 
سیدی وزير التعليم بجمهوریه مصر 


العربية . 


أ 

يها اللجمع الكريم من الزملاء 
واحاضرین :السلام عليكم ورحمة الله 
ویر کانه وبعلہ . ۱ 

فانه اب یف لی کبیر أن يطلب منی 
الك و ۱ 

يد رئيس هذا الجمع الکریم أن آقول 
كلمة الا عضاء العرب بباسسم الخرطوم 


ون 1 78 ع 
وباسم الا وه الا عضاء الع IT‏ هذا 


۳۹ 


الطلب مزدوج»فامل أن أستظسيع أن أصل 
إلى مستواه فى هذا الجمع الكريم . 

سادتی :إن مؤثمر المجمع حدث وموسم 
نترقبه كل عام بشوق شديدءوذلك لاننا 
نلقى فيه زملاءنا العلماء الأفاضل القدماء 
منهم والجددءففی هذا اللقاء تجديد للمودة 
كما فيه استفادة من العلوم والمعاجم على 
اختلاف مشاريهاءوفى الحلسات التى نجلسها 


نتبادل الام و أ 0 
ر ونسمع أصواتا عربية فى أجود 


ما تكور 
ل 1 


ومن نعم الله على مجمعنا قى مصر أنه 
أنشىء أول ما أنشىء من أجل الحفاظ على 
7 العربية وعلومها ومن أجل الغرض 
الأكاديمى فى البحثءوبهذه المناسبة فكلمة 
( الأكاديمى ) تستوجب وقفة لأنها منسوبة 


۱ ۳7 
إلى رجل يونانى کان یم مه 


فيها أقلاطون مع تلاميذه فهل نعربها ؟ 
فتقول اجتماع ( مربدی ) نسبة .إلى ( مربد 
اليصرة ) أو نقول ( آکادیمی ) ؟ وهذه 
الكلمة الأخيرة هل نزعم أن فيها النفس 
العربى, لأنها عسى أن تكون قد أحذت من 
كلمة ( قد موس ) التى تعنى القديم والله 
تعالى أعلم . 

هذا ومن حسن حظ مجمعنا فى 
القاهرة -كما قلت آنفا - أنه أنشىء لغرض 
علمى أكاديمى ؛ مريدى » قدموسى. 
وهذا جعله أبداً مرتفعا فوق آقاق السياسة 
ولقد كان هذا ذا نفع عظیم بلانه ظل رابطا 
بين العرب بالرغم من مختلف الأحداث 
وهذا الربط كان يؤكد وحدتهمءكما أنه 
بحکم عالمية عضويته يؤكد عالية اللغة 
العربية لأنها لغة عالمية ولم تفقد عالميتها 
إلى يومنا هذا ولن تفقدها إن شاء الله فى 
يوم من الأيام.ويشرفنى جدا أن أتحدث 
إليكم وأن أقول هذه الكلمة باسم مجمع 
ا خرطوم وباسم الاخحوة الاعضاء العرب 


وأود الإشارة إلى أن مجع الخرطوم مج 


جدید ‏ لهذه المناسية أذكر آننی قد فوجشت 
سنة إحدى وستين وتسحمئة وألف مفاجأة 
سارة إذ قال لی بعض زملائى فى الخرطوم 
إن اسمك عد ورد فى جريدة الأهرام أو 
الجمهورية وتم اختيارك عضو عاملاً بمجمع ' 
اللغة العربية بالقاهرة ووصل الخبر الصحيح _ 
الرسمى بعد ذلك.وفى سته تسعين 
وتسعمئة وألف قوجشت أيضا مفاجاة سارة 
عند سماعى خبر تعييتى رئيسا لمجمع اللغة 
العربية بالخرطومءوكانت المفاجأة ذات 
مفاجأتين معا وفى وقت واحد:الاولی أنه 
لم يكن يوجد مجمع للغة العربية فى 
الخرطوم فكيف يوجد له رئيس ؟ والمفاجأة 
الثانية أنتى عينت رئيسا ولم تسبق لی 
عضوية.وأيضا كان من نعمة الله على أنى 
عينت رئيسا لمجمع اشرطرم بعد نخيرة 
الخالدينوفكان ذلك مما زودتى زادا قيما 
مقیدا لاستقبل هذه المهمة التسى عرضت 


علی ولا شك آننا ظللنا ستوات قى مجمم 


۳۷ 


العرية وإما فى غيرها ثم تستقر بنا 
الجلسات.فى شارع مراد بالجيزة»وكنا نسمع 
من أمين المجمع آنذاك وهو رئیسه الان 
وشیسخ تن س أستاذنا اخلیل الدكتور 
اش کون انتا سح رہاظ 
وبالفمسل كان لنا مقر فی هذا الدار 
العامرة بجهده التواصل الموفق . 
كان آول شیء جعلت اعت عته هو 
القر وقد سعیت سعیا حثيثا فى هذا:واطمد 
لله أن من علینا واصبح لنا مقر جمیل 
النظر حسن الاعداد فى شارع رئيسى من 
شوارع الضرطوم:وکان کل هذا من تعسمة 
الرحمن لا مسن حیلتی ۰ كما قال الشاعر 
الراعى : 
من نعمة الرحمن لا من حیلتی 
آتی سز سے 
من نعمة الله ومن نتائج الجهودات 
والمساعى التى بذلت فی هذا الشأن والحمد 
لله أصبح مجمعنا فى الخرطوم جميلاً كما 


راہ زمیلنا الدکتور كمال محمد دسوفى 


۳۸ 


عندما شرفنا نائبا عن مجمع اخالدین یوم 
افتاح مجمعنا بالخرطومءوكذلك راه زمیلنا 
الدكتور عبدالكريم خلیفة رئيس مجمع 
اللغة العربية الأردنى الذى شرفنا أيضا 
بالحضور يوم الافتتاح . والدكتور أحمد 
عمر يوسْف من مجمع التعريب بسوریاءثم 
بعد ذلك حاولنا وأقول حاولتا لانتی أول 
ما فكرت فكرت فى أن يكون لى زملاء 
فبدأنا بعشرة أعضاء ثم ارتقع العدد إلى 
عشرين ومن أوائل الأعضاء الزمیل 
الاستاذ سر الختم الخليفة»؛والزميل الدكتور 
حسن الفاتح قريب الله وهما عضوان 
مراسلان بهذا المجمع الخالد فى مسصر. ثم 
زاد عددنا إلى أن أصبح عشرين عضواً ثم 
زاد العدد بضم خمسه من رژساء الجامعات 
ثم بدأنا نفكر ماذا نصنعءوماذا تکون 
أهداقناءكيف يكون دستورنا فى العمل»ومن 
آوائل ما فكرنا فيه أننا لا نستطيع ولا نريد 
اوس اش قرب سے سای 
القاھرة؛فنجعل هدفنا العمل على 
استحداث المعاجم الحديثة والتعريب ولتا 


تعريب التعليم الجامعى ورئيسها عضو 
عامل فى مجمعنا . فبدآنا نفكر فى أهدافنا 
وجعلنا هدقنا الأول إصلاح المنطق 
واصلاح الکتوب.ثم ما كانت تهتم به 
بلدنا منذ القدم من نشر اللغة العربية وتعليمها 
ونحن إذ نقيم مجمعاً لأول مرة نعلم أن 
العريية والعروبة تحتد فى آفاق العالم بأسره 
من المحيط الهادى إلى الخليج العربى ففى 
أمريكا عرب وفى أوروياعرب يهتمون بأمور 
اللغة العربية ولهم مجلات وكتب وغيرها 
وفى آسیا عرب وقيها المسلمون ولغة 
الإسلام هی العربية ومنهم علماء محققون 
فى_العربية.وأفريقيا فيها عرب يتحدثون 
اي تساه لی با فا ساموت 
یتعلمون العربية ویحسنونها ویتقنونها 
ویجعلونها لغة آدبهم وعلمهم» جد هذا فى 
ا الت ها کاہ ری یبن 
البلدان الأفريقية» وأحسب آننی قرأت آبیاتا 
فى هذا الجمم لسلمعلم جنید وزير سکتو 
منها : 


مرا قليلاً اا :سورت ميلا 
رعادة فى الهوا ملمومة الراس 

لجار تسباری نی تجاوزها 
سحب السماء التی ترمی بأقياس 

تعطی الدخحان وتتهی عن تعاملنا 
به علیها وهذا حلف مقياس 
وقد کتبت کتب كثيرة باللغة العربية 
فی موضوعات شتى فى مختلف البلدان 
الاسلامية ولذا حرصتا قی مجمعنا علی 
وجود أعضاء یمشلون مختلف البلاد 
الافريقية والاسلامية وحرصنا كذلك على 
أن یکون جميع رژساء الجامم اللخوية 
العربية أو من ینیبونه عنهم أعضباء فى 
مجمعنا ثم مع هؤلاء اعضاء من هذه 
المجامع سیکتب الیهم بعد ذلك تأمل أن 
ينضم مجمم الخرطوم إلى اتحاد المجامع 
ومن آهم ما اهتممتابه کما قلت آنقا 
اصلاح النطق»والاعلامی مته السموع 
والرئی جل ما اهتممنا به ولذلك اتصلنا 
بالسئولین وجعلنا نقیم فصولا تصحيحية 


۳۹ 


المراد بها إصلاح القراءة الجهرية ومعرفة 
مسائل النحو التى تتصل بها كما أن المراد 
بها معرفة يعض علوم العرب القديمة 
من فقّه وفلسفه وغيرها . 

وكذلك اهتممنا بتحسین الط العربی 
لأن الخط العربی بدأ ينحدر فى كثير من 
معجالاته ومن الأشياء التى نبهنا عليها 
الاهتمام بخط اللافتات کی تکتب بخط 
صحيح سليم مقبول وأن یتجتب كتابتها 
با خط التشكيلى اجحدید الذى يزعم أن مثل 
مشى الختفساء خط سريالى . ويهتم فيه 
الخطاطون يكل ما يخالف قواعد الخط 
العربى الصحيح . 

ومن أهم ما اهتممنا به أيضا أننا نبھنا 
السئولین إلى ضرورة أن يراجع الطبوعات 
أستاذ متخصص فى كل مكان يتولى الطبع 
لكثرة أخطاء الطبع هذه الأيام فى المطايع 
وفى الآلات الكاتبة وفى کل مكان ینهضص 
بالطبع لأن ذلك سوف يعين على تقليل 
الأخطاء وهذه الايام ظهر ما فتن الناس 
وهنو ما يمى ( بالحاسوب )أو 


۳ 


(الکمبیوتر ) أو ( الکاتوب ) فهنه الالة 
رغم جمالها وسرعتها تحدث عنها فى اللغة 
أخطاء فادحة فهل هذه الأخطاء نتجت من 
الآلة نقسها أو من الانسان الذی يعمل على 
هذه الآلة أى أهى من أخطاء العقل البشری 
أم من أخطاء العقل الآلى أم وصلت من 
العقل البشرى إلى الالی - لذلك لابد من 
علاج هذه الأخطاء وإلا أفسد التعليم وبعد 
لا أريد أن أعرف بمجمعنا أكثر من هذاه 
ولکتی إذ أقف هذا الموقف أحس آننا فقدنا 
فى العام ا حالی بعض الزملاء الأعزاء من 
علماء مجمع اللغة العربية بالقاهرة نسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع 
رحمته . وقبل أن أغادر هذا المكان أود 
الإشارة إلى آئی قبل أن انتخب عضواً فى 
هذا المجمع الكريم كان مما مهد لانتخابى 
فيه أننى ألفت كتابا بعنوان ( المرشد فى 
فهم أشعار العرب وصناعتها ) قدم له 
المرحوم الأستاذ الدكتور طه حسين 
وكانت هذه المقدمة سببا فى ترشیحی فى 


هذا المجمع الكريم وقبيل مجيئى إليكم هنا 


ويعد: انتسخایی رئيسا لمجمع اللغة العربية 
: بالخرطوم خرج جزء حاولت أن أطبعه فى 
السبنوات الماضية ولم أتمكن من ذلك 
لضخامته ولأن الطابعين أصروا أن يطيعوه 
هو ولا يطبعوا الأجزاء التى تقدمته وذلك 
لأن الأجزاء التى تقدمته سرقها لصوص 
المطايع ومن أهم ما نبهنا إليه الدولة فى 
مجمعنا ضرورة رعاية الأدياء وحمايتهم من 
لصوص النشر وذلك بتكوين لحنة من كبار 
المحامين والقضاة فى كل دولة لحماية حق 
المؤلفين والدفاع عنها لان الناشرين فى كل 
زمان ومکبان فى أعماق نفوسهم احتقار 
المؤلف لان مفكر ولأنه فنقیر وفی ظن 
هيئات النشر آنها تنشر له مقابل لا شىء 


بینما نجد فى أورويا أن المؤلف رقعه الجهاد 


وال ہد ساقي سی ا :الو لفون 


و 





ورعاية ودفاع عن حقوقنا ومن حسن حظى 
أننى کسبت قضية ضد لصوص سرقوا 
كتابى ونشروه باسم آخر وهو كتاب (سمیر 
التلميدٌ“وكان للمدارس و کتاب المرشد الذى 
ذکرته آنفا قد خرج جنزهؤهالرايع فی 
مجلدين وانتهز هذه الفرصة الطيبة لأتقدم 
بشماق مجلدات لنسختین من الرشد 
آهدیهما لمكتبة الجمم بالقاهرة . 
وقد جعلته ما نسختین « أن تضل 
(حداهما فتذکر إحداهما الاخری » . 
وبعد هذا آشکر لکم اتساع صدورکم 
وخسن استماعکم لی ولا آنسی أت آشکر 
فى خاتمة هنه العلمة حسن الثناء على ما 
نجد ههنا من السخاء والکرم والترحيب . 
وحسن الاستقبال جزاكم الله خیرا كثيرا 
والسلام عليكم ورحمة الله برکاته ۱ 
عبد الله الطيب 
عضو المجمع من السودان 
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۳۱ 


تحية موغر المجمع اللخوی 
للأستاذ حسن عبدالله القرشی 
عضو الجمع الراسل من من السعودية 


رص 9 e‏ > . 6 ل 
کی م e‏ ۶ و و کی 
وهمت قهی لؤلؤ منثور 

وَهفّت فالعبير يخترق الأف 

ق هي 
5-0-7 وملء القلوب نجوّی طهور 
وبدت فى ثيابها اضر حورا 
2 سے ان 1 ۶ سس و 
یس سرت 
ہے ان شی س سے ا 
ن لها فى مدى المدى تاثیر 
م ر ۳ 
تامها المغرمون من آل ( عدنا 
4 9 ہے ۵ و 
ن ) ؛ قكل پحسنها مبهور 
ےھ لم وو ارم “ره 4 
مهرها للعیون سهد ء وللرو 
ود و و 
Fa‏ حنین وللکفاح حضور 
إتها ( الضاد ) من عذير فؤادى 
إن جما وردها و 


ين المضير ؟ 


۳۲ 


7 و ہے a‏ مرس 
المتارات ضوأت من ستاها 


- وله لے ہے" کو ای 2 
تھی فجراء مستشرف منشور 
وظلال الوحى , آحتوتها رغايًا 


اس ٠.‏ سے ايه ود و 
فهى للفكر حافز » مستنير 


و ۳۳ ےس ہبرھ ار 5 ۰ 
يغمر الكون ومضها ما تراءت 


م ۶ 2 ت ص بس 
ور رس ے کے سی ال 


سر ور لور 


عر ء دومّا معينها موفور 
e‏ 

مر مر مو 'ۂ۶ 

له » هدی مرتل مسطور 
قنعما بها وأكرم عجلی 

ً۱ ها لها سیخ 


ی 


علم الله ما شکت من نضوب 
فهی تبع آيان منه البحور 
خصها الله بالبقاء ومرحی 
للڈی يصطفيه رب قَدِير ! 
Yk‏ عا KK‏ 
مجمع ( الضاد ) لا عذتك العوادی 
أنت للضاد حصنها المعمور 
كل یوم آياتك الغر تتری 
هی صمو محض وماء تمیر 


بتباری الأقذاذ فيك عطاء 


سه م 2 2 وو 
عبقریا 6 وتطمئن الصدور 


الألى يفخر الان مجد 


۰ 7 2ھ و و 
وه ؛ لا منة لا غرور 

كلهم باهر ال عَاقَة فذ 
سا مک 0 


علدو ال اہ بالد ات اھ 


و و ط 


نی ۰ قدانت للسالکین جسور 
نلهم تخفض الرژوس آعترامًا 
وسيجزيهم الإله 00 
فهو مُولی 2 اس الب 


نعم ا مولی ؛ ونعم النصیر ! 


حسن عبد الله القرشی 


عضو المجمع المراسل من المملكة العربية السعودية . 


م 





۳۳ 


فضالة قولة حدق 1 


)*( ۰. OT 
واجب ا حکومات العربية 5 إلزام كل منها جامعات قطرها دعريبا التعليم‎ 


أيها الزملاء الأجلاء 


ما هذا الذى قاله الشیخ دیدات ؟ الستشرقین » هن 7ر اخعطائه " 

الا تذكرون ‏ وقفة فقیدنا الکبیر عمر والتفت فروخ نحونا صارخا : « انا 
فروخ "فى هذه القاعة یوم لعلع صوته ١‏ شخصیا آکره كثيرًا من الستشرقین » ولکن 
قائلاً : « إن موقف ( نولدكه ) " من هتاك تفیل من السلمین أساءوا إلى القرآن 


8 ۱ زه 
القرآن الكريم لاغبار عليه بالنسبة لغيره من أكثر مما أساء إليه الستشرقون ”" » . 


فمیمسسں سو سو ل بت وس یو سل تا 
الموافق ۱۳ من أبريل سنة ۱۹۹۳ء . 

)١(‏ إشارة إلى آخر مؤتمر حضرہ الفقيد وكان سنة ۱۹۸۵۰ . انظر محاضر دورة ۵۲ أو انظر وقائعها التى نشرناها فى 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردنى ص ٠١١‏ من العدد ۳۱ ۰ الصادر عن شهرى تموز ( يوليو ) وکانون الأول ( ديسمبر ) 
۰ م. 

(۲) عمر فروخ زميل كبير من لبنان : خسرہ المجمع بتاريخ ۱۱/۸/ ۰۱۹۸۷ كان موسوعی العلومات. غزير الإنتاج . 

انظر ترجمته فی کتاب « الجمعیون فى خمسین عاما » » تألیف محمد مهدی علام ص ۲۲۰ القاهرة ١945‏ - ۱ 
وکتابنا ہ عمر فروخ و کفاح خمسة وستین عاما دفاعا عن العروبة والاسلام #دمشق ۱۹۸۸ م . 

(۳) تیودور تولدکه ۷610616( 1160007 (۱۸۳۰ - ۱۹۳۰ ) مستشرق ألمانى يتقن عدیدا من اللغات الشرقية 
والفربية » وله مؤلفات كثيرة ء و کانت رسالته حول القرآن الکریم - انظر ترجمته فى أعلام الزر کلی ۲ : ۷۹ الطبعة الشانية 
و « الستشر تون » لنجیب العقیقی ۲ : ۰۷۳۸ الطبعة الثالثة ۔ 

(4) كان کلام الدکتور فروخ تعليقا على بحث آنارفزملاء أجلاء هاجموا فيه البتشرق نولدکه لوقفه سن القرآن 
الکریم والاسلام و کثرة افتراءاته وأباطیله . 

)٥(‏ كان عمر فروخ معروفا بتشدده فى الرد على البشرین والستشرقین ودحض أباطيلهم ومن أشهر مؤلفاته کتاب 
بالاشتراك مع الدكتور مسصفی الخالدى حملا فيه حملات شديدة موثقة على التبشیر ٠‏ وقد ظهرت طبعته الاولی فى 
بیروت سنة ۱۹۵۳ ۰ وطبعته الشانية سنة ۱۹۸۵ ۰ وقد آهدیاه إلى كل شاب مسلم أو مسیحی وإلى کل شاب وشابة فى 
الشرق . انظر کتابتا المذكور آنفا . 


۳ 


حاور صحافى ثابه الاستاذ احمد حنسین 
ديدات ۲۱۲ . فسا له : 
- ما هی أكثر الشکلات التى تواجهكم 
على طریق الدعوة إلى الاسلام ۳ ؟ 
أجاب الداعية بجرأة وصراحة اشتهر 
بهما قائلا : 
- قد تتعجب إذا قلت لك إن مشکلتنا 
الرئيسية : هى المسلمون أنفسهم !! 
وتابع الداعية السلم الحق يقول : : 
- إن هناك قصورا كبيرا من جانب 
المسلمين فى فهم مضمون ورسالة 
الدعرة إلى الإسلام ۳ 
هل يعقل أن يلقى داعية إسلامى كبير 
كالشيخ ديدات الكلام على عواهنه › 





فيتهم المسلمين بالوقوف عثرة فى وجه 
الدعوة ؟ 

وهل يصدق أحد أن يتهم مسلم اشتهر 
پالدفاع عن الاسلام کسالاکتور فروخ 
السلمین ظلما . !نا آعتقد بان لاجواب من 
إنسان عاقل بغیر النفى المؤكد فى الحالتين. 

على أن نفى الظلم عن كل من الشيخ 
ديدات والدكتور فروخ لا يلزم المسلمين 
فحسب » معرقة أسباب ذلك الا تهام 
وموجباته » بل من واجب كل عاقل 
ومفکر أن یبحث عن الاسباب ویعرفها . 

أنا لم آر آحدا .عرف تلك الاسیاب 
مثل ما شرحها قبل ما يقرب من حمسه 
عشر قرنا » محمد عليه الصلاة والسلام 
على ما رواه لنا الصحابی الیل ثوبان . 


(۱) السید دیدات آشهر داعية (سلامی فى عصرنا ذو جذور عريقة فى الهندوكية ۰ مواطن مقیم فى جنوب آفریقیا 
النصرانی الوجه ء البروتستانتی العقيدة ۰ وکان فى الخامسة والسبعین یوم جری الحوار معه . 
(۲( أجرى الخوار السيد محمد عبد القادر الشقی من المملكة العربية السعودية ٠‏ أثتاء زيارة الشيخ دیدات لها 4 وکان قد 


منح جائزة اللك فيصل لخدمة الاسلام عام ۱:۰۸ ® 


(۳) نشرت الحوار مجلة « القافلة » فی عدد رمضان ۱۶۱۳ / آذار ( بارس ) ۱۹۹۳ . مع ترجمة موجزة للداعية وبيان 


لاهم خدماته . 


۳۵ 


فمن هو ثويان هذا ؟ وماذا روى لنا ؟ 
أولاً - من هو ثويان ؟ 

من جرد أهم كتب التاريخ والسيرة 
النبوية وتراجم الصحابة ومعاجم العربية 
وأغلام السلمین » تبدو صورة ( الانسان 
الذی سحقته التقاليد ٠‏ وآدرکته رحمة 
الخالق ء فعاش حياة مجاهد ٠»‏ وکان على 
غلق عق . 

ثوبان ين بجدد مولی التبی محمد 
صلی الله عليه وسلم » ويكتى آبا عبد الله 
هو حميرى » قد يكون من سعد العشيرة 
من مذحج فى اليمن » غزيت عشيرته 
فاصابه سبى ۰ اشتراه بأخرة محمد عليه 
الصلاة والسلام ء وأعتقه قائلاً : 

« إن شنت أن تلحق ین آنت منهم ‏ 


۹9 


وان شثت أن تکون منا آهل البیت ٩‏ . 


واختار توبان البقاء یخدم من منحه 
الحرية عرفانا بقضله على أن يلحق بأهله 
ليتمتع بالحرية التى افتقدها وهو منهم . 

انصرف ثويان إلى خدمة النبى عليه 
السلام سفرًا وحضرًا إلى أن قبض » فرحل 
إلى يلاد الشام ۰ ونزل بالرملة من فلسطين 
ونیبها ی دارا نسم رحل إلى ضر 
وشهد فتحها وايتنى فيها دارا » ثم رحل 
إلى حمص . وفيها توفى سنة أريبع 
وی ۱۷0 درن عقب ار دارا 
وقفا محبوسة ۳( ۱ 

روى ثوبان عن النبى صلی الله عليه 
وسلم 


الشیخان : 


أحاديث ذوات عدد . آست 
الیخاری ومسلم متها ۱۳۸ 
حديثا ۰ وروى عنه نقر من أعلام الرواة 


ومن طريف ما حدث به قال : 


اس سس سس 
)١(‏ انظر آسد الغابة » ج ۱ باب : الشاء والواو ۶ 7۲ ص ۲۹٢‏ من کتاب الشمب . تاريخ الطیری ۱۱۹/۳ > دار 


تاج العروس ‏ مادة : ث و ب . 


(۲) انظر الاعلام للزرکلی . ج ۲ ص ۸۸ الطبعة الثانية ومصادره : الاستيعاب : ۱ ۲ و کشف التقاب - خ - 


القاموس الإسلامى لأحمد عطية الله /١‏ 65 النهضة ۱۹٦۳۴‏ 


الجامع فى السيرة النبوية لسميرة الزائد ص ۳٣۹‏ دمشق ۱۹۹۲ 


۳۹ 


قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : « من يتقبل لى بواحدة وأتقبل له 
بالجنة ؟ » قال ثوبان قلت أنا » فقال عليه 
السلام : « فلا تسال الناس شیٹا ۰۳ . 
فکان ثوبان يقع سوطه وهو راكب 
فلا يقول لأحد تاولنيه > حتى ينزل 
فيتناوله ۳" 
انیا - ماذا روى لنا ثوبان ؟ 
حدثنا شوبان مولى النبی عليه السلام 
قار ۳ . 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
« يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل 
أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها ۱ . 
قال قلنا : يا رسول الله : أمن قلة بنا 


(۱) الحديث صحیح ‏ أخرجه أبو داود والحاكم . 


قال عليه السلام : « أنتم يومئذ كثير 
ولكن تكونون غئاء كغثاء السيل ينتزع 
الهساية من قلوب عدوگم ویجسل 
فى قلوبکم الوهن ٠‏ . 

لقد ذهل وبان من تشبیه التبی صلی 
الله عليه وسلم هذا » وظن أن قلة عدد 
السلمین هی منشأ ضعفهم ‏ فأتاه الجواب 
منه - عليه السلام - بأنهم « غثاء » فما 


الغثاء » لغة » هو ما یجرفه اليل إذا 
ما فاض ‏ من فتات الارض وهشیم ها 
وقماشها وآوساخها ء وکل ما هو خفیف 
الوزن لا جوهر فيه » وغشاء ال کلام : 
الحعجعۃ فيه دون عمل يفيد ۰ وغثاء 


سب 
الناس : السوقة منهم وجماهیر الدهماء . 


(۲) صفوة الصفوء ‏ لابن الجوزى : محقيق الفاخوری بیروت ۱۹۸۲ ص ٦٦٦‏ 
(۳) نص الحديث كما ورد فی ص ۲۷۸ من مسند الإمام احمد . فى للجلد ا امس » طبع الکتب الاسلامی 


فى بيروت . 


وللحدیث صُيغْ متعددة من آهمها ما ورد عن أبى هريرة وذکر فى ص ۳٥۹‏ من مسند الامام أحمد . للذکور آتفا ؛ 


فى الجلد الثانی . طبعة ثانية سنة ۱۹۷۸ ۰ ویبدا نصه : «کیف أنت يا ثوبان إذا تداعت علیکم الأمم .. ۱ . 
(4) ولقد ورد الحديث . على ما فى العجم الفهرس . الصادر عن الاتحاد الاممی للمجامع العلمية فى لیدن سنة 
۱٩۲٩ - ۲‏ فی کل من : سن أبى داود ملاحم © - ومتد أحمد ٥‏ / ۸ فى مادة ( قصع ) كما ورد فى سان أبى 


داود ملاحم ٥‏ - ومسند أحمد ۳٥۹/۲‏ و ۵./ ۲۷۸ : فى مادتی ( تداعی ووهن ) . 


۳۷ 


ولكن ما هو الوهن أو الوهن ؟ إنه 
جرٹومة کل ضعف وفرق ‏ إنه عبت 
يتأتى للانسان من عوامل قد يصعب على 
الخبير حصرها » إنه يتأتى للإنسان من 
حب يعميه أو فساد فى التفكير یضله » أو 
خور فى العزم یلجمه ء أو من فقدان 
التضامن مع أقراته فیشیطهم . أو من 
اختلاف مع إخوته فى الأهداف والمطامع 
فيفرق كلمتهم ۰ وقد يتأتى للإنسان بمجرد 
رؤية ومیض الملاحم . 
أيها الزملاء الكرام : 

أنا لا أريد استثارة عواطفكم بالتعریج 
فى حديئى على ما يسمى بالنظام العالی 


)0 
اسخدید 


> وکیف یستساغ فيه اختلاف 
كما لا أريد ذکر وشل غا جری فی يلاد 


البوسنه » وفيه ما حجبته تقارير رسمية عن 


وسائل الإعلام إذ یقرب حدیثی عندئذ من 
لهیب السياسة ۰ وقد سبق لى أن باینتها 
وأقلعت عن سلوك آی واحد من مساربها 
منذ نيف وثلائین سنة » غير أنى ما جفت 
اتحدث رفكي الیوم ۰ جاهرا بصوتی الا 
اقسرع أجراس الخطر الداهم على 
( الفصحى ) ء لغة الذكر الحكيم فأعداؤها 
هم أعداؤها ؛ لقد يدلوا اليوم ثيايهم 
وصبغوا وجوههم بعد أن انهار سندهم 
وتفتت ؛ وبعد أن رأوا منافسه يكشر عن 
أنيابه ويتبجح ببلع الحدید . 
إن أعداء الفصحى . قد تحرکت اليوم 
رؤوسهم . ولمعت آسنانهم ورفعوا 
شعارات يضللون بها ضعاف الإيمان باله 
محتمین يفئة من العلمانيين المؤمنين 
بالغرب وبالشيطان » فتراهم ينادون تارة 
بضرورة تيسير اللغة ء وتارة یقولون بلزوم 


إغناء العربية بتفصیح الدارج من الكلام 


)١(‏ كان أستاذنا الستهوری - رحمه الله - يحدثنا عما استشفه من أبحاث وکتابات اطلع عليها أثناء إقامته فى فرنسا 
يحضر لتيل درجة الدكتوراه من بغض يضمره الغربيون للإسلام وللخلافة فيه ء ومن محاولات لإقامة كيان دولى يحافظ 
على أسلابهم فى الحرب التى انتصروا فيها ویقف فى وجه نمو البلاد التى سلخوها عن الخلافة العثمانية » فكانت مألة 
الخلافة شغله الشاغل فجعلها موضوع « آطروحته » وقد انتهی فيه إلى ضرورة تطویرها لخدمة السلمین . ۱ 

وقد أضاف صديقتا الد کتور الشاوی إلى ما صنعه فى إحیاء ذکری السنهوری شیثا عن رایه فى النظام العالی الجديد 
والعمل على تطويره ليستطيع الوقوف فى وجه النظام الاستعمارى الذى يفكر فيه الغربيون . 


۳۸ 


وتارة أخرى مهدون إللاخذ بالارقام 
الغيارية لتکون خطوة تحبب الغرب فینا 
عندما نهجر آرقامتا المشرقية ۰ وفاتهم أن 
آرقامتا وآرقامهم جمیعها عربية ولو آنکر 
عروبتها الحاحدون . 
سادتی الأجلاء : 

ما بال آعداء العربية یتادون دائما 
بوجوب تيسيرها ويخفون ذكر فواعدھا 
وأصولها ؟ إن زميلنا الكبير شوقى ضيف 
أوفّى موضوع تيسير تعليم الصربیة درس 
وبحشا وأفاض ومازال مستعدا لزید 
من فيض علمه » فهل من يزيد عليه ؟ 
إن كان لا يضمر للعربية الا الخير 
سس الہ 

وما بال أعذاء الفصحى یرددون 
أغنيتهم بضرورة إغناء معاجم اللغة 
بالألفاظ المتداولة بين الناس ویخمون 
غاياتهم مما يتغنون به » وهل بعد جهود 
مجمع اللغة العربية الحثيثة »> وسخاصه 
جهود زميلنا الكبير أمين على السيد » فى 
سب ا هه الألفاظ المحداولة طالبا 


تفصيحها ء من يستطيع بذل جهود إضافية 
فى اغتاء العرنية ؟ إذن فليتفضل . 
انظروا كيف آخذ ( أعداء الفصحى ) 
اليوم » وفى أكثر من قطر واحد »› 
يجاهرون بالدعوة إلى العامية » بعد فترة 
من التوارى عن عيون حراس اللغة فى 
الأقطار التى يعيشون فيها » بل آخذوا 
يتيجحون بصلافة مرددين القول بأن کل 
إبداع بالعامية تملكه الشعوب ء ما يوجب 
عليها إحياؤه » بل هم يريدون إحياء جثث 
آیلتها السنون ؛ بحجه أن أصحابها کانوا 
من آنصار العامية التی عاشوا فیها . 
ما يال السلمین یرون الیوم الذل یکاد 
يرين على جموعهم وهم صامتون . ما 
بال بعضهم تعرض لتهمه الجهل من الشیخ 
دیدات ۰ وآحرین تعرضوا لتهمة الا ساءة 
إلى القرآن الکریم من قبل الدکتور فروخ > 
ولم نسمع واحدا من التهمین قام لیرد 
التهمة عن نفسه ؟ 
بل ما يال السلمین يقتل بعضهم بعضاء 
هذا بقتل انتقاما لهجرهم الشريعة وذاك 
۳۹ 


یقتل خوفا من تحكيم الشريعة ۰ وبعضهم 
يقتل لغرض السکينة والامن ۰ وآخرون 
یقتلون هلعا من اختلال الوازین» والاسلام 
لا يقر فئة منهمء فليس الانتقام ولا اس حخوف 
من الشسيسم التى يرضاها الاسلام . 
والاسلام يدعو للسكينة والأمن ولا يقر إلا 
الموازين العادلة التى لا حيف فیھا. 

آنا آکتب هذه الکلمات + وعلی :غراق 
منی آخبار القتل فى الظلام والتف‌جیر فى 
العتمةء قإذا تبين من الشعسر رویا عن 
علم كبير من أعلام الإسلام فى القرن 
الماضى ''' طواهما على تضمین للآية 
اف ( لو کھت کی 7 ےم 
فراراً لت مھم وعّا ) يجيشان فى 
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سے # سے 


کالمتقین ولكر لو اطلعت علیهم (۳) 
+ 
٭ 76 


أيها الزملاء الأجلاء : 


ان جهود مجمع اللغة العربية فى 
سبیل تعریب التعلیم ابحامعی غير منکورة 
الا من قبل جاحد للفضل أو مغرض ۰ 
إخفاء لما فى نفسه ء لقد قضی موغرنا 
العديد من جلساته فى الأعوام الفائتة 
الأقطار العربية . 


وأنا أكتفى بتذکیرکم بجلسات الدورة 
الحادية والخمسين 5 فقد استمعنا خلالها 
إلى أحاديث فى غاية الدقة وحسن العالحة 
ولعلّى لا أخطىء إذا اکصفیت بالإشارة إلى 
حديثى زميلين كريمين هما المحمودان : 


(۱) راوی البيتين » الشيخ عبد الله العلايلى ء وقد سجلهما فی الصفحة ٠٦‏ من كتابه « أين الخطأ ؟ تصحيح مفاهيم 


ونظرة تجديد .. “ دار العلم للملايين بيروت ۱۹۷۸ 
(۲) الكهف ۱۸ ١8:‏ 


(۳) قائل البيتين : الشيخ مصطفی نا . مفتى يبروت حتی أوائل الشلاثينات من هذا القرن . وكان من كبار أعضاء 
البعثة العلمية إلى دار الخلافة الإسلامية . خلال الحرب العالمية الأولى ۱٩۱‏ - ۱۹۱۸ م . 

)٤(‏ انظر محاضر الدورة المذكورة التى عقدت سنة ۱۹۸۵ أو وقائعها التى نشرناها فى العدد المزدوج ۲۹-۲۸ ء من 
مجلة مجمع اللغة العربية الاردتی - تموز وکانون الأول ۱۹۸۵ 


اگ 


١‏ - الدكتور حافظ . وقد وفى 
التعسريب الجامعى فی مصر حقه مؤكدا 
أن اللغة العربية هى الأداة الطبيعية للتعليم 
لاعتيارات قومية وعلمية واجتماعية ٠»‏ 
مفصلاً الكلام فى كل منها » وفى كيفية 
التغلب على العثرات التی تحول دونها . 
وأنهى حديثه بنتيجة منطقية قائلا : « على 
الدولة أن تتبنی التعريب بقرار سسياسى 
ملزم » : 

۲ - الدكتور مختار ‏ وقد بحث 
معوقات التعريب الجامعى وفنده تفنيدا 
مذھلا » مطلقنًا على التعليم بغير العربية 
وصف « مأساة » نتيجة جرثومة وضعها 
الشرع فى نصوص قانون الجامعات » وما 
على الشرع إلا القضاء على الجرثومة التى 
زرعها بقرار سياسى ملزم . 

وإذا كان اه بالق اك > ول 
أرى ما نعا من أن أذكر لكم خبر ندوة 


عقدت بدمشق قبل أشهر باسم « ندوة 


٢ 


لعمداء كليات الطب فى الوطن العري > 
كان من أهدافها « تعريب التعليم الطبى 
مع التأكيد على البدء به وتذليل أية 
صعوبات تعترضه » ؛ وفيما يلى بعض 
ملاحظات وتعليقات حول تلك الندوة وما 
انتهت إليه . 

لقد لاحظت من تتبع أخبار تلك 
الندوة عدم مهاجمة أى عميد كلية عربية 
فكرة التعريب 4 التی یعلن بعضی انال 
الطب فى اتات نج > ومن ض متها 
جامعة الأزهر » وعلى صمحات الأهرام 
أن فيها القضاء على علم الطب ووقف 
تقدمه فى مصر ومن یلحق بها " . ۱ 

كما لاحظت عدم خوء آی عمید لنعی 
الطب وتقدمه العلمی فى سورية ۰ كما 
يعلن ذلك على صفحات الأهرام بعضص 
أساتذةٌ الطب فى مصر ومن جملتهم 


(r 


) ۳ ٤ 
أساتذة فى الا زھر‎ 


(۱) عقدت الندوة بتاريخ ۶ - ۱۵ من رجب ۱٤۱۳‏ وقق ۷ - ۸ کانون الثانى ( يناير ) ۱۹۹۳ ۰ وكان دعا إليها 
« المجلس العریی للاختصاصات الطبية » بمساهمة كل من اتحاد الجامعات العربية ومنظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمى 


لشرق البحر الابیض المتوسط . 


(۲) سبق لى فى حديث ألقيته فی مؤتمر الدورة السابعة وا خمسین ستة ۱۹۹۱ أن سفهت آراء بعض أعداء التعريب 


وتطاولهم على أنصاره ۰ 


(۲) لقد وصل الامر بأعداء التعریب إلى آراء غريبة یطعنون فيها بكقاءة الاطباء السوريين لجرد دراستهم الطب 


ء٤‎ 


وإذا. كان ذكر بعض الطرائف يملح 
الاحادیث فإليكم هذه الطرفة : 

لقد التقیت مصادفة بطبیب عالم من 
اہستانی و گنا سارعا وس 


اجتماع لهذه الندوة حاملا أوراقا تحمل 


شعارهاء فلم ألبث أن مددت يدى . 


أتنباولها مستأذتاً بالاطلاع عليها » فإذا 
بأعلاها ملف يحوى خطاب عميد إحدى 
كبريات كليات الطب فى الوطن العربى » 
واسترعت نظرى عبارة دونها الطبيب 
الصديق فى أسفل الصفحۃ الأولي يقول 
فيها : « هذا حطاب کتب بالإنكليزية 
وترجم إلى العربية ترجمة سیثة لا تليق 


5 )2 
بعميد كلية عربی » 


وكان مما توصل إليه بعض التحذلقین 
ضرورة مقارتة مقدار فهم الطلاب للطب 
إذا تلقوه بالعربية وفهمهم له إذا ما تلقوہ 
بالإنكليزية » مع ضرورة مقارنة متابعة 
الأطياء السوريين للتقدم العلمی بمتابعة 
زملائهم أطباء العالم المتحضر ؟ 


عن الشق الأول من طلب المقارتة فأنا 
أوكد » كما آکد كثيرون قبلی بآن فهم من 
یتلقی العلم من آستاذ يلقيه بالعربية یقوق 

آما عن الشق الثانی من طلب القارنة 
فليس مجدیًا سؤال السوريونعته ء إغا 
الحق أن يوجه الطلب إلى کبار الاساتذة فی 
العالم والمستشفيات العريقة فيه عمن 
يساعدهم أو يعمل فيها من أطياء سوزيين 
استسوطنوا فى كل من أمريكا وألمانيا 
وبریطانیا وفرنسا . 

لهذا فلا عجب من أن آنهی حدیثی 
یتوجیه الخطاب إلى من بأيديهم مقالید 
حکم الشعوب العربية قائلا : 


بادورا - حفظ عروبة بلادکم وحمظ 
ترائها الجید - إلى إلزام جامعات القطر الذی 
نحكمون فيه بتعريب التعليم 1 

والسلام على من وعى الهدى وعمل به . 


حعصق الجمع من سوریه 


: طبيب سورى درس قى الجامعة ودرس فيها بالعربية . وسبق له آن حاضر فى بعض كليات الطب فى كل من‎ )١( 


بلحیکا والولايات المتحدة . كما حضر المديد من المؤتمرات : 


| (؟)أعفى تفسى من ذكر اسم العميد أو الكلية ء غير أن لهما من الشهرة مايدل على علم باهر ومستوی رفيع . 
كما أعفى الزملاء من ذكر سطر واحد من خطاب العميد ؛ لمأ تضصم: ن من عجائب النحو . 


۲ 


حديث عن العاجم العلمية العر بیة زی 


السید الاستاذ الدكتور 


إبراهيم بیومی مدکور رئيس المؤتمر 
السادة الزملاء الأفاضل أعضاء المؤعر 

إن احتيار المجمع الموقر لموضوع 
«المحجم العريى » متاهجه ومصادره » 
ليكون المحور الرئيسى » الذى تدور حوله 
بحوث هذا العام » هو اختيار موفق 
تماما » ويسعدنى أن أساهم فى هذا المؤتمر 
- كما ساهمت فى المؤتمرات السابقة - 
بيحبديث موجز عن المعاجم العربية > 
وسوف يقتصر حديثى على موصوع 
«المعاجم العلمية » ء تاركا كل ما يتعلق 
«یالعاجم اللغوية ؛ لمن هم أقدر منى على 
ذلك ء من الزملاء الأفاضل التخصصین 
فی اللغة العربية . 

ونحن نشاهد الیوم جهودا صادفه ‏ 


ورغبة حقيقيه » بتردد صداها فى مختلف 





آرجاء الوطن السعربی من اش و إلى 
المغرب» فبالامس القریب - ویالتحدید فى 
الفترة من الثلائین من ینایر إلى الرابع من 
فبراير من العام الحخالی ۱۹۹۳ ( ثلاثة 
وتسعين.وتسعمائة والف ) - حضرت إلى 
القاهرة مجموعة من زملاء لتا فى الغرب 
العربی ؛ ینتمون إلى « مکتب تنسیق 
التعريب بالرباط » لعقد اجتماع خاص 
تحت رعاية « اتحاد الجامع اللخوية العربية » 
بالقاهرة ء وذلك لتاقشة أريعة معاجم 
علمية آعدها الکتب ‏ وتتنازل الوضوعات 


التالية : 


۱ - علوم الز لاازل ۰ 
۲ - الطاقة الحديدة وات‌جددة . 
۳ - العلوم السياحية . 


۶ - علوم البيكة . 


(٭) ألقى هذا البحث فى الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر يوم الثلاثاء ١‏ من شوال سنة ۱۶۱۳ هب الوافق ۱۳ من 


۳ 


وقد شكل مجمع اللغة السعربیه 
بالقاهرة لحنة خاصة من أعضائه للتباحث 
معهم فى أمر هذه المعاجم الجديدة > 
وتزودیدهم بالارشادات وا خطوات اللازمه 
لانجاز هذه الشروعات وخروجھا إلى دائرة 
الشوء . ۱ 

آما فی الشرق العریی فقد عقدت فى 
البحنرین خلال شهر فبرایر الماضى ندوة 
عنوانها : 
( تعريب الطب والعلوم الطبية » 

وکان من الفروض أن آسافر مع زمیلی 
الأستاذ الدکتور آبو شادی الروبی لتسمثيل 
مجمع اللغة العريية بالقاهرة ؛ فى هذه 
الندوة » ولكن حالت بعض الظروف التى 
لم نتوقعها دون السفر ؛ وذلك يعد 
استسدادنا له اما » وعتدنذ تمثلنا بقول 
شاعرنا الکبیر حافظ إبراهيم : « صح منى 
العزم والدهر أبى » . ویهمنی فى هذا 
الجال أن آنوه بأن الوضوع الرئیسی 
لجمعکم الوقر فى مؤتره السنوى ( الثامن 
والخمسين ) فى العام الاضی کاب بعتوان : 

2 


« تعريب التعليم ا جامعی ' 

والمعروف أن « تعريب الطب والعلوم 
الطبية * هو فى حقيقته جزء لا يتجزأ من 
(تعریب التعلسيم الجامعنى » ۰ فالعتصر 
الاساسی فى كل منهما یعتمد اعتمادا کبیرا 
على تعریب « الصطلح العلمی ؛ ۰ وهو 
كما ذکرت فى حدیث فى العام الاضی 
أمام هذا الم ئمر الموقر ۰ هو الركيزة . 
الأساسية لكل مشتغل بالعلوم ء وبالأخص 
العلوم ا حدیثة مثل الهندسة الورائية 
واابيولوجيا الإشعاعية والفيزيقا النووية 
والحاسابات الإلكترونية وغيرها ؛ كما 


ذكرت أيضا أن مشكلة « الصطلحات 


. العلمية * ء هی التى يلجأ إليها » ويتوارى 


خلقها » كل محب للوبقاء على التدريس 
باللغات الاجنية فى معاهدنا العلمية » كما 
أنهم يقولون أيضا إن تدريس تلك العلوم 
باللخة العربية سوف بهبط بالادة العلمية نے 
ما دون الستوی الطلوب ۰ وهو قول لا 
یستند إلى الحقيقة أو النطق ۰ فليس هناك 


بالتدريس فى معاهدهم العلمية بغير لغتهم 
القومية ۰ ومع ذلك لم یتخضض الستوی 
العلمى عندهم على الإطلاق . 

زلیس فاا و نات كي أن تا 
العربية -وهی لغة القرآن الكريم - قادرة 
ماما على استيعاب المعطيات العلمیة 
الحديثة بكافة أنواعها » ولا توجد أمامنا 
من صعوبات سوى نقل الصطلحات 
العلمية - ترجمة أو تعريبا - إلى اللغة 
العربية » وهو على ما أعتقد ما تقوم به 
مجامع اللغة العربية فى الوطن العربى » 
ففی مجمع القاهرة - على سبيل المثال - 
ترد الينا تلك المصطلحات العلمية سنويا 
بالات » وتتلقفها اللجان العلمية بالجمع؛ 
لنقلها إلى اللغة العربیه أولا بأول .» ومن 
تلك اللجان على سبيل الخال : 

لحنة العلوم الطبية . 

لجنة علوم الأحياء والزراعة . 

نة الكيمياء والصيدلة . 


لحنة الفيزيقا ( أو الفيزياء ) . 


لجنة علوم الأرض ( ا جیولوجیا ) . 
لحنة البترول وغيرها . 
وقد أصدرت كل من تلك اللجان فى 
السنوات العشر الاخيرة معسجما واحدا أو 
أكثر » یشتمل على الصطلحات العلمية 
التى عالجتها فى صلال تلك السنوات ‏ 
وذلك بإشراف وتشجيع الاستاذ الدكتور 
إبراهيم بیومی مدكور رئيس المجمع ٠‏ وهو 
الذی لا يسعده شئ أكثر من مشاهلة أحد 
تلك المعاجم العلمية > وقد حرج إلى دائرة 
الضوء » وآصیح شائع الاستعمال فى ' 
میختلف الاوساط العلمية العربية . 


سيادة الرئیس : 
آتتقل الآن إلى موضوع الصطلحات 


العلمة : 


اتصطلحات العلمية : 
إن حجر اللزاوية فى (صدار المعاجم 
العلمية العربية » فى مختلف الواد التداولة 
بصمه عامة » هو التعرف على مشكلة 
( الصطلحات العلمية  "‏ وتقديم الحلول 


0 


العلمية ۰ لإيجاد ما يقابلها من ألقاظ 
عربية سليمة ۰ عن طريق الترجمة أو 
اس مت 

إن تلك المصطلحات اليراقة » ذات 
الرنين المرتفع ٠»‏ لا تتخرج فی مضمونها 
عن يعض المقاطع التى اشتقت من اللغة 
الإغريقية أو اللغة اللاتينية أو منهما معاء 


وهذا هو ما درج عله العلماء والباحتون. 


منذ قديم الزمان . إن معرفة قليلة يخفايا 
هاتين اللغتين تجعل من الأمور الهينة على 
أى باحث علمی . لدية الرغبة الصادقة فى 
اجتیاز عقبة الصطلحات العلمية ‏ جعله 
قادرا اما على اجتیاز تلك العقبة بدقة 
كاملة . ونجساح كبيرء وهاك يعض ص 
الأمثلة : 

آولا - مصطلحات علمية مشتقة من اللغة 
اللاتينية : 


وت العضلة ذات الرأسين .22 1316608 
مشتقة من 2815 = مزدوج و ۵۳۷9۶ = 
رأس 
( وهو ودج للترجمة ) . 


1 


۲ - غريالى الشكل Cribriform‏ 

مشتق من 30۳0۳ غربال 
و Forma‏ = شکل 

( غوذج آخر للترجمة ) . 
انیا - مصطلحات علمية مشتقة من اللغة 
الرغريقية : 

۱ - خیشوم کاذب besê‏ ۷ 

مشسستق من ۳6۷65 = كاذب 
و ۳۵06012 = خیشوم 

( وهو نموذج للترجمة ) . 

۲ - .|کتودرم ۳۵06۲۳0 


مشتق من 181405 = خسارجسی 


و Derma‏ = جلد 
۳ - إندودرم 7۳0006770 


مشتق ضفن 18/2001 = داخلی 


و Derma‏ = جلد 


٤‏ - أسماك غضروفية 
Chondrichthes‏ 
مشتق من 000۲0۵5 = غضروف 
و 6001۷65 = سمك . 
( نموذج للترجمة ) . 
الا - مصطلحات علمية أحد شقيها 
لاتينى والشق الثانى إغريقى : 
١‏ - الجهاز البولى التناسلى 
Urogenital 5.‏ 
مشستق من (ع) 010000 = بول 
و (1) 5فلهاتصء2) = تناسلی . 
( غنموذج للترجمة ) . 
ب مدمج العجز ( عصعص ) 
Synsacrum `‏ 


مشتق من (ع) 5۷0 = ملتحم 
و () Sacer‏ = عظم العجز . 
۱ ( نموذج آخر للترجمة ) . 


۳ - المشط اليدوى ۷1٥۵۲3۲010585‏ 


متس تور متو 87ا Meta‏ = بعد 


و (رآ) Carpus‏ = رسغ 
( نموذج من الترجمة ۰ الترجمة أصلا 
ما بعذ الرسغ ) . 


Lymphocytes کریات ليمفية‎ - ٤ 


مشتی من (آ) لیف ا ۱ 
و (ع) 169105 = كرية ( غوذج للترجمة 
والتعریب معا قى نفس الصطلح ) . 

۲۸۵۵۱۷۳۱۴۵۲ اللیمف الداخلی‎ - ٥ 


مشتق من (8) ۳0008 = داخحلی 


و (.1) ھدامہ10 = ماء أو سائل . 
نفس المصطلح ) . 
ok ok‏ عار جار yk‏ 


أسماء العلماء : 

إلى جانب الآلاف الؤلفة من مثل 
تلك المصطلحات العلمية التى تم تقلها إلى 
اللغة العربية « ترجمة أو تعریباً "۰ 
يستطيع الباحث فى كتب التشريح البشرى 
آو التشریح القارن العثور غل تسمیات 
أخرى كثيرة العدد » اطلقت على بعض 
أجزاء الجسم ء أو آنسجتے الخلفة : 
وترجع تلك التسمیات إلى أسماء العلماء 
أو الباحثين الذين عثروا عليها » أو قاموا 
بوصفها لأول مرة . ومن ذلك على سبیل 
الثال : 

رھ 


(Cuvierian duct) قنأة كوقييه‎ - ١ 


وهی قناة وريدية تنتج عن اتصال 
الوريد الرئيسى الامامی والوريد الرئيسى 
الخلفى . وتمتد عرضيا لتصب فى اخیب 
الوريدى فى الأسماك والفقاريات الدنيا » 
وقد تحورت تلك القنطة المهمة إلى 
أجزاء وريدية أخحرى فى الفقاريات العليا 
لا داعى للدحول فى تفصیلاتها فى هذا 
المحال . 

وقد سميت تسبة إلى عالم التشريح 


. (Cuvier) المرنسى‎ 


۲ - جسم ملبیجی 


( Malpighian body ( 


وهی الوحدة الاساسية التى يستركب 
منها نسیج الكلية فى الإنسان وجميع 
الفقاریات الأحرى ۰ وهی تتكون من 
تسو و اسم N‏ 
بها حوصلة رقيقة مزدوجة الجدار . 

وفد سميت نسبه إلى عالم التشريح 
الا یطالی ( Malpighi‏ ) . 


£۸ 


۳ - محفظة بومان 
Bowman's capsule )‏ ( 

وهو الاسم الذى يطلق على الحوصلة 
مزدوجة الجدار السابق ذكرها . ا جحدار 
الداخلی يتصق بسجسم ملبيبجى : 
والخارجى يبعد عنه قلیلا » وفى التجویف 
القاصل بینهما تتدفق الآخر خن السائلة 
القن تتجمم من الکلية عن طریق جسم 

وقد سمیت تلك الحفظه نسية إلى 
عالم التشريح البريطانى ( صوص 0w‏ 8 ) . 
٤‏ - غدد ليب ركون 

) Lieherkùhn glands ر‎ 

وهى غدد دقيقة غاية فى الأهمية فى 
عمليات هضم الغذاء » وتوجد بين 
خملات الأمعاء الدقيقة للثدييات . ٠‏ 

وقد سميت نسبة إلى عالم التشريح 
الألمانى ( (Lieberkühn‏ . 
۵ - فناة 2 ) نیت 7٤۶‏ 8) . 

وهی قنة الشدۃ اللعابية تحت 
اللسانبة . 


الداغرکی ( ۳2۲۵180 ) . 
> - الحركة البراونية 
Browniam's movement (‏ ) 
وهی التی تطلق على اهتزاز ا لحسیمات 
الدقيقة الموجودة فى داخحل البروتويلازم 4 
وسميت كذلك تسبة إلى عالم النبات 


) Brow ( البريطانى‎ 


۷ - فناة استاکتیوس 


) Eustachian tube ) 


قناة تمتد بين البلعوم وتجویف الاذن 
الوسطى ۰ وهی ذات أهمية قصوى فى 
جعل الضغط على جانبى طبلة الأذن 
متساويا من التاحيتين ٠»‏ ومساويا للضغط 
الجوى . ويذلك تتمکن الطبلة من حرية 
الاهتزاز » ونقل التموجات الصوتية إلى 
الأذن الداخلية > فيستطيع الانسان إدراکھا 
والتعرف على مدلولاتها . ظ 

وقد سميت نسبه إلى الطبیب الإيطالى 


( Eustachio ( 


۸ - كريات باسیتی 
Pacinian corpuscles )‏ ) 
وهی كريات بيضاء اللون ٠‏ بيضاوية 
الشكل ۰ تستقر فى الحزء الداخلى من أدمة 
الجلد » وظیفتها الا حساس بالشد والضغط ۰ 


٠‏ وهی كبيرة المحجم نسبيا ( آی بقارنتها 


بالستقبلات الحسية الأخرى ) كما تحيط بها 
حوصلة سميكة مميزة . 
وقد سميت تسبة إلى العالم الإيطالى 
{(Pacini)‏ 
۹- فانوس أرسطو . 
Aristitle's lantern (‏ ( 
وهو مصطلح علمى قديم يطلق على 
جهاز الأسئان فى قتاقذ البحر ‏ وهو يشبه 
فی شکله العام الفانوس العادى . الذی 
كان يستخدم منذ قديم الزمان فى عمليات 
الإضاءة وكان أول مکتشف لهذا التركيب 
التشريحى هو الفليسوف الاغریقی أرسطو 
أو أرسطوطا لیس (3560436:هم) . 


۶۹ 


فإذا انتقلنا بعد ذلك من تسميات 
الأعضاء والانسجهة التشريحية إلى تسميات 
الامراض ‏ لوجدنا أن هناك فيضا من 
المضطلحات العلمية التى أطلقت تسبة إلى 
بعض العلماء النابهين » الذی آفتوا فترات 
غير وجيزة من حیانهم فى البحث والتتقيب 
لكشف أسرار تلك الأمراض » وتخلیص 
البشرية من آثارها المدمرة » وهاك بعضص 
الأمثلة : 
١‏ - مرض البلهارسيا : 

ولعل « مرض البلهارسيا » هو أشهر 
الأمراض البشرية وآکشرها إنتشاراً فى 


منطقتنا العربية ؛ وترجع تسميته بهذا 


الاسم إلى عالم الطفيليات الالمانى ١تيُودور.‏ 


بلهارس » ( Bilharz‏ 1۳6۵00 ) وكان قد 
حضر إلى مصر عام ۱۸۵۰ ليعمل مدرسا 
للطفیلیات فی مستشفی قضر العیتی برق 
هاله تماما کثرة الرضی الذین یفدون إلى 
هذا المستشفى للعلاج ء كما هاله أيضا 
الضعف والهزال الشديدين ٠‏ الواضحين 
على جميع المرضى ٠»‏ وكان السيب فى 
حدوث هذ المرض - الذی كان يعرف 


حینثذ يمرض البول الدموى - غير معروف 
على الاطلاق ۰ ولم يمض على وجوده فی 
مصر سوى عام واحد حتی اكتشف ( عام 
١‏ ) إحدى الديدان الدقيقة فى الوريد 
الكبدى البابى » لمريض توفى فى المستشفئ 
نتيجة لهذا المرض . وقد أطلق بلهارس 
لی تلك الدو دة اسم (Distomum)‏ 
واعاد عالم آخر دراستها (عام ۱۸۵۸ ) > 
واطلق علیها اسم 108۲218 تخلیدا 
لذکری « بلهارس » اذ كان اکتشافه هذا 
فتحا جديداً فى دراسة الطفيليات وطب 
الناطق الخارة على حد سواء . 
۲ - مرض آدیسون 
(Addison's disease (‏ 
وقد yT‏ هذا المرض لأول مرة 
الطبیب البريطانى « آدیسون » عام ۰۱۸۶٩‏ 
ولا یزال يعرف إلى يومنا هذا باسم «مرضص 


أديسون » ۔ وقد نشر عنه بعد ذلك بحٹا 


' مستفيضاء غاية فى الدقة والاتقان » مما 


جعل الباحئین بعد ذلك لا يضيفون إليه 
سوی النذر الیسیر ؛ ومن أهم ممیزات هذا 


المرض الضعف العام ۰ وانخصاض ضغط 


الف ٠‏ نارين لاہ رالاضشرات 
الهضمية ۰ وهو ينشأ نتيجة لضعف غدة 
الکظر ۰ وقلة إفرازاتها الهرمونية . ویعتبر 
تلوين الجلد من أهم الأعراض وأكثرها 
وضوحا » فيكتسى الجسم كله بلون بنى 
داكن » وبالآخص 7 الحاللات الحادة . 


) Graves disease ) مرض جرافز‎ - ۳ 


وهو أیضا من الأمراض الهرمونية › 
وينشأ من زيادة إفراز الغدة الدرقية ‏ 
ويصيب السيدات أكثر ما يصيب الرجال » 
۱ ومن أهم ميزاته جحوظ العين » كما 
یتعرض الرضی لكثير من اضطرابات 
الدورة الدموية » وخحفقان القلب .> 
واحتقان الدم فى مختلف آجزاء الجسم › 
كما یکون هناك تضخم واضح فى الغدة 
الدرقية » وقد سمى هذا المرض نسبة إلى 
الطبيب البريطانى ( ۲۵۷65 ) 

: ) Beri beri) مرض البرى برى‎ - ٤ 


ولا يقتصر اسم المرض على الباحث 
الذى يميط عنه اللثام > ويقدمه إلى العالم 


العلمى ء بل يمتد أحيانا إلى الكلمات 
المحلية البسيطة ‏ التى یستخدعھا الأهالى 
للدلالة على هذا المرضص 3 ومتها على 


طريقها إلى فاموس المصطلحات العلمية ٠‏ 
وذلك لان هذا المرض شائع الانتشار فى 


جنوب شرقى آسیا » وبالاخص فى الهند 


' والصين وجزر الهند الشرقية والقلبین 


وشبه جزيرة الملايو وغيرهاء وهو من 
الأمراض الفيتامينية » وینتج عن نقص 
«فيتامين ب » من الغذاء . 
٥‏ - الأسقربوط ) (Scurvy's disease‏ : 
ويطلق عليه أيضا اسم «مرض الحقر»» 
وهو أيضا من الامراض الفيتامي‌نية ‏ إذ 
ترجع الإصابة به إلى نقص فيتامين ج من 
الطعام » ومن خواص هذا الفیتامین أنه 
يتحلل سريعا بفعل. الخرارة » ولذلك فان 
الاعتماد على المعلبات اعتمادا كاملا فى 
غذاء الإنسان ۰ يؤدى إلى الإصابة برض 
الاسقربوط » وهذا هو السب الذى كان. 
من اجله الکثیر من بحارة السفین یصایوت 


وه 


به » نظرا لبقائهم فترة طويلة من الزمن 
علی ظهور السفن ء دون تناول طعام 
طازج . وکلمة ( 5۲۳۷9 ) قد تم تعرییها 
إلى آسقربوط . 

واذا انتقلتا بعد ذلك من الإنسان إلى 
عالم الفقاريات الأخحرى ٠‏ لوجدنا أن هناك 
طرقا عديدة لإطلاق الأسماء العلمية على 
مختلف الأنواع » ولكل من تلك الطرق 
مدلولات محددة » نذكر البعض منها قيما 
بی 
١‏ - السلوك : 

كثيرا ما يكون لسلوك ا حیوان وطبائعه 
ما يلفت الأنظار » ولذلك لم يتوان علماء 
ا حیوان - وبالاعص علماء الطيور - من 
الاستفادة من تلك الظاهرة عند التشمية ؛ 
ومن أمثلة ذلك : 

: (Wryneck ( اللواء‎ 

وسمی كذلك . لأن من عادته أن 


یلوی رقبته جانبیا مرات متتالية . 


۳ 


: ) Booby = silly ( الأطيش‎ 





ما یصادفه من طعام > ولا يغادر مكاته 
حنى يمك نه البحاره ۰ 
البستاتی الأسمر : 
Brown gardner (‏ ) 
طاثر استرالی » يجمع الزهور من 
التعاثر . 


نقار الخشب ( Woodpecker‏ ) : 





من عادته نقر جذوع الاشسجار › له 
منقار صلب مدبب یشقب به تلك 
الاشجار ‏ لالتقاط الحشرات ET‏ 
داحلهإ والتهامها . 
۲ - الطعام : 

هناك حیوانات كثيرة تعتمد فى غذائها 
اساسا على نوع واحد من الطعام > من 


أشهرها : 


: الثعبان آكل البيض‎ 
( Egg - eating snake ( 

عبان إفريقى يتسلق الاشجار بحثا عن 
أعشاش الطيور » ولا يتناول أى طعام آخخر 
غير ذلك إطلاقا . 

حو ام النحل ( (Honey buzzard‏ : 

نوع من الصقور يحوم حول خلايا 
التحل البری ۰ ویتخذ من التحل والعسل 
الوجود فى داخل الخلايا طعاما له 
يسترشد به آهالی الناطق الاستوائية فى 
العثور على خلایا النحل البری . 

: (Oyster - Catcher ) اکل الحار‎ 

نوع آخر من الطيور يلتقط المحارات 
من البحر » ثم يطير بها إلى ارتفاعات 
شاهقة » ويسقطها على صخور الشاطىء 
فتتهشم صدفتها الخارجية ۰ ثم يهبط عليها 
لیتغذی على اللحم اللین الوجود بداخلها. 
۳ - اللون : 

یعتبر اللون من العلامات المميزة فى 


علمیات التصنیف ‏ وبالأ خص فى تصنیف 


الطیور ۰ وقد یکون اللون العام للسجسم 
كله » أو لون جزء معین من الجسم . ۱ 
البجع الأبيض ( White Pelikan‏ ) : 
وهناك أيضا البجع الرمادى . 
الحدأة السوداء : ( Black Kite‏ ) « 
وهناك أیضا الحدأة الحمراء . 
البلشون الارجوانی Rurple heron‏ ) 
( وهناك آیضا البلشون الرمادی . 
الأوز آحمر الصدر : 
Red - breasted goose (‏ ) 
البط أبيضن الوجه : 
white - faced duck (‏ ) 
الغرة : بطة لها بقعة بیضاء على 
الجبين ( 0014© ) . 
٤‏ - الموطن : 
كثيرا ما يكون الموطن الذى يعيش فيه 
ا حیوان ويتكائر من السمات الأساسية ٠»‏ 
التى یأحذها علماء التصنيف فى الاعتبار 
عند التسمية ٠‏ أمثلة : 


0۳ 


النسر الصری Egyptian Vulture.)‏ ) : 
البجع البلقانی : 
Dalmatian pelikan ) ۱‏ ( 
الشحرور الشامی : 
Syrian blackbird )‏ ( 
الکروان السنحال : 
Senesm stene - Carlaw (‏ ) 
التمساح النيلى : 
(Nile Crocodile)‏ 
مساح السیسبی : 
Alligator missisipiensis )‏ ( 
سيادة الرئیس : 
تلك بعض اللمحات التى جالت 
يخاطرى عند قراءة عنوان مؤتمرنا ا حالی . 
أثبتها هنا لتكون دليلا واضحا . على 
إمكانية التغلب على مشكلة المنصطلحات 
العلمية ‏ الي 9 البعض ما من 





ot 


العقباتا الكؤود ۰ وهی ليست كذلك على 
الاطلاق .فإذا كانت لدينا الرغبة 
الصادقة ء والعزم الصحيح > فلن يقف 
فى طريقنا عائق . ولتكن القدوة لديبنا 
متخشلة فى أسلافنا من العرب الاوائل ۰ 
الذين لم يتركوا ميدانا واحدا من ميادين 
العلم والمعرفة . دون أن يلجوه ؛ فى قوة 
وصير وثيات . فلختنا العربية قادرة › 
ونين لله على تلن كافة السات 
ولنتمثل فى هذا المجال بقول شاعرنا الکبیر 
حافظ اه > عندما.وص مها بآنها : 
( البحر فی آحشائه الدر كامن » ضز 
فى طريقنا نحو إثراء تلك اللغة ۰ بکبل 
متطلبات الحياة العصرية؛ من الصطلحات 
العلمية المبتكرة» ما عن طريق. التعريب آو _ 
الترجمة ۰ إذ لیس أمامنا طريق آخر على 
ما أعتقد ۰ والله ولى التوفيق . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 

محمد رشاد الطوبیٰ 


عضو الجمع 


. منهج أبى ذر | نشت فى تمسير غریب السيرة * 


للدكتور عبد الكريم خليفة 


كانت سیرۂ الرسول صلی الله عتليه 
وسلم ء فيما يروى عن نسبه وآخباره قبل 
البعث وبعده . تکون جزءا مهما مما عنى 
المحدثون بروايته . وما لبث هذا الوضوع 
الهم أن استقل فى مولفات خاصة . 
وتوالى المصنفون فى هذه السيرة العطرة فى 
سلاسل متوالية من الطبقات حتى نجد 
أنفسنا أمام محمد بن إسحاق بن يسار 
(المتوفى سنة 


۰+ عمدة من أتى 


وسلم ومغازیه 
وقد روى ابو محمد عبد اللك بن 
سنة ۲۱۸ ه ) سيرة ابن اسحاق عن زياد 


ابن عبد الله البكائى (المتوفى سة۱۸۳ھ) 


وأصبحت تعرف باسم «سيرة ابن هشام» . 

وفی القرن السادس الهجرى تتاول 
الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلى 
المالكى الاتدلسی ( المتوفى سنة ١65ه)ء‏ 
سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم ء 
فتعقّب اين اسحاق وابن هشام » فيما 
أخبرا بالتحرير والضبط ٠‏ وبالشرح 
والاستدراگ علهما > فوضع كتابه الموسوم 
« الروض الأنف » ۰ ونهج فى تصنیفه هذا 
منهجا موسوعیا » فجاء کتایه"هذا كتايا 
آخر فى السيرة . 

وفی هذا القرن نجد الامام آبا ذر 
الخشنى أحد أئمة العريية الشهورین فى 
الاندلس (التوفی عدینه فاس سنة٤‏ ۲۰" ه) 


وهو من معاصری السهیلی ٠‏ يتناو کتاب 


# ره اوں مغام :حرج ره 9ج 


(*) ألقى هذا البحث فى الجلبة الثالثة من جلسات المؤتمر يوم الأريعاء ۲۲ من شوال سنة ۱۶۱۳ ه الوافق ۱۶ من 


ار یل سنة ۱۹۹۳ 


۵ ۵ 


فى تصتيفه هذا منهجا لغويا يختلف عن 

والخشنى صاحب شرح غريب سيرة 
ابن هشام هو مصعب بن محمد بن 
مسعود بن عبد الله بن مسعود الخشنى ٠‏ 
من أهل جيان » يكنى آبا ذر » ویعرف 


۱ والأرجح أن نسية الخشنی 


(۱) 


باتع آئی ر کے 


وفك وصفته المصادر بأنه کان لن 


الأئمة المتقدمين ضبطا وتقييدا » وأحد. 


المعتمد عليهم فى علم اللغة والآداب » 
إماما فى العربية » عالما يكتاب سيبويه . 
وکان نقادا للشعر عالما به » مطلق العنان 
فى معرفة آخبار العرت وآیامها وآشعارها 
ولغاتها . 

ومن أهم مصنفات آبی ذر الخشنى 
کتابه الوسوم : « الاملاء الختصر فى 
شرح غريب السیر » وهو فی. حقيقة الامر 
شرح غريب السيرة التى صنفها ابن هشام 


ولا شك أن هذا هو الدافع الذی جعل 
السیوطی ‏ وهو متآخر‌یذکره فى 
کتابه البغية يقوله : « من تصانيفه ( أى 
الكشني ) الاملاء على سيرة اين 
هشام » 

وضع الخشنى مصنفه هذا فى عشرين 
جا + وذکیر أله روق لله کات سیر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن عبد 
اللك ين هشام عن زياد بن عبد الله عن 
محمد بن إسحاق . ومن الواضح أن هذا 
الصنف كان ثمرة مجلسه للاقراء والتدریس 
فقد جاء فى مقدمة الكتاب ما يوضح الغاية 
من وضع هذا الکتاب ‏ ويحدد السمات 
الأساسية لهذا المنهج اللغوى الذى نحا به 
نحوا يخالف منهج معاصره السهيلى فى 
كتابه « الروض الأنف». يقول أبو ذر 
الخشنى فى مقدمته: اوبعد » فہذا إملاء 
أمليته من حفظى بلفظى على كتاب سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » التى 


(۱) فی ترجمة حياة أبى ذر الخشنی . أنظر : مقدمة كتاينا « الإملاء المختصر فى شرح غریب السير * ص ۳۹-۱۱ - 


۰ ۲۸۸ البغية ج ۲ ص‎ )٢( 
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تقدم محمد بن إسحاق إلى جمعها 
وتلخیصها » وعنى عبد الملك بن هشام 
بعده بتهذيبها وتخليصها » أوان شمع هذا 
الكتاب منى وقيدت رواياته بطرقها عنى . 
قصدت فيه شرح ما استبهم من غريبه 
ومعانيه » وإيضاح ما التيس تفسسيره على 
حامله وراويه مع اختصار لا يخل 
وإيجاز يتم به البیان ويستقل ۰ لم يقصد 
فيه قسئن اقانت اتعمن: اطتاية و نکی 
به نحو التصنيف فتمهد فصوله وأبوابه ٠‏ 
وإنما هى عجالة ا خاطر وغنية الناظر > ثم 
عرض علي هذا الإملاء بعد كماله 
فتصفحته ۰ ورغب فى حمله عنی ۰ فبعد 
لأى ما آذنت فى ذلك وأبحته ‏ واله 
سبحانه ینفعنا با قصدنا » ویسجزل وابنا 
5 إلخ ۰ 

ففى هذه المقدمة القتضبه ‏ حدد 
الخشنی طبيعة وضع هذا العمل اللغوى . 
وبين أهدافه وأشار إلى معالم المنهج الذى 


اتبعه . فهو إملاء على كتاب ١‏ سيرة ابن 


( 
علی ما ابتغیناہ وتوخیناہ ۱ 


(۱) الاملاء المختصر . ج١‏ ص ۷۲ 
(۲) انظر : تكملة الصلة . السفر الأول : ص ۳۸١‏ 


ہشام ؛ » سمع منه وقیدت رواياته بط رقھا 

عنه إبان تصدره للنتدریس . فمن المعروف ۱ 
أنه كان يقرىء العربية قى أهم مراكز 
الإشعاع الثقافى رالسلمی فى ذلك الوقت 
فی الأندلس والمغربه . 


اکان ید العرية عدف ابن الما 


فتصحدگثنا الروایات 


ولك اة وفرع اسن اللہ 
التى أحبها » إلى أن.اسغوطن بأخرة مدينة 
لے با ال 

وتسترعی انتباهنا فى هذه المقدمة 
تضایا عدة تستحق الوقوف عندها والتأمل 
فيها . فهو « املاء من حفظه بلفظه آملاه 
على طلبته أوآنَ سمع هذا الکستاب منه ء 
وقیدت رواياته بطرفها عنه وان كان مع 
الأسف لم يحدد لنا زمان سماعه منه ولا 
الکان النی آملاه فیه . 

وأوضح كذلك الهدف الذی توحاه 
من وضع هذا الکتاب إذ یقول : « قصدت 
فيه شرح ما استبهم من غریبه ومعائیه ۷ ء 


فلا بد من أن نحدد مفهوم « الغریب » عند 


0۷ 


أبى ذر » وأن نبین منهجه فى « شسرح 
ما استيسهم من العانی » ففى ذلك يتجاوز 
شرح الغريب من الألفاظ إلى الحديث عن 


لويش العنی * : فیصا استسبهیم مر 


العانی . . و« فيما ال تم ۴ تقیره على 
حامله وراويه » .. وأن أسلويه فى ذلك 


كله هو الاختصار الذی لا یخل والإيجاز 


الذی يتم به البیان ویستقل .. 


2 
فى و صفب 4ھ سوه 1 لم : ر صد فسه قصد 


وإن قوله 


التأليف فتمد آطنابه » ولا ینحی به نحو 


التصنيف فتمهد فصوله وآبوابه » ٠‏ ليضع 
على عاتق, الدارس الب‌حث عن السمات 
المعجمية التى تن بها منهج الخشنى فی 
شرحه لما استبهم من غريب الکتاب 
وإن كان أجمل القصد من 


ذلك كله عتدما وصف مبادرته هذه 


و معانبه »« ۰ 


بقوله : « وإنماهى عجاله الخاطر وغنية 
التاظر ٤‏ . 

لقد تهج أبو ذر اخشنی فی کتابه هذا 
منهجأ لغوياً خاصاً تظهر فيه كثير من 


(۱) انظر : سير اعلام النبلاء ٠‏ ج ۱ ص ١۷۷‏ . 


سمات المنهج المعجمى > وهو فى الوقت 
ذاته يبتعد من حيث الغاية والاسلوب عن 
كونه کتابا فى السيرة . 

كان الخشنى كما وصقه ابن سعيد من 
عظماء نحة الاندلمی من سی 
لتدريس كتاب سيبويه . ومن مصنفاته 
الشهيرة : مصنف کبیر فى شرح سيبويه . 


وكتاب و شرح الريضاح ؛ وكتاب « شرح 


)2( 
. لحمل ؛ ۱ وکان على حد تعبير اين الابار 


(رئیسافی صناعة العربية » عالماً بها . 
كاقما غلا + سا جات ۳ ۱ 

وان لغویاً هذا شساأنه ‏ لابد أن یکون 
على صلة وثسقة بالتاهج المعجمية العربية 
التى تطورت تطوراً واسعاً منذ الخليل بن 
أحمد فى القرن الثانى الهجرى حتی وفاة 
أبى ذر النشنى فى أوائل القرن السابع 
الهجرى ۰ ومن أقصى المشرق فى «قاراب» 
وخراسان إلى الاندلس : مروراً بالعراق 
.. ومن أشهر هذه 
المعجمات : كتاب العين للخليل بن آحمد 


والشام ومصر 


(۲) انظر : تكملة الصلة . الفر الأول . صن ۳۸۹-۳۸۵ . 


0۸ 


اشرق جع و وا 
للأزهرى.( المتوفى سنة ۳۷۰ ه) . 
والصحاح للجوهرى .(التوفی سنه۲۹۳ه) 
والحکم لابن سيده . (التوفی سنة 10١‏ 2ه ) 
والأمالى لابن بری (التوفی سنة ٤٥١‏ ه) 
والنهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 


(المتوفى سنة 5-05 ه ) . وإذا تذكرنا أن 


الك" لخشنى تسوفی سنهة ۶ 1۰ هب 6 نذا لنا: 


واضحاً » مكانة هذه العجمات فى تكوين 
المنهج العجمی بصورة عامة » ومنهج أبى 
ذر الخشنى فى تفسير غريب السيرة . وربا 
كان من الأهمية بمكان طرح التساؤل حول 
مدى العلاقة بين « النهاية فى غريب 
الحديث » لابن الأثير بصورة خاصة وشرح 
قرت الشيرة الخ .ودا اتا كنات 
لا العين » » جد أن المعجمات الخمسة 
الأخحرى هى المصادر التى اعتمدها ابن 
منظورفى القرن الثامن الهجرى » فى وضع 
معجمه المش هور ١‏ لسان العرب » . 
ولا شك أن اختیار ابن منظور هذه 
العسجمات بالذات له دلالات منهجية 
ولغوية وثقافية واجتماعية لا یتسم القام 


لبحشها . ونحن إذا نظرنا إلى جمیع هذه 


العاجم والصتفات الاخری التی عنیت 
بجمع آلفاظ القرآن الکریم واحدیث النبوی 
الشریف وکدلك الالفاظ الااصطلاحية 
وشرحها وتفسيرها » إنما تشحو جمیعها 
منحی معیناً فى دراسة معانی الالقاظ ۔ 

وربا كانت آبرز ظاهرة تيز النھج 
اللغوی الذی سلکه آبو ذر الخشنى فى 
شرحه غريب السیرة » حرصه على تفسير 
الالفاظ بحسب السیاق ومن خلال 
النصوص . فهو يبحث عن استيعاب المعنى 
من خلال الدلالة التى تحملها اللفظة فى 
سياق الکلام » سواء أكان ذلك من خلال 
سياق المقال أم من خلال سياق المقام . ققد 
يكون للفظة الواحدة معان متعددة تتناوب 
فى الظهور بحسب سياق الكلام وایحاء‌اته 
وما يضفيه من ظلال على المعنى . 

فالخشنى يورد العبارة التى تشتمل على 
اللفظة التى يريد شرحها ؛ وغالباً ما يبدأها 
بكلمة « وقوله » ومذا منهج عام یطرد فى ۱ 
هذا الکتاب الجليل ٠‏ وغثل على ذلك با 
يلى : قوله : ٭ من ظلْمه یعنی من جهه 
البحر » ( ج۱ ص ۷۷ ) . 
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فاسلخشنی یری أن معنى « ظلمه » فى 
هذا المقام هو « أنه من جهة البحر ۴ وهو 
بحسب رأيه ما عناه القائل ۰ ولم يعرض 
ا لخشنى المعاتى المع ا اللفظة. 
وكذلك قوله " رها حرب رباعية . أراد 
إنها حرب فتية . فاستعار لها سن الرباعیة» 
جاص هلا). 05 

واستدل الخشنى على هذا الممنى من 
العاف و تفال كما نال © اموب 
رل ما تکون فا تسعی عسیرتها لکل 


جهول » . 


وقوله : « وآبدانها جمع بدن وهی 


الدرع هنا ۷ . 

فكلمة « بدن » تدل على معان 
مختلفة» ولكن الخشنى یری آنها فى هذا 
ظ .. الدرع » وقد نص على 
ذلك يقوله : « هنا » . 


السیاق تعنی 


وقوله : « ذات الرژوس السبعة > 
یعنی الرؤوس هنا القرون التی ضا 
رأسها» ,. ( ج١‏ ص ۸۳ ) . 
فعلمة « الرژوس ‏ تدل على معان 
مختلفة . ولکن الخشنى يرى آنها فى هذا 
۱ 


السیاق تعنی « القرون ۷ ۰ وقد درج على 
استعمال كلمة « هنا » لتدل على معن 
خاص فى هذا السياق . 

وقوله : « وأسطوان جمم أسطوانة 
لت تھ ها هنا موضع 
الراهب المرتفع » ( ج١‏ ص 26 ) . 

أورد الخشنى لفظة « آسطوان » فى 
صيغة ا حمع وذكر مفردها » ووضع معناها 
سباق الکلام » فقال : وأراد بها ها هنا 
و مو ضع الراهب المرتفع ۲ . 

وقوله : « الوتر هنا طلب الثأر » 
(ج۱ ص ۸۸ ) . 

قالخشنى يرى أن « الوتر » فى هذا 
القام يعنى طلب الثار . 

وقوله « واحاصب هنا الحجارة » (ج۱ 


/ 


ص ۹۶ ) . 
ویسسستعمل الخشنى للاشارة إلى 
ما يقتضيه سياق الكلام من معنى ألفاظاً 


مثل : ۷ هنا ۷ و « هاه نا » و یعنی 4 


وه يعنى به ٤‏ و « يريد » والامثلة على 
ذلك كثيرة ومطردة فى جميع أجزاء 
الكتاب . . . ومتها : 

ا السافى هنا الذى غطاه التراب . 
يقال : سَّفّت الريح التراب (ج۱ ص 45) 
آورد الخشنى المعنى السياقى ٠‏ ثم ذكر 
العنی اللغوى من خلال المثال الذى آورده 
إذ إن اسم الفاعل من الفعل الثلاشی 
«سفى» هو « سافى » . ولكن المعنى 


السياقى جاء على غير ذلك . 


وقد یستعما بلقشتی فى تفسیره امیر 


السیاقی كلمة « یعنی » كما ذکرنا ۰ ومثال 
ذلك ۳ « وینو الاحرار یعنی القرس » (ج۱ 


. ) ۹٩ ص‎ 


ل اماه هن 20 


۱ وشدف عظام الأشخاص يعنى به 
الى ٩‏ ( ج۱ ص 4 ). 
۱ 
٠‏ فقد أورد المعنى اللغوى ثم أورد المعنى 
السلیاقی الذى يقتضيه المقام ٠.‏ 0 


و و ll‏ .ھ2 
وقوله :م والزمخر القصب الياسس 


يع" قصب النشاب ۰(ج۱ ص ۹٩‏ ). 


وقوله : « الإسبال إرخاء الشوب › 
وهنا يريد به الخيلاء والأعجاب » (ج١‏ 
ص 44). 

فقد شرح انی م الاسبال ؛ 
فى اللغة » وشرح معناها فى سياق 
الکلام » وهذا مسا فر اف مات فی 
حدیثه عن قصده من وضع هذا الشرح با 
آسماه « غنية الناظر » . 

وقد یستعمل الخشنى لفظة « يريد ' 
فى الإشارة إلى المعنى السياقى أو المعنى 
الذی یقتضیه القام ومن لك : 

قوله : « ولا ملك » يريد «. الذين 
يديرون أمر التاس ويصلحونه » والأمثلة 
على ذلك كثيرة ومطردة ومنها : 


اقولے : « وتوالبها جمع تولب :. 


"والتو لب ولد الحمار ٦‏ فجعله هنا للخالٴ؛ 


( ج١‏ ص ۰ ۱۰ ) 
۳ # إن رم 
وقوله : « يريش الله فى الدنیا ویبری» 
يريد أن « الله تعسالی ینفم ۰ وهذا الصنم 


یہ 


٦٦ 


وقوله } فلا ورب الآمنات القطّن ۰ 
يعنى حمام مكة » والقطن المقيمات . يقال 
قطن بالمكان إذا أقام فيه " . 


فقد آورد الخشنى العنی وفق سياق 
الكلام » ثم آورد المعنى اللغوى ۰ وهكذا 
یستمر الششتی فی هذا النهج السلغوی فى 
تفسیره غريب السيرة » آلفاظا ومعانی . 

ولا شك أن الخشنى لم يكن مبتدعاً 
لهذا المنهج اللغوی ۰ ولكنه نحا فيه منحى 
معجمیا مد ظلاله يصورة رئيسية على 
القصائد والمقطوعات التى وردت فى 
اه EET‏ تعنص 


السیاق طابعا علمیا واضحا . 


فهذا الراغب الأصفهانى ۰ وهو من 
آوائل القرن الخامس الهجری ۰ یحدئنا عن 
العلوم اللفظية ۰ فیقول : « وذکرت أن 
أول ما یسحتاج أن یشتغل به من علوم 
القرآن العلوم اللفظية ۰ ومن العلوم اللفظية 
تحقیق الالفاظ الفردة ؛ حح معانی 
مفردات ألفاظ القرآن » فى کونه من أوائل 
اعانا حتف و سانتے. , 
(۱) الراغب الاصفهانی. ص ٣‏ . 
(۲) الزرکشی :ج٢‏ ص ۱۷۲ . 


1 


ولیس ذلك نافعا فی علم القرآن فقط ٭ بل 
هو نافع فى كل علم من علوم الشرع . 
فألفاظ القرآن .هی ب كلام العرب وزبدته 


(١) ۱‏ 
وواسطته وكرائمه 5 


وقد أشار الزرکشی فی کتابه البرهان 
إلى عنایة الراغب فى فهم مفردات الألفاظ 
ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق › 
وذلك فى أثناء حديثه عن القسم من القرآن 
الكريم الذى لم یرد فى تفسيره النقل عمن 
کے ا يقول الزركشى : 

« . .. . الٹانی ما لم يرد فيه نقل عن 
المفسرين » وهو قليل » وطريق التوصل 
إلى فهمه ء النظر إلى مفردات الالفاظ من 
لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب 
السياق » وهذا يعتنى به الراغب كثيرا فى 
. فيذكر قیدا زائدا على 
أهل اللغة فی تفسير مدلول اللفظ لانه 
0 ویستدل ای 2 
وهو من أكابر علماء الإمامية فى القرن 
السادس الهجرى (المتوفى سنة ۵۶۸ هن ) 
على أن معنی «الدين » فى الآية الكريمة 


کتاب ۷ المفردات » 


) 
اقتنصه من السياق 


هو « الجزاء » 
3 موس *ع بي ۵ مس و 3 ہہ 7 مر مت © 
تعالى « اليوم تجزی كل تفس ہما کسبت 
2 م رضي 9 اص 2 ۰ س م ترم سے 4 
لآ ظلم الیوم إن الله سريع الا 


سے 


ال 6 سے © سے سر 


وقولة تجالى + لا تَعتّدروا یوم نما 
تجزون ما كت تعملون  *‏ . 

یقول الطیرسی : « السدین » معناه فى 
الآية الجزاء . قال الشاعر : ( واعلم بأنك 
ما تدين تدان ) » وهو قول سعيد بن جبیر 
وقتادة » وقيل الدين اخساب ۰ وهو 
للروی عن الى جمفر محمد بن علی الباقر 
علیه ما السلام وابن عیاس ۰ والدین 
الطاعة . 

قال عمرو بن کلوم : 

وأيام لنا غر طوال 

عصينا اللك فیها أن ندینا 
والدین العادة » قال الشاعر : 


۱ : عم سرع اس 
تقول إذا درأت لها وضینی 


ج ۰ و . # ۷ 
اهدا ديته ابدا ودینی 


(۱) سورة غافرء اية رقم (۰)۱۷ 


(۳) الطبرسی . ج۱ ص ۰۳۰ 


والدین القهر والاستعلاء . قال 
الاعشی : 
فو ذا اک اذ وه اند 
ین دراكا بغزوة وصيال 
تم دانت بعد ال باب وكات 
كحذاب عقوية الاقوال 
ويدل على أن الراد الجزاء والحساب . 
قوله تعالى : "« آیرم توق کل لثمن جا 
وقوله تعالى : « اليوم إنا 


0 (۳) 
تجزوںن ما کنتم تعملون 1 


سح 


وفى تفسيره « النعمة ١‏ من سورة 
الفاتحة يقول الطبرسى 


اللجالغة والزيادة 3 يقال دففست الدواء 


8 وأصل النعمة 


ERT‏ آی بالغت ف ده وهاه 

النعمة وان لم تكن مذكورة فى الال غظ 
)+( 

فالکلام يدل عليها . . الخ » 


فقد استدل على معنى هذه اللعظة 


. بسیاق الكلام الذى يدل على المعتى ا مراد . 


)٤(‏ المصدر نفسه. 


۳ 


واستمر المنهج اللغرى . وفق سياق الكلام 
يمد ظلاله على البحوث اللغوية والفقهية . 
وت اا ل فا رش 
۹٥-٥۲ ٠(‏ ١٥ه)‏ إلى هذه الظاهرة اللغوية» 
ان علیها « دلیل اقطان ۰ . ففی 
حدیثه عن أصناف الالفاظ التی تتلقى منها 
الاحکام من السمع ۰ یقول ابن رشد : 
«وأما الطریق الرابم » فهو أن يفم من 
تسا الک لقع تا ف ذلك الحكم 
عما عدا ذلك الشىء ۰ أو من فى الحكم 
ف سے .ها ۵ ار کے إلا هذا ولاف الشو ع 
الذى ثفی عنه وهو الذى یعرف « بدلیل 
الخطاب 4 . وهو أصل مختلف فيه » مثل 
قوله عليه الصلاة السلام : « فى سائمة 
الغنم الزكاة » . 

فان قوماً فهموا منه أن لا زكاة فى غير 
. وأما القياس الشرعى فهو إلحاق 
الحكم الواجب لشىء ما بالشرع» بالشىء. 
ہکرت ق ۵ لعسهه اع تق 
أوجب الشرع له ذلك سے او لملة 
TS‏ ۱ 


السائمة 


(١)ابن‏ رشد ج١‏ ص٤‏ - 
(۲) انظر : ابن رشدء ج۱ ص ۳ - م - 


“£ 


وأن ما آسما ابن رشد ١‏ دليل 
الخطاب» ٠‏ إنما هو فهم العتی المراد من 
خلال دليل ينبه عليه سياق الكلام » وإذا 
كان ابن رشد استطاع أن يرسم صورة 
متكاملة لنظريته حول المعانى المتداولة 
المتأدية من اف تفا ان 
معاصره من آپناء بلده + الامام اللشنی قد 
جعلها محور منهجه فى تفسيره غریب 
الشيزرة: .. 

واستمر هذا المنهج اللغوى الذی 
اجمل نظريته ابن رشد وأصل آرکانه 
الخشنى فى مجالسه العلمية والتعليمية » 
يتطور فى دراسة الدلالات اللفظية » بل 
ويستعمل اصطلاحات لغوية تشير بصورة 
واضحة إلى ما أضيف من جديد قى علم 
العجمات . 

یاهرنه الاي المج دق 
استعمال م ضطلحات « سياق الکلام » 
شائعة ۰ ولا سیما فى مجال علوم القرآن 


والحديث . يعحلد الزرکشی وهو من آبناء 


القرن الشامَن الهجرى ( المتوفى سنة 
٤ھ)‏ . معالم القانون الذى يجب أن 
يعول عليه فى تفسير القرآن الكريم فیقول : 
«ومعلوم أن تفسيره ؛ يكون بعضه من قبيل 
بط الالفاظ الوجيزة وكشف معانيها » 
وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالاات 
على بعض ے لبلاغته ولطف معانےه » 
ولهذا لا یستفنی عن قانون عام يعول فی 
تفسيره عليه » ويرجع فى تفسیرہ إليه . 
من معرفة مضردات ألفاظه ومركباتها 


)۱( 
وسیاقہ: وظاهره وباطنه E.‏ 


وفى حديث الزرکشی عن فصاحة 
القران الكريم وبلاغته وبديع صياغته 
يقول:« إن كان سياق الكلام ترجية بسط 
وإن كان تخويفا قبض . وإن كان وعدا 
أبهج » وان كان وعیدا أرعج .. » 

وأورد صاحب كتاب البرهان ۰ نحت 
عتوان : ١‏ فى ذكر الأمور التسى تعين على 
العنی عند الإشكال »2 قوله : ومما يعين 
على المعنى عند الإشكال أمور . . الرابع : 

(۱) الزركشي .ج ١‏ ض ۱۵ - 


(۲) سورة الدخان الآية )4٩(‏ . 
(۳) الزر كشي . ۲ ص ۱۹۹ - ۲۰۰ - 





دلاله اليناف :قاتا مد النن تسن 
الجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد › 
وتخصيص العام .. وتنوع الدلالة » وهو 
من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتكلم » فمن أهمله غلط فى نظيره وغالط 
فى مناظرته وانظنر إلى قوله تعالیٰ « ذق 
إتك أنت العزیز الکريم ''' ٠‏ كيف تد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقي ”" 
ویشیم الحديث عن «السياق ؛ 
«ودلالة السساق » « وتنوع الدلالے ۲ فى 
مواضع كثيرة من كتابه « البرهان قى علوم 
القرآن » ويفصل القول فى التفسیر بحسب 
أفراد الالفاظ وتراکیبها . . ومما له دلالة 
كبيرة فی بناء معالم هذه النظرية اللغوية › 
أن الزركشى قد تحدث فى كتابه المشار إليه 
عن ١‏ معنى المعنى» إلى جانب المصطلحات 
اللغوية الأخرى . ففى حديثه عن التفسير 
بحسب تراكيب الالفاظ . يقول : « وأما 
بحسب التراكيب ۰ فمن وجوه أربعة : 
الأول : یاعتبار كيفية التراكيب بحسب 


الإعراب ومقابله ٠‏ من حيثث إنها مؤديه 
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اصل ال معنى ۰ وهو ما دل عليه المركب 
بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو . 

الثانی : باعتبار كيفية التركيب من 
جهة « إفادته معنى المعنى » آعنی لازم 
أصل المعنى الذى يختلف باختلاف مقتضی 
ا لجال فى تراكيب اليلغاء وهو الذى يتكفل 
بابراز محاسنه علم المعانى 0 

وكذلك نجده يتحدث فى هذا الباب 
عن « طرق تأدية المقصود بحسب وضوح 
اه ,اقا وف اتھا یہے © 
ولا شك أن الحديث عن الدلالة یصنی 
ادیث عن العلاقة بين « الدال » 
و «الدلول» وقد عنى الخشنى فى منهجه 
اللغوى الذى اتخذه فى تفسير غريب 
السيرة إلى جانب الدلالة السياقية بالدلالة 
النحوية والدلالة الاشتقاقية وكذلك الفروق 
الدلالية للمشترك اللفظى وللفظة الواحدة 
لتی ٍذا تفیرت (حدی حسوکات با 
وس دلالتها ۔ . 

ویبدو أن الدراسات حول العنی الراد 
من خلال سياق الکلام ۰ قد اتسع تطاقها 

() الزرکشی . ج٢‏ ص ۱۷۳ - ۶ ۱۷ 

(۲) الشاطبی . ج۲ ص ۸۷ 


۱ ٦ 


فى هذا القرن ۰ وهی فی كليتها تدور 
حول علاقة المعجمية بعلم ا حدیث وأصول 
الفقه » وقد أجمل الشاطبى ( المتوفى سنة 
9ه ) وهو من معاصرى الزركشى ۰ 
الحديث عن هذا المنهج اللغوى فى فهم 
المعانى . فقال فى کتابه ( الموافقات فى 
أصول الشريعة ) : ۷ ... أن يكون 
الاعتناء بالمعانى الميثوثة فى الخطاب هو 
المقصود الاعظم . بناء على أن العرب ‏ 
نما كانت عنایتها بالعانی › وإنما أصلحت 
الالفاط من آجلها ء وهذا الاصل معلوم 
عند آهل العربية . فاللفظ هو وسيلة إلى 
تحصيل العنی المراد » والعنی هو 
القصود . ولا أيضا کل العاتی ‏ فان 
المعنى الافرادی قد لا یعبّاً به إذا كان العنی 
اھ کی وا و 

ویوصح الشاطبی هذه العلافه السياقية 
بين الدال والدلول فیژکد البحث عن العنی 
المقصود الذی يقوم عليه جوهر الخطاب 


فيقول : ١‏ فاللازم الاعتناء بفهم معنى 


الخطاب لانه المقصود والمراد » وعليه ینبتی 
الخطاب ابتداء وكثيرا ما يغفل هذا النظر 
بالنسبة للکتاب والسنة فستلْتمس غراثبه 
ا ےد ای سی 
لم يفهم مقاصد العرب ‏ . 


لقد بینا فما سیق کیف آن ال ` 
لسا کے سی 


يحرص فی منهجه السجمی على إيراد 
معنى اللفظة حسب سياق الكلام » سواء 
أكان ذلك وفق مقتضى المقال أم وفق 
مقتضى المقام . 

وفى مجال « الدلالة النبحوية » نورد 
بعض الامثلة التالية : 

یقول الخشنى : وقول ابن هشام : 
الأبابيل الجماعات ۰ ولم تتكلم لها العرب 
بواحد » قال النحویون : 


5 د ۲۱( 
القیاس ٩‏ بیل و إبول » 


واحدها فى 


وقوله : ومطموم من فولهم طم الاء 


وطما إذا علا وارتفع وقول الراجز : 
فصیروا مثل كعصف مأكول . 





(۱) الشاطبى ؛ ج۲ ص ۸۸ ۔ 
(۳) انظر : الخشینی ج١‏ ص ٩۱‏ - 


قال : ولهذا البیت تفسیر فى النحو . 
تقسیره ؛ أن الکاف زائدة لکونها قد تعون 
حرف ع و « مثل » لا تکون الا اسماً . 
فزيادة ا حرف أولى من زيادة الاسم والراد 
لزیادتها التاکید ‏ .. 

وقوله : « لم یوبوا آرضهم »© أى لم 
یرجعوا إلى آرضهم يقال آب إلى کذا أى 
رجع إليه » وکان وجه الکلام أن یقول: : 
إلى آرضهم ۰ فحیذف حرف الجر وأوصل 
الفعل )£( 

وقد آولی الخشنى الدلالة الاشتق اقية 
اهتماما فقد یستعرض وجوه الاشتقاق ثم 
يعطى الشهور منها والشائع مشال ذلك 
قوله: 

« وما بعد ذلك - أى يعد معد بن 
عدنان - فهى أسماء أعجمية منها 
ما يوافق العربی فى الاشتقاق والتصريف. 
ومنها ما يخالفه » ... ولؤى تصغير 
لآي وهو الثور الوحشى . وقد يكون 
(۲) الخشنى . ج۱ ص ٩۰‏ . 


(٤)اخٹنی‏ ۰ج ص ٩۳‏ ۴ 
۷ 


تصغیر لی وهو البطء والشهور فيه 
)١(‏ 


الھمز . 

و قد يستعرض وجوه الاختلاف فی 
اللفظ ء ویقف عند الدلالة الصرفية › 
فمنهم من يقول فيه : آلیاس موافق للذی 


هو خلاف الرجاء » وهو مصدر يئس . ۰ 


ویستدل على ذلك بقول رژية بن العجاج. 


ی * مر ۰ 
آمهتی حندف والیأس آبی 
ویقول ابن هرمه : 
3 ۲ 8 و 5 
اس نك يسأس مهو مودى چ ای 


هالك . 


و 


ويعضهم يقول فيه : الیاس بسکسم 


22) 


الهمزة 


وقولے : إلحاف : متهم من یکسر 


فى المسألة إذا بالغ فيهاء ومن قوله تعالی : 


(١)الخشنى‏ . ج١‏ ضس ۷۳ ۰ 
(۳) سورة البقرة . الاية : ۲۷۳ - 
(۱)۵ خشنی . ج١‏ ص ۸۷ . 
(۷) الخخشنى . ج١‏ ص ۱۳۱ . 


۸ 


(۴( 
ومنهم من 
یججل الالف واللام فيه للتعريف ٠‏ بملزلة 


)0 ظ 


لآ يَألُونَ التاس إِيْحَاقَا . . 


اسم الفاعل من : حفى یحفی 
وقوله : القليس هو اسم الكنيسة التى 


ا 20-565 وت a‏ لوعو 
بی ؛ وهو مشتق من قلس الشیءء إذا 
ره 


و * 


ارتعع 
وقولے : الاکاریش الجماعات من 
التاس > وهو جمم أكراش > واکراش 
جمع کرش والکرش ال حماعة من الناس ٠‏ 
3 
فهو على هذا جمع الجمع يي" 
وقوله : ورد الا » الورد ها هنا 
"۷ 
الواردة للماء ‏ سميت باسم المصدر ١‏ ۰ 
ويقف الخشتى أيضا عند اللفظة 
الواحدة التى إذا تضیرت إحدى حركات 
بنيتها تغيرت دلالتها .. مثال ذلك قوله : 
احلال بكسر ا خشاء ۰ جمع حلە 3 
وهى جماعة الييوت . والحلال بفتح الحاء 
حلاف ہے“ . 
(۲) ا خشنی . ج١‏ ص ۷۳ - ۷٩‏ ۰ 
)٤(‏ افشنی ‏ ج١‏ ص ۷۵ . 


(۸) الخشنىء ج١‏ ص ۸۸ 8 


و 


سم" 


وقول ۲ لاد قي ظا الس 
اترو المبقن اط الا ےر 
البیاض الخالص 3 8ئ نی الا دمیین أن 


یمیل اللون الی السمرة قلیلا . ۳" 


مر مر ت 


وقوله : ومن روى عقد ذات نطاف : 
0 و وس 
بكسر العين ۰ فالنطاف جمع تطفة » وهی 
وه 1 5 "۳ 
القر ط الدی یعلق من الاذن > ومن رو اه 
ہت 0 00 
عقد بفتح العين ء فالنطاف جمع نطفة من 
(T۶)‏ 
الماع ٠‏ وهو القليل الصافى منه 
اهم ۶ 
وكوله 1 العذق » بهتح العين التخلة ۰ 
وكير الع الک امه رم مشیزد 
2 ۳ 
النخله 
ویشقف الخشنى عند اللفظة الواحدة 3 
النن. اذا تسیر أحد حروف بنيتها فی وجه 
من وجوه الر وایات تعیرت دلالتهاء. مثال 


ذلك قوله : 


1 يشال اتی وک الرجل » اذا تنغفشضصت 
3 ج۶ 4 سه ( ۱ 
عهده + و حفر نه 3 ادا اجر نه 


۰ ٩۱ احنشم دج ص‎ )١( 

(5) الخشنی ۰ج١‏ ص ۱۲۳ ۰ 

١‏ سل سود ٣۷٦‏ ۱ مه 
۷) اشن کی ص ١ ١‏ 


وقولے : « كالابل الظّراب ‏ يروى 


بالظاء معجمة ء وبالطاء غير معجمة . 
فمن رواه بالظاء معجمة فهو جمع ظرب 
وهو الجبيل الصغیر ۰ شبه الابل بها » 
ومن رواه بالطاء الهملة فهی الإيل التی 
حتت إلى مواطنها واشتافت . يقال : 


يق 


7 2 / 
طربت الابل إذا حنت 


وقوله : والقجر اي العطاء + 
َ. و (6)۲ 


وبالفاء العحمہه العخر وقوله 3 


«وآبلح بالجيم مشهور ۰ وبالخاء متكير . 
والزمن الجرود بالحيم ۰ زمن القحط ‏ لآنه 
يجرد الأرض من النبات » ومن رواہ با حاء 
المهملة ۰ قمعناه الذى يمتنع قطره ء لان 
حرد قد تكون ععنی قطم ومنم . ومنه 
قولهم : حاردت الناقة إذا منعت درها أى 


22370) 


۳ 
ود یع ار سے فی 7 بقسسصرہ الغريب 3 
بإيراد ال يات الملختلفة »+ و فد E‏ هذه 


الروایات قید کر المصدر 3 وکثیرأ مأ یت کح 


(۲) اخشتی . ج۱ ص ۱۶۳ - 
(۶) الخشتى . ج۱ ص ۸٩‏ . 
(5)! تم نش ۰ج ص ۱۲۸ 


1۹ 


عن الصدر ‏ ات ما يراه » معتمداً 
رار . وهو الحجة فى اللغه » كما مجمع 
المصادر الستی تحدثت عنهء مشسال ذلك 
قوله : 

«وقوله» فى ولد إسماعيل: وطیماء 
كذا وقع هنا بالطاء المهملة مكسورة 
ومقتوحه . وقنده الدار قطنسى : ا 


۳۹ )۱( 
بالظاء العجمة ممدودا وتقديم الميم ۸ 


فقد آورد الخشتى الروایتین وضبطهما 


وآورد مصدره فى رواية آخری . وقوله 


«مضاض . . ویقال : مضاض بکسر ا میم 
0( 
هلد" 


وقوله « أس ہت سا بضم اللام 
وفتحھا 3 وأسلم بضم اللام هو 
اتر 


هم 3 30 
وقوله JY:‏ وجروب حجارة سو د کا 


م ۔ہ ك2 

قال السو قشى > وهی روايته ٠‏ ومن رواه 
۳ ۱ ۳ چیہ ر؛( 
حروث فهو جمع حرث 

(۱) الخشنى | ج۱ ص ٢۷ء‏ 

(۳) ا خشنی 4 ج١‏ ص هلا ۰ 

(۵) الصدر نتفه . 

(۷) الخشتی . ج ۱ ص ۲ ۷ د ۷۷ 
(۹) الخشنی ۰ ۱ ص 5 ٠١‏ 


وقوله بعد أن عرض الروايات المختلفة 
لکلمة « اللتى » وه الل وما یترتب 
على ذلك من اختلاف قى العنی مبدیاً رأيه 
على عادته فيقول : واللثق بالثاء المثلثة هو 
الھر اب با 


وقوله : دوفقم عظم ۰ ويروى فقم 
بکسر القاف ء راف تے ي ۱ 

وقوله : ووفع فى الرواية فظم بضم 
الفاء وفتحها . قال الشيخ الفقیه آبو ذر 
رضى الله عنه : والصواب فظم بفتحها 
على رت عم ۱ 

وقوله : « ومشاجبها جمع مشجب ‏ 
وهو عود تعلق عليه الثياب ٠‏ ورواية 
الخشنى مساحبها . وقال : هی القلائد فى 
العنق من قرتقل اق 

وقوله !۱ والرباع الذى رعی فى 
الربتسیتم . ورواية اسفشتی المرياع بالياء 
المنقوطة بائشتین من أسمل . وقال : هو 
مفعال من راع إلى کا یریم أى ره 


(۲) الصدر نفه . 
)٤(‏ الخشتى ۰ ج۱ ص ۸۵ 7 
)٦(‏ الخشتى ۰ ج۱ ص ۹۸ ۰ 
(۸) الخشتى ۰ ج۱ ص ۱۰۳ ۰ 


وقوله : 

+ وقول ‌الشاعر فى بیته : حول 
الفصائل . أراد جمع فصلان ۱ وفصلان 
جمع قصیل » وهو الصغير من الابل . 
والصواب الوصائل ۰ وهو جمع وصيلة . 
وقد ها ابن تعاق وان شتا 

وقوله : 

الحلى اسم موضع فيه ماء ۰ وقال 
بعضهم : هو اسم تباث . وهذا غلط . 
لأن اسم النبات هو الخلى تشدید الیاء 
وبکسر اللام 0ت 

وقد يذكر الخشنى مختلف الروايات » 
ويوثق بعضها ويصوبها مثل ذلك قوله : 
« ونخذامّة ابنڈ الحارث ۰ هکذا روى بخاء 
معجمة رة وذال معجمة . ورك 
أيضاً وجدامة بجيم مضمومة ودال مهملت 
واه تاه سر وال حه رقاب 


کا و (۳( 





۰۱۰5 الخشنی . ج۱ ص‎ )١( 
۰۱۳۳ الخشنی ۰ ج۱ ص‎ )۳( 
۰ ۱۵۳ الخشنى : ج۱ ص‎ )۵( 


روب ی تال سی 
ا واحد ؛ فليس كذلك . لان 
الطی بمعتى الحجارة التى طُوى بها السبثر 
بيب اا در رالنطری هی ایز 
7 

وقوله : و ماه اع 
ال وس ران ققرت ان 
حفرتها » ومنه سميت البثر فقيراً . وقال 
الوقشًی : الصواب هنا بالتفسقیر ء وأراد 


5 5 2 
الوقشى هنا المصدر وهوالاحسن ‏ . 


الغريب بالقراءات القرانية ولغات العرب 4 
مثال ذلك قوله : 
و يقال : آنی الشىء آنی وان ء ثلاث 
2 
لغات بمعتى واحد فى معنى حان ١‏ 
وقوله : « هَلُموا إلى ثوبآ » هی كلمة 
سمی بها الفعل ۰ وقها لختان : فلغة أهل 
الحخجساز أن لا یتوھا ولا يجمعوها 
(۲) ا لنٹ لشت جا ص ٣٦٣‏ ۔ 
)٤(‏ اخكشے ۰ج١‏ صۂص ۱۳۰ ۰ 
)٦(‏ الاش ج۱ ص.۱ ۱۰ ۰ 
۷۷۱ 


ولا يؤنثوها . ولغة غيرهم أن بشوها 
ويجمعوها ويؤنثوها . وجاء القرآن على 
لغةالحجاز . قال الله عز وجل : 
والْقَائلِينَ لاخوانهم مَلُم ينا » ۳" 
ومعناها أقبلوا إلينا " . 

۱ که ها ودعنة وما ق وف 
رواية الخشنى ودعه بالتخفيف » وهی لغة 
شاذة . وقد روى فى بعض القراءات : 
ما دعك ربك بالتخفيف . وما قلى أى 
ما أبغضك . تقول : قَلَيّت الرجل إذا 


€“ + ۳) 
ابعضته 


وإلى جانب عنايته بلغات العرب ٠‏ 
عنى بالبحث فى أصول الالفاظ الدخيلة 
اين إسحاق ۰ ويقال : لباب كلمة 
فارسية معناها الققل القفل أى الرجوع 


( 


مثال ذلك قوله : « لباب لباب . 


- ہہ 42 
الرجوع » 


وقوله : استرطبان > أن معتاها 
ہپ ساس 2 و 3 0 ز(ة) 
اجره النار بالفارسية 


(۱) سورة الاحزاب الآية : ۱۸ ۰ 
(۳) الخشنی ۰ج١‏ ص ۱۷۰ . 
() اخشنی . ج۱ ص ۸۳ - 
(۷) الخشنی ۰ ج۱ ص ۱۲۲ ۰ 
)٩(‏ اخشتی ۰ ج۱ ص ۷۸ .۰ 
(۱۱) الصدر نضے . 


VY 


وقوله ; 8 والرازبة ٤‏ وزراء الفسرس 
Be”‏ )۱( 
وأحدهم مرزبان 
وقوله : « والأسبذ ؛ بالفارسية 


سم و (۷) 


الفرس 
وقوله : + السسذ ؟, بلغة فارس شعاع 
(A)‏ 
الشمس 
ويحاول الخشنى أن يتتبع الالفاظ 
الحميرية التى دخلت العربية فى سيرة ابن 
ج م 2 )252 
قوله : الأمض الشك بلغة حمير 
وقوله : والشناتر الاصابم بلغة 
حمر ۽ واحدها شخر . . 
وقوله 5 رعاش له خي 
)2251 
الرأس 
ونجده یسعنی بتحديد الالفاظ التى 


اصیحصت لها دلالات اصطلا حمےة > سواء 


(")الخشنى ۰ ج١‏ ص ۱۷ . 
(1) الخشتى . ج۱ ص ۸۲ َ‫ 
() الخشنی ۰ ج۱ ص ٤ ٩۷‏ 
(۸) الخشنى ۰ ج۱ ص ۱۹۲ 
(١٠)الخشنى.‏ ج١‏ ص ۸۳ ۰ 


أكانت ألفاظا دخيلة أم منقولة عن أصل 
عر بى ؛ مثال ذاك : قوله : الذهقان شيخ 
القرية + المارف بالفلاحة وما يفاح 
بالارض من الشجر ۰ يلجأ إليه فى معرفة 


۱2 


ذلك 

و قوله : لا بط الثار : هو حادمها 
الذی یسخدمها ‏ ویمنعها من أن تطفاً 
نے ون 

لوا الات کی ال وه می 
عالم التصاری الذی يقیم لهم آمر دینهم ‏ 

1 وق 7 (۳( 
یال : اس بالتخفيف ایضا " 

ر ا از موی ضر ضاعت 
سر الرجل فى خيره وشره > فعبر عن 
اللك الذی جاءه بالوحی به ( لقد جاءه 

)+( 
الناموس ) 

وقوله : « والسجع أن يكون الكلام 

التور له نهایات کنهایات الشعر . 


(۱) الخشنی ۰ ج۱ ص ۰۱۵۲ 
(۳) الصدر نفسه , 


۰ ۱۸۵ اخشتی . ج۱ ص‎ )٥( 
۱۰۰ الخشنى ۰ج١ ص‎ )۷( 
۰ ۷۷ الخشنى ۰ ج١ ص‎ )۹( 


2 ل اهرت قف 

وقوله : # الشسمامسة عباد الروم : 

وقوله : والأبناء القبائل المختلطة ۳ . 

وقوله 1 والقَيج الذى يسير للسلطان 
ضس ےت 0 

وی 8 KE‏ ف كثير من الاحیان 
فى أصول معانی الالفاظ التی یقوم 
بشرحها مثال ذلك : 

قوله : السائح الذاهب على وجه 
الأرض للعيادة » لا يستقر مکان > أخذ 
من الماء السائح وهو الذاهب على وجه 
E‏ 


ولذلك قيل لما انخفض من أرض الحجاز 


وقوله 5 والقسروم سادات الناس 4 


و لسن 


(۲) المصدر نقسه ٠‏ 

۰ ١55 الخشنى ۰ج١ ص‎ )٤( 
۰ 185 الخشتى ۰ج١ ص‎ )٦( 
۰, ۸۳ الخشتى ۰ ج۱ ص‎ )۸( 
الخشتى : ج١ ص ۱۲۸ ۔‎ )۱۰( 


۷۳ 


وقوله : والكّهام الذى يقصّر فى 
آموره » ماخوذ من السيف الكهام » وهو 
الذى لا یقطم " . ۱ 

وقوله : « والْهيامَةٌ الکثیر الهيام » 
واصل الهیام داء يصيب الابل فتشتد حرارة 
اجوافها فلا شروی من الاء (3ا شسریت ۰ 
ومنه فوله تعالی : دقشاربون شرب 
الهیم ؛ 

ویستقی القشتى شواهده التی بستدل 
بها على صحة العلومة اللغوية التی یوردها 
من آیات القرآن الکریم ومن أشعار عصر 
الاحتجاج ۰ ومن الامثال » وأقوال «بعض 
اليلغاء ! على حد تعبیره ۰ . وقد یسکتفی 
باراد شطر البيت الذی تضمن وجه 
الشاهد . . وغاليا ما یحرص على نسبة 


الشاهد إلى قائله . 


وكان الخشنى فی غالب الاحیان يذكر 


مصادره 3 لاسا عند‌ما تكون هنالف 


(۱) الخشتى ۰ ج۱ ص ۱۳۷ ۰ 


(۲) سورة الواقعة ‏ الاية : هه 
(9) انطر :ا ف سے ۰ص ۸۰ 3 
۷۶ 


روایات مختلفة ۰ فتراه يذكر إلى جانب 
ابن إسحاق وابن هشام ء كراع النمل وابن 
حبیب وصاحب كتاب « العين » ۰ وأبا 
عبيد البكرى وأبا على العْسائی والدارٌ 
قطنى وأبا عبيدة معمر بن المشنى والسائب 
الکندی وعبد الغنی اللافظ الصری 
والوقشی .. وفی کثیر من الاحیان يسند 
إلى مجهولین فیقول : « قالوا " .. وقال 


يعض اللغویین . . وقال بعضهم .. , 


دون أن يعين القائل . 


وما تجدر ملاحظته أن المخشنى لم 
یذکر من بين أصحاب العجمات الذین 
سبقوه سوی صاحب کتاب الصین .. 
واكتفى بالإشارة الیهم بعیارات مبهمة 
مثل: قالوا » وقال بعض اللغويين › وقال 
بعضهم .. إلخ .. وربا كانت هذه 
الظاهرة تستحق أن تدرس ش52 

لقد اهتم الخشنى بشرح غریب أبيات 
الشعر الواردة فى سيرة ابن ہشام ء وآفرد . 


وفی النص آنظر : الخشتی ج١‏ ص ۱۵۰ - 


لها عناوين خاصة » ولكنه فى الواقع لم 
يقتصر على غريب الشعر ۰ ولكنه جاوز 
ذلك إلى شرح غريب ما ورد فى حوادث 
السيرة . وربا كان من الضرورى أن 
نتوقف عند مفهوم كلمة ۱ غريب » عند 
الخشنى . وإن الدارس لكتابه ( شرح 
غریسب السيرة ) » يخرج بأن لكلمة 
«غريب» مفهوماً خاصاً عنده » ونرى أنه 
يعنى بالغريب جميع الالفاظ التى يصعب 
فهمها على الشادين والتلامذة المبتدئين . 

فمن الطبيعى أن يضم مسجلسه للاقراء 
والتدریس تلامیذ من آجناس مختلفة من 
العرب والاعاجم التى يتكون متها المجتمع 
الاسلامی .. ولذا نراه یشرح آحیاناً ألفاظاً 
عادية ععناه ا العام » كأن یشرح لفظة 


«أجل » بمعلى « نعم ۷ .. إلخ . 


ويسلك أبو ذر فى منهجه هذا متهجاً 
تعليمياً ‏ وربا أعاد شرح اللفظة بعيتها ء 
غير مرة » فهو يملى کتابه هذا على 
تلاميذه من « حفظه بلفظه » ۰ قاصداً 
شرح ما استبهم من غریيه ومعانيه . 

ويقودنا هذا البحث إلى القول إن هذا 
السفر الیل الذی وضعه آبو ذر ألخشنى 
لطلابه یعتبر إضافة جديدة فى علم وضع 
العجمات ۰ وكذلك فیما یتعلق بالیحث 
فى المترادف والمشترك من الالفاظ وقد 
جعل من فهم المعانى من « سياق الكلام ٥٤‏ 
محوراً للمنهج الذى تناول به تفسير 
غريب السيرة . ولا شك أن هذا المنهج 
اللغوى يجد جذوره التاريخية فى المصتقات 
التى سبقته وفيما آسماه الحاحظ قبل ذلك 
بعدة قرون « لكل مقام مقال » ۳" 
عبد الكريم خليفة 


xX‏ اد ار 





(١)انظر‏ : الحيوان :ج۳ ص ”17 ٠‏ البيان والتبيين » ج۱ ص ۱۵ 


۷ ۵ 


المصادر والمراجع 

١‏ - إبراهيم بن مراد » دراسات فى 
المعجم العربى > بيروت » سنة ۱۹۸۷ م . 

۲ - ابن الابار - أبو عد محمد 
ابن عبد الله بن أبى بكر القضاعى البلنسی 
التكملة لكتاب الصلة . الفر الأول › 
مجريط » سنة ۱۸۸۲ م . 

۳ - اين رشد - محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبى ( التوقی 
سنة ۵۹۵ ه ) . بداية الحتهد ونهاية 
المقتصد ۳ 4 ۱۶۰۲ ه ۱۹۸۲م : 

٤‏ - الحاحظ - أبو عثمان عمرو بن 
بحر » ا حسیوان » ج١‏ - ۰۷ محقيق 
عبد السلام هارون . بیروت ‏ ۱۰۸ه- 
۸ م . 

۵ - الحاحظ - أبو عثمان عمرو بن 
بحر » البیان والتبیین ‏ ج8-۱ ۰ تحقيق 
عبد السلام هارون ‏ القاهرة ۱۳۸۰ ھ - 


. حم‎ ٦۰ 


١‏ - الخشنى + ابو ذر مصحب بن 


أبى بکر محمد بسن مسعود الخشنى 6 


۷۹ 


(المحوفى سنة ٤‏ ۰۰ ه  )‏ الاملاء الختصر 
فى شرح غريب السیر ۰ ج١-3‏ ۰ محقيق 
ودراسة د. عبد الکریم خليقة > عمان ۰ 


- 4۹ م . 


۷ - الذهبی - شيمس الدين محمد بن 


آحمد بن عشمان الذهبى : سيم أعلام 


البلاء > جا ت۴6 » بیروت 6 € ۰ ۱۶ هب 


١584 -‏ م۰ 


۸ - الراغب الاصفهانی - أبو القاسم 
الحسين بن محمد بن الفضل ء ( كان فى 
آوائل ا ائة الخامسة ) ء المفردات فی غريب 
القرآن » مصر . 

4 - الزرکشی - يدر الدین محمد بن 
عبد الله الزرکشی ء البرهان فى علوم 
القران » ج ۱  -‏ ۰ تحقيق محمد 
اسر الفضل ابراهيم » بيروت» ستة 
۲ م . 

۰ -السيوطى - جسلال الدين 
عبد الرحمن السیرطی الشاقصی (التوفی 
سنة ٩۱۱‏ ه ) . الاتقان فی علوم القرآنء 


ج- ۲ - 


١‏ - السيوطى - جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطى ۰ يغية الوعاة فى 
طبقات اللغويين والنحاة » ج١‏ - ۲ ۰ 
تحقيق أبو الفضل إبراهيم » مصر » 
۹ھ - ۷۹ م . 

/ ۲ - الشاطبى- أبو إسحق إبراهيم 
أبن موسى اللخمى الغرناطی الالکی 
(المتوفى سنة ۹۷۰ ه) ء الموافقات فى أصول 


الشريعة » ح١-)‏ مقر . 


۳- الطبرسى - أبو على الفضل بن 
الحسين › (المتوفى سنة ۸٤۵ه)‏ ۰ 
مجمع البيان فی تفسير القرآن» ج١-١٠‏ ۰ 
صیدا » سته ۱۳۳۳ ه . 

۶ - محمد المبارك : فقه 
اللغة وخصائص العربسية» بیسروت 


سسئة ۸ء ۴ 





۷ك 


فی العربية المعاصرة و دیزی ] #) 


للد کتور ابراهیم السامرائی . 


هذا درس اتطلى فيه من أن عربية 
عصرنا لغة جديدة a E‏ على حل یل 


وافر حالف المأثور المعروف من فصيح 


ال لا اض ت ما ما 
فى هذه العربية فيما تعارف عليه كثير من 


الدارسين فى الخطأ والصواب ذلك أن هذا 
الذى عد خطأ فى مطلع هذا القرن جرت 
به الالسنة وجرى عليه الكتاب حتى شاع 
مابدا للدارسين آصولا فصيحة . 

وقد بدا لى أن آعرض لطائفة كبيرة مما 
شاع فى هذه العربية المعاصرة وأصنفها 
أصناقًا فآبدأ بما خالف أبنية العربية وشاع 
حتى غدا ما هو فصيح إزاء هذا الشائع 
الكثير غرييا . 

وعلى هذا يكون لى أن أقرر إن 
العسربية المعاصرة تؤلف معجما جديدا 


ر يختلف عما ھو مسطور سی معجماتنا 
اذى : 


إن هذا الموجز الذى أبسطه اليوم نموذج 


لس سن 


ما يجب أن يستوفى ويعد له منهج مدروس 
والمعجمية فى مصطلحها ا حدیث . 


الأبنية الحديدة : 


وهذه كثيرة أضع سین أيدى الدارسين 


2 
:دكأ-١‎ 


۲ (۱) 2 م2 
أقول : ان الفعل « آکد » الضاعف 


فى فصیح العربية یصل إلى مدخوله دون 


آداة » يقال : اكد الرجل قرله . غير أنه 
فى العربية العاصرة قد تحول إلى قعل 


م 
فاصر 1 والعر بون یعدو به با خرف 0 على ( 


(#ا) الى هذا البحث فى ا جلے الثالثة من جلات المؤتمر يوم الاربعاء ۲۲ من شوال سنة ۱٤٤١‏ ه الوافق 14 من , 


أبريل سنة ۱۹۹۳ م . 


(۱) لم أذهب إلى « وكد » كما فى المعجم القدیم لان الفعل مهموز فى العربية المعاصرة وليس فيها ‏ وک » . 


۷۸ 


فهم يقولون : اكد الرجل على أمر 
خاص . 

أقول : كأن هذا الفعل قد ضمن 
معنى الفعل « ألَّحَ » وهذا محتاج إلى 
الحرف « على » يقال مثلا : ألح الرجل 
على أمر خاص به . 

ألنا أن نقول إن هذا التحول فى الفعل 
« اکد » قد جد فى العربية المعاصرة بهذا 


الاستعمال نتيجة التأثر بلغة أعجمية 


" كالفرنسية مللا ألا يومي: » إلى الفعل 
الفرنسی insister (sur):‏ ولیس لنا أن نرده. 


إلى القابل الانکلیزی : ۰ Emphasize‏ ۰ 
وذلك لان هذا الفعل فی الإنكليزية الذی 
يفيد التأكيد أو التشديد لا یحتاج إلى 
واسطة فى الوصول إلى مدخوله . 

۲ - رکز : 

أقول : إن هذا الفعل فى استعمال 
العربین ثلائی من باب فعل » ودلالته أن 
تغرز شيئا منتصبا كالرمح ونحوه تركزه 


رگڑا . 


ر خی 


ولم يبسق من الثلاشی إلا بناء مَفْصَّل 
وهو « مُرکز » يقال مثلا : مركز اجتماغ 
العمال ؛ أى موضعهمء كما يقال : 
المراكز الحضرية أو الصتاعية ؛ أى أمكنة 
غير أن الفعل المضاعف « ركز » قد 
صرف إلى غير هذه الدلالة فى العربية 
المعاصرة ء يقال مشلا > ركز الدارس 
اهتمامه على القيمة العملية . بمعنى : 
حصر اهتمامه مؤكدا آمرا مخصوصا . 
إن هذا التحول فى الدلالة قد جد فى 
العربية المعاصرة وشاع بفعل الترجمة من 
اللغات الغربية التى غزت العربية المعاصرة 
فكانت من موادها . 
إن هذه الدلالة من غير شك هى مما 
يقال فى الإنكليزية : 
He Concentrated on.‏ 
وفى الفرنسية : IL a concentré‏ 
أقول : إن بناء هذا الفعل المضاعف لا 
وجود له فى فصيح العربية ۰ ولكنه شائع 
معروف فى العربية المعاصرة . 
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ولى أن ان 7 ا إ- إل بعد 


ګنړ 
ہے ي ی 


استقرائى لصيغة « أفعل » وصيغة « و 1 
فى لغة التنزيل وهو أن الصيغة الاولی أكثر 
ورودا لازمة ومتعدية من الضيغه الثانية 
غير آنی وجدت العکس فى العربية 
ی 
۳ - تشحط : 

آقول : وجدت فى الشعر الحديد 
لأدوئيس: مما ینشره فى صحيقة « الحياة ٤‏ : 
« آلست تسمم حطوات القتلى تت شیحط 


وراءك ¢ 0 0 


أراد أدونيس من الفعل « تشحط » : 
أن خحطوات القتلی تتجر أو تتسحب : 

أقول : إن الشاعر آدونیس جرىء فى 
كلماته ء فهو یحول ما هو غاس سوری 
مشرفی إلى عربية معاصرة . 

إن الفعل فى فصیح العربية ثلاثى 
اعت ينان ۳ ۱۳ 
کا و سه سار 





أقول : لقد جدت صيغة جديدة مع 
دلالة جديدة مستعارة من العامية السورية 
فكان لنا عربية معاصرة . 
٤‏ - اشترع : 

اقول + جد ةا اسان فى ل 
الصحف منذ امد لیس سے لعله ستةگ أو 
أكثر من ذلك بقلیل » وقد جاء فى بناء 
الصدر مع ياء النسب لافادة الوصف. 

قال + الانتخابات الاشتراعية » أو 


(۱) 
الصلاحیات الاشتر اعية ؛ 


أقول : إن القارىء ممتحن ۰ آیراد_ 
بهذا الوصف « التشريعية » التى لا يجهلها 
ام شىء آحر ؟ 

: شک‎ - ٥ 
أقول : هذا فعل جدید بصيغة‎ 
الضاعف ۰ وكأن المعرب يريد حصوصية‎ 

دلإلية لا تكون فى الثلاثى « شك » . 
يقال : ھت حر فی قول 


صاحه . 


() إذا كانت « الاشتراعية » ء أى الصدر الصناعی قد اندرجت فى هذا الباب الذی دعوته « الابتية اعدیدة لأن الغعل 


د اشترع » ما لانمرفه فى فصیح العر بية . فان « الصلاحیات من الالفاظ الجديدة بدلالتها هذه . 


A. 


إن هذه الصيغة المضاعفة جديدة لا 
ہت سج ا د کرای 


العربية العاصرة ۲ 


سے 
سے او صن 


5 - شكل : 

هذا فعل بصيغة المضاعف لانجده فى 
فصيح العربية كما فى قول المعربين مثلا : 
إن هذا الأمر « یشکل » بادرة جديدة فى 
النقد الحديث . 

أقول : إن القارىء قد اعتاد أن يرى 
هذا الفعل فیدرك معناه وهو «١‏ أن الأمر 
يؤلف أو يكون بادرة جديدة .... » 

أقول : « الشكل » بفتح الشين الشبه 
والمشل > والجمع أشكال وشكول ء قال 
المتنبى : ليالى بعد الظاعنین شکول . . 

ومادة«شكل * مادة وافية الدلالات فی 
الات دة : 

ح ھت ل E‏ 
۰ الكل ان ای حور گان 


جم 


ضور به ۰ 


اس م 
سیر ص حر ج ا ص۱ 


۷ - طورء تطور : 

شاع فى عربيتنا العاصرء المصدر 
«تطور » قبل الفعل #تطور » > حتى إذا 
شاع درجنا نقرأ ۱ نظرية التطور » لدارون 
وماكتبه فيها شبلى شميل من أوائل مثقفی 
هذا القرن ؛ وما كتب سلامة موسى › 
صار « التطور » على كل لسان . ثم 
احتاج العربون للفعل « طور » فقالوا 
N E‏ 

وأعود إلى فصيح العربية التى خلت 
من « التطور» الصدر ء ومن الفعل 
اتطور » والفعا « طور : 
۱ آقول : إن الذى دعا الصرب إلى أن 
یفکروا فی هذا الجديد اللغوی هو حاجتهم 
إلى اللفظ اصدید . ثم إن هذه اصاحه 
استدعاها واقتضاها ما وجدوه من لمظها 
فى اللغات الغربية ولا سیما الانکليزية 
وراه 

إنهم رأوا فى هذه اللغات 


Développement »‏ » الف ,تس 


. ۰ Projet المشاريع جمع مشروع . وهو من الولد لیقابل ما هو ؛‎ )١( 


۸۱ 


فكيف يكون من العربية ما يفى بهذا 
اللفظ ؟ فکررا فاهتدوا إلى أن « الطور » 
يمكن أن يكون أساسا فى هذا التوليد . 

أعود إلى فصيح العربية فاجد : 

الطور بمعتى تارَة » وطُورًا بعد طور 
أى تارة بعد تارة . 

ٹم ان « الطور » بمعنى ا حال ۰ 
والناس آطوار أى « أخياف » على حالات 

وقال تعالی : « وخلقت‌اکم اطوارا ؛ 
معناه ضرویا واحوالا مختلقة ۔ 

آقول : لقد كان الثقفون على وعى 
وإدراك تامين فى مطلم هذا القرن بالطراتق 
والوسائل فى سعيهم اللغوى فولدوا 


وأحدثوا ماهو جديد نافع ۱ 


س هک ہے 
۰ 


۸ - تمرف : 
أقول : إن الفعل تصرف « فى فصیح 
العربية " يصل إلى مدخوله من غير 
واسطة . قال طريف العنبری : 
تعر فونى أنتى آنا ذاكم 
شاك سلاحى فى الفوارس معلّم 


۸۲ 


ومن شواهد سیبویه : 
وقالوا تَعَرفْها النازل من منی 
ماگل مرن وافی می أنا عارف 
وقال تعالى : < وإذ اسر النبی إلى 
بعض آزواجه حدیثاً تلما تبات به اة 
الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض». 


أقول : هذا هو الفعل « تصرف ؛ 


والفعل « عرف » 5 وهما متعديان غسير 


أن الفعا « تعرف ؛ فی العربية المعاصرة 
يصل إلى مدخوله بالحرف « على » يقال 
مثلا : تعرفت على الرجل ۰ ای حصلت 
معرفتی به .. 


سے سے اھر 


۹ - اعتمد : 
آقول : جاء هذا الفعل فى فصیح 
العربيء لازما فقالوا : اعتمد على الشىء 
ععنی توکا راس مت عليه . 
واعتمدت عليه فى كذا أى اتکلت عليه . 
أقول : والاصل فى كل هذاهو 


الااصل احسی ور هو ۱ العمود «u‏ وعمود 
البيت : ا حشبة القائمة فی وسط ال حباء . 


ثم آتی إلى العربية التى أفادت من هذا 
الفعل فى دلالة ليست بعيدة عما لنا من 
الفعل ۰ وذهب به إلى شىء من الایجاز 
فحذفوا الحرف « على » ووصلوا الفعل 
عدخوله فقالوا مشلا : اعتمد الرجل الأمر 
ای لزمه واتکل عليه . 
٠‏ -أعاق : 

أقول : هذا هو الفعل مزیدا على 
«أفعل » فى العربية العاصرة » قالوا : 
أعاقنى البرد . وفات المعربين أن الفعل 
اعاق » الثلاثى متعد بنفسه ۰ وكان ينبغى 
أن يقولوا : عاقنی البرد . 

وذهب المعاصرون انطلاقا من هذا 
الذى أحدثوره ال الا شر 
«المعوق» 2 بمعنى الذى لم بات قدراته 
الكافية . 

وقد ورد اسم الفاعل « المعوق'» فى 
فوله تعالى : قد يعلم لین منکم ؛ 


۱ - آعات : 

آقول : هذا الفعل لا يرد فى استعمال 
العاصرین ۰ بل إنهم یذهبون إلى الثلائی 
«عاب » وهو الصحیح ۰ یقولون مثلا : 
عاب الرجل صاحبه . غير آنهم فى صوغ 
الصفة یقولون : إنها صفة معيبة » بضم 
الیم » وقولهم هذا يدل على أن الفعل هو 
« أعاب » الذى لا نعرفه فى فصیح 
ات 
۲ - آعاش : 

أقول : وهذا الفعل كنظيره السابق 
«آعاب » لا يرد فى كلام المعماضرين ع 
ولكنهم يقولون : « الواقع الُعاش » . 
وكأنهم جعلوا القعل « عاش » وهو لازم. 
متعديًا بزيادة الهمزة ليصلوا إلى الوصف 
ر 
جاوز على فصیح العربية ولو أنهم عرفوا 
هذه المسائل الدقيقة لعرفوا أن الصواب أن 
يقال : الواقع اعيش فيه أو به ... ولكن 
هذا كله « عربية معاصرة ٤‏ . 


. أقول : « المعاق ؛ على التجاوز مثل  المعوق » كلاهما مستعمل لدى المعاصرين‎ )١( 


۸۳ 


۳ - تمشی 


يقول العربون بعر د بيهم المعاصرة : 
«قشی هذا الامر مع ذوق الأكثرية 
» أى سار موافقا لما هو غالب 


)١( 
الاحقه‎ 


عام . 

أقول : والذى فی فصيح العربية أن 
الفعل « تی » مثل « مشی ؛ قال 
الحطيئة : 


و رھ ےہ ٠۰‏ 
عقا مسحلان من سلیمی فحامرہ 
مقشی به ظلمانه وجاذره 
ےر 5 ۳ سے سے و ص‫ ل 
ودويه تمش نعامها 
کمشی التصاری فى خفاف الارندخ 
٤‏ - انتدب : 
يقال فى العربية المعاصرة : انتدبت 
مجلس الأمن السيد فلانًا مراقيا فى 


أقول : والذى فى فصيح العربية غير 


هذا قى الفعلين «ندب» و 9 انتدب) وهو : 


ندب القوم إلى الامر ينديهم تدبّا : 
دعاهم وحثهم ‏ وانتدبوا إليه أى آسرعوا. 
واتيكدت القوم مسن ذوات أنفسهسم 
أيضاء دون أن يندبوا له . 
قال الجوهرى : تدبه للامر فانتدب 
لهء أى دعاه له فأجاب . 

۱ أقول : وقد كان العربون على فهم 
جيد للفصیح العروف فى مطلم هذا القرن 
حين آوجدوا مصطلح « الندوب السامی » 
للحاكم الاجنبی فى عصر الاستعمار 
الحديث . ولم يقولوا « المنتدب السامى ». 
۵ - هدقف : 

يقول اھ ےب الحديدة : 
إنه يهدف إلى تحقيق أغراض عدة » بمعنى : 
إنه يرمى أو يسعى أو يقصد تحقیق عدة 
أغراض . 

أقول : لا نعرف هذا كله فى فصيح 


العربية 4 والذى لنا منه هو ما ذكره 


)١(‏ الأكثرية الساحقة ؛ من التعابير الشائعة . وهو مما نقل من اللغات الغربية فى عصرنا . وسأتی إلى هذا الصنف 


من الاستعمال فى العربية المعاصرة . وهو كثير . 
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صاحب « لسان العرب »2 ۰ « الأزهرى :٤‏ 
روى شمر باسناد له أن الزبیر وعمرو بن 
العاص اجتمعا فى الحجر . فقال الزبیر : 
کنت آمدفت لی وما یسرنی آن لی ملک 
شر متلق + قال من + قر :+ اهدوقت 
لى » الاهداف الدنو منك والاستقبال لك 
وال تانب 
وقال الزفیان السعدی : 

نرجو اجتبار عظمها إذ آزحمّت 

قاسرعت لا اليك أهدقت 

أ ریت دنت : 

أقرل : وليس فى کلامهم ما هو 
معروف من هذا الفعل فى العربية المعاصرة 
كما مثلنا . ۱ 

ومن المعلوم أن « الهدف » هو الاصل 
الذى أتى منه الفعل قديما وحديثا » وهو 
فى الأصل : كل شىء عظيم مرتفع . 
وه اشا ما ی فا للرمى. . 


والرامى مهدف ومستهدف . غير أننا 
فى العربية المعاصرة استعملبتا الفعل 
«استهدف ٢‏ استعمالا واسغا تجارزنا فيه 
الحد فقلنا مثلا : إن الرجل مستهدف بعنی 
أنه صار هدّفا للنقد وهو فى حقيقة الامر 
«مستهدف » بصیغة اسم القاعل . 


وو با 


1 - هرت : 


أقول : هذا من الكلم الفنی فى 
عصرنا فى مصدره « التهریب » ومنه 
اورت التضاعة + وكقرين ارات .. 
ونحو ذلك . وعلى هذا فالتهريب من 
الجرائم فى عصرنا وعقوبته منصوص عليها 
فى القوانين . 

أقول : 7ش سن المضاعف فى 
الدلالة الحديدة . 
۷ - آهاج : 

أقول : ورد هذا الفعل مزیدا بهمزة 
ظنها العاصرون للتعدية » وكأن الفعل 


)١(‏ الاستممار لخدت تدخل فى صتف هذه الأفعال احديدة ‏ ولکنی اجتزأت بهنه النماذج > والاستقراء 


الوافى یتجاوز هذا الوجز الذى أقدمه . 


(۲) المخدرات من الجديد فى دلالتها ومحتواها فى عصرنا . 


Ao. 


«هاج» فى تصورهم لازم . وفاتهم أن 
دهاج » یتعدی ولا یتسدی > تقول : 
هاجنى الخطب . وتقول : هاج الرجل أى 
كان فى تصرفه وسلوکه هیجان أو هوج » 
والفعل من بنات الياء ویأتی مسن الواو 
أيضا . 


ومثله الزید آیضا « أهتاج » . 


آقول : بعد هذا الوجز فى « الابنية . 


الجديدة » أتحول إلى : 


الدلالات اخدیدة فأبداً ب : 


صر م 


۸ - حلل : 
أقول : يرد هذا الفعل فى سیاقین 
أولهما قول للمعربين : « حلّل النص 
الادبى » و « تحليل النص الادبی ٥ء‏ بمعنی 
شرحه وبيان عناصره ومطالبه . والثانى فى 
باب العلوم كقولهم : « حلل السائل أو 
الدواء أو نحو هذا » ء یعنی قخصه بعد 
إلقاء شىء آخر فيه ليعرف ما يكون فى 
الحققة . 


إن هذا كله جديد اقتضاه العصر أو أن 


الناطقين بالعربية من عرب وغيرهم وجدوا 


شيامن هنافى اللغات الاعجميتة 
فاجتهدوا أن یکون نظیره فى العربية . 
واعود إلى فصیح العريية فأجد : 
لعن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - ۰ المحلّل والحلّل 
لہ وفی رواية : امحل والحَل له » وهو 
أن یطلّق الرجل امرأته ثلائا فیتزوجها رجل 
آخر بشرط أن یطلقها ببعند مواقعته إياهآ : 
لتحل للزوج الاول 0ت ۱ 
: وفى هذه اللفظة 


وفى ادك . 


قال ابن الائے © 
ثلاث لغات : حلت واحلنت وحللت 

وجاء فى مسعجمات العربية : حلّل 
اليمين تحليلا ‏ وتحلة : کفرھا 

أقول : لقد ذهبت هذه الدلالات 
القديمة و 5 ل الفعل إلى الحديد الذی 
بسطته . 


ی سا ما 


6 - احتمل : 

أقول : اختص ١‏ الاحتمال » لدى 
المعربين فى العربية المعاصرة ھا هو قريب 
من الظن ۰ بعيد بعض الشىء عن الیقین ء 


(۱) انظر « حلّل » فى ٠‏ النهاية فى غريب الحديث والاثر ‏ لابن الائیر۔ 


A 


يقال مثلا : یحتمّل أن تكون النتيجة كذا 
أو لا تكون . 

والقعل هنا كأنه مينى للمجهول أو قل 
لزم هذه الصيغة وأريد صيعغة المعلوم وهذا 
كله جديد أو قل إذا أردت الابتعاد عن 
«الخطأ والصواب » : إن ذلك من ياب 
«تطور الدلالة » . ۱ 


الفعل احتمل ١‏ مبتیا للمعلوم مثل 
«حمل*۰ ولکن قد يكتسب خصوصیة فى 
بعض الشواهد كما فى قول النابغة : 


سے سے فا ۶ ت 


فحملت برة و « احتملت » فجار 


عبر النابغة عن البرة بالحمل ۰ وعن 
ات تال یال لاج کل ال 
بالاضافة " إلى احتمال القَجرة أمر يسير 
وس ٠‏ وله رول تال ۳ لها ما 
کسبت وعلیها ما اکتسبت ‏ . 
۰ - استخدم : 

از جل اا ون ق ع 


مثلا: يَستَخدم هذا الدواء لاتقاء البرد . 





والراد هنا : يستعمل ٠‏ ويقال : يستخدم 
وكأن الفعل « استخدم » مرادف 
للفعل « استعمل » . 

وإذا عدنا إلى فصيح العربية وجدنا 
الفعل ١‏ استخدم » بعیدا عن معتى 
(استعمل 8 . 

قال أهل العربية : 

و ا_ص یمه فاد برع أ استوهبه 
ا فوع وله رکال اعت انتا 
اتمه اع سالت أن نخدم : 

وعلی هذا كان الفعل لا یفارق ساف 
القذمة . وهذا كله لا نجده فی استعمال 
العربین فى عصرنا . 

۱ - دفع الثمن : 

آقول : قول العربین فى عصرنا : 

«دفع الشمن » أو « دفعه غالیا ٤‏ مصروف 


إلى الجاز لا الحقيقة » بمعنى أنه احتمل 


(۱) کلمة « الاضافة * هنا تعنى « اللبة » فى العربية العاصرة فى قولنا مثلا : هدا قلیل ھی عصرنا بالنبة إلى ما 


۸۷ 


العواقب السيئة ای أنه مشلا تصرف تصرقًا 
غير حسن ولم يفكر فى العواقب فاضطر 
إلى احتمالها . 

أقول : هذا جديد ون العربین آحذوه 
ما هو قى الانكليزية أو الفرنسية . 

يقال : ۲ He paid dear‏ 4 
كما يقال : ۲ cher‏ 02۵۷6 2 با[ » ۔ 
۲ - انسجحب * 

يقال فی العربية 0-7 مثلا : إن 
ا الع و کی على ا > أى أنه 
مثل غيره من النظائر سواء بسواء . 

افو إن هاا من ای ول تا 
فی تع العريية |لا « سحبه یسحیه 
سحبًا فانسحب أى جره فار . 
۳ - طبق : 


۱ 


کے 


يقول المعربون فى عصرنا : إنه طبق 

حلف؟ہ ہے 2 
النظرية ع ای اجراها 5 وإنه طسق ما 
فكره . 


غير أننا لا جد شیئا من هذا فى 
2 > قألوا : طخ ات 
cek‏ نه , 
رط الاح وج الارض ای غطاة . 
٤‏ - طال : 

يقول المعربون مشلا : إن الجريسمة 
«تطال» أو طالت عدة أفراد . أى إن 
الاتهام أو التهمة انمهت إلى عدة آفراد . 

أقول : لا أدرى كيفا كان هذا 
الاوتخعيال القی سنا عدو فی س ج 
عصرنا » وكيف جىء بالفعل « تطال ؛ 
وكأنه مبنی للمجهول ؟ کل ذلك 
لا أعرفه . 

إن المعل « طال » فى فصيح العربية 
اوس پیت عن سے « الطول ٩‏ : 
وقالوا : طال الشیء وأطلته . 
۵ - انطوی : 

يرد هذا الفعل فى قول العربین : 
انطوی فلان علی نقسه ۰ ععنی أنه انحرف 


)١(‏ النظرية « لفظ أو مصطلح ذو خصوصية ء فهو أخص من النظر ء وقد أريد به ماهو « 607 » فى 
الإنكليزية . والنظرية الثابت من النظر فى العلم أو هو غير الفرضية . 


۸۸ 


عن الناس ولم يصارحهم بدخیلته » 


وحمل وسحده همومه وأفكاره 4 واتعد-عما 


يضطرب فيه الناس . 

أقول : هذا الفعل يكاد يكون فى 
مادة الصطلح النقسی فى عصرنات 
الرضية . ۱ 

أقول : لابد أن یکون أصل هذا لفظ 
أو مصطلح فى اللغات الحديثة الفريية ۰" 


إن القعل «.انطوی 4 هو الطاوع للفعل ۱ 


دطوی » يقال.: طويت الشىء فانطوى 
هذا هو المعروف فى معجمات اللغة » ولم 
يحتمل المعنى الخاص الذى له فى العربية 
المعاصرة . 
ی 

اوت جاء شی کے ار : عبا 
التاع وع مان ,بوط سای اماه 
وهيأه تعبية وتعيكة وتعييثا . وقال أبو زید 
عبأته بالهمز . 

اٹول : كأن الفعل. ناقص وهو عَب 


عيأ ویدل على ذلك كله المصدر تعبية 
وتعبئه . 

وهذا بالعربية العاصرة قى الهموز 
باق على الاصل القديم كما فی تعبئة 
الجيش . 

و « التعبئة » من الصطلح العسكرى 
الحديث . ۱ 

1 غير أنه فى صيفة التاقص « عيبا 
٢ 7‏ فى العربية المعاصرة قد اكتسب 
وضعها فی « عبوات » أو عبوات من ورق 
ثخين أو معدن أو ما هو « بلاستيك »وكأن 
« |[ ہہ ) هی قنخ | سے 2 فى هذه 
الواضع . وهنا يقابل معنى « الصبر » فى 
الاستعمال القديم وهو الحجز . 

و« الصبرة : ما جمع من الطعام بلا 
كيل ولا وزن بعضه قوق يعض ۰ وفى 


الحديث : مر على صيرة « طعام » فادجل 


يده فيها . 


۱ 71 ره 
وهذا یعنی أن « الصبرة ٠‏ محتجزة فى 
وعاء أو نحوه . 
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اقول : ورس هنذا استوحی الأفارةة 


ومنهم أهل تونس « التصییر ٤‏ . 

و « المصبرات » للاطعمة الحفوظة فی 
أوعية من معدن أو شبهه وهذا قى اللحم 
والسمك والجبن وغيرها ء يقابله (التعلیب ۸م 
فى مصطلح المشارقة . 

۷ - عمل : 

يقال فى العربية المعاصرة : يعمل 
فلان موظفًا 0 أى أن عمله فى وظائف 
الدولة . 

أقول : وهذا استعمال جديد إذ أثنا لم 
نجد فی فصيح العربية : أن زيدًا عمل 
قاضيا أو كاتبا أو نسحو هذا . 

وأكبر الظن أن هذا الجديد فى 
اساك قد ننس ف العريسة: القاصرة 
ما هو فى اللغات الغربية الحديثة . 

8 - غطی : 

اقل + أن الد #مصروقة وهي 

وصح الغطاء على الشىء ولا يتوسع فى 


التضطیة باکثر من قولهم : غَطّی الشىء 
تمعلى واراه وستره . 

غير أن العربية المعاصرة وقد تأثرت بما 
يقال فى اللغات الغربية عرفت « التغطية » 
الحديدة ومنها « تغطية النفقات » أى أن 
لبضاعة آو العمل آو الشروع قد آتی من 
الفواشد ماسد التفقات التی أنفقت « فيه» 
ومنه ۸ التخطية الاعلامية » آی أن الصحف 
ونحوها يتكفل فیها أن تروی الضبر وغیره 
رواية كافية . 
۹ - قلت : 

يقال فى عربية الصسف : « الانظمة 
التفلته » ء ویراد بذلك « الأنظمة » التی 
لا يضبطها حدود أو مقاييس ۰ يقال هذا 
فى معرض التيل من بعض المارسات فى 
بعض اليلدان . 

أقول : إن الانفلات » فى فصیح. 
العربية هو التخلص من الشىء فجأة من 


() دلالة التوظيف فى فصيح العربية بعيدة عنه فى عربية عصرنا ء إن « التوظيف » هو الإلزام » ووظف الشىء على 
نفسه ألزمھا إياه . والوظيفة كانت ما یقدر للرجل كل يوم من رزق أو طعام أو شراب أو علّف أو نحو ذلك . 


۹ , 


غير تمکٹ . وليس فى هذا حصوصية النبز 
لهذا اللفظ کالذی نعرفه فى العربية 
المعاصرة . 


۰ - لعب دورا: 


أقول : استعمال الفعل على هذا 
التحو من العربية المحديدة التى كانت على 
نظائرها فى اللغتين الفرنسية والانکلیزیه إذ 
المقصود من هذه العبارة : أن الرجل قام 
بعمل مهم له أثره . ومن غير شك أن 
التعییر فى اللغتين المذكورتين يومىء إلى 
أصله وهو « عالم الرياضة » و « عالم 
السرح » ۰ فاستعیر إلى سياق آخر كما هو 
. وأنى أرى أن الفعل مازال 
قاصراً فى هذا التعبير وأن كلمة دورا 
نصبت على الظرفية الزمانية » عمتی أنه 
العب شوطا » . 


He plays hi part وفى الإنكليزية‎ 


IL jous son ۲۵۱6 : وفى الفرنية‎ 





۱ - مثل دوره : 

آقول : وهدا التعبير كالتعبير السابق 
قل أستعير من اللغات الغربية . إن الفعل 
مثل » لا نعرفه فى فصيح العربية بهذه 
الد لاله التی استعیرت من عالم السرح تا 
نحو ما هو عند الامم الاخری . إن الفعل 
القدیم « حکی » للذی یقوم بتقلید أصوات 
الحيوان ولحو ذلك فیما ورد من آهل 
«السماجات» الذين آشار إليهم الجاحظ وأبو 
حيان التو حيدى ولا يمكتنا أن نعده من 
باب التمثيل المسرحى . 

و« الدور * هنا عمل | لمثل على 


بإظهارها . . 
۲ نمی : 


إن الذی يهمنى هو الصدر ١‏ تتمية »ع 


وهذا الصدر هو فى عصرنا من الصطلح 


(۱) آقول : لا نعرف من المسرح إلا موضع ال .رح للابل والشاء . وكأن الذين آهتدوا إلى هذه الکلمة لیجملوها 
مقابلا ل « 13۵2176 » أدركوا أن الذين يشغلون هذا الوضم يكون منهم فيه حركة وإنى لأذكر شيشا قبل أكثر من تصف 


قرن وهو أن الشیوخ فی صباى يدعون هذا الموضع * ثياترو ' وقد عمد المعاصرون إلى توليد فعل من « المسرح ؛ فكان لهم 


فى سے صم حم 


و 9 


۹۱ 


الفنى فى الشئون الاقتصادية والاجتماعية . 
إنه من الكلم الذى وجدہ المعاصرون لدى 
أهل العلم من الغربيين فى المصطلح . 
وأعود إلى فصیح العربية فأجد : 
میت النار تنمية إذا ألقيت عليها حطبا 


گے می مر ت ۳ س 
ودکستها به 3 وه تفت انار : رة فعتها 


فيه ؟ 

وتف هذا الو جز الذى آوعبته 
جملة آفعال ذهب بها إلى غير ما عرف من 
دلالاتھا القديمة فى عربيتنا المعاصرة . 

ٹم أتى بعد هذه الطائقة من الأفعال 
التى اكتسبت دلالة جديدة إلى أخرى › 
وهى أفعال نيك ولد من ألفاظ أعجمية 
أغليها ذو طابع علمى فأقول : 
۳ - آکسل : 

وهذا فعل جدید صنع من كلمة علمية 
فی الكيمياء الحديثة هی « آوکسید» التی 
تفيد ما اتصل من عنصر الاوکسجین بمادة 
أخرى تحو أوكسيد الحديد وأوكسيد 
ھجت 


۹۲۳ 


وعلى هذا يكون الفعل « أكسد » 
عهنی جعل المادة العلمية « أوكليد 0 
وكذلك منه المطاوع « تأكسد » 


سے ا سس 


: بھرج‎ - ٤ 
أقول : هذا فعل أصله اسم قديم هو‎ 
۱ او‎ 
مکان بنهرج : غير حم » وقد‎ 


مر سے حم سے 0 صر جے 


ابهرجه » فتبهرج . 


و« البهرج » الشى › المباح ء يقال : 
بهرج دمه > ودرهم بهرج وفع 

والدرهم البهرج : الذى فضته رديثة 
وکل ردیء من الدراهم وغیر‌ها : بهرج ۱ 


ا جو TIN‏ 


فارسی . 

وقال ابن الاعرابی : البهرج الدرهم 
اليل السکة » وكل مردود عند العرب 
بهرج رت و« البهرج » : الباطل 
والردیء من الشیء قال العجاح : 

وکان ما اهتض ا ححاف بهرجا 


أى باطلاً ۔ 


وفى الحديث : أنه بهرج دم ابسن 
الحارث آي أبطلّه . 

وقالوا : واللفظة فة » وقیل : هی 
كلمة هندية أصلها ا ۷ » وهو 
الردیء؛ قنقلت إلى الفارسية فقيل ١‏ تبهره» 
ثم عربت « بهرج ٤‏ . ۱ 


آقول : و ( بهرج ) الشیء فى العربية 


العاصرة ‏ ععنی آظهره بآلوان وصفات . 


مخصوصه على التزویق فى المظهر الذی 
يومىء إلى صنعة کاذبة ۱ 
۵ - تکتك : 
«تكتيك » وهو الإنكليزية «: 5م181 . » 
تدار القوى فى الحرب . 

غير أن الفعل المصتوع يراد به فى 
عصرنا فى لغة السياسة ما يصتّع من الرأى 


کو ۲ 
أو یصطنع فيه . 


على أن الفعل هتا قد يأخذه العربون ٠‏ 


من كلمة ۷ 1106 » تا هو صوت من 


۰ ۶ 
۰ 


ضرب أو نحوه . 


وی ها أن تقول هو« طلعطى ۶ 


الرباعى فى العتربية الذى يقيد الصوت 


المسموع من الطرق أو الضرب . والاصل 
الثلاثى « طق ۰ . 
۰ - تلقن : 

أى تكلم فى الالة « الهاتف » التي 
هی ١‏ 161601000 » وهذا فعل جديد 
مصسوع ۰ 


ص 
+ 


۷ - حمن : 


أقول : إن الفعل فى معجمات 


عیب 


العربية ثلاثى ١‏ حمن ٤‏ . وخمن الشىء 
قال با حدس والتخمين أى بالوهم والظن . 
قال ابن دريد : أحسبه مولّداً 
والتخمين : القول باخدس . 
قال ابو حاتم : هنه کلمة اصلها 
فارسية عربت ‏ وأصلها من قولهم 
«خمانا» على الظن ودس ۱ 
آقول : والقعل ریاعی بالتضعيف فى 
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شئون الاقتصاد ومنه الوصف ١‏ المخمن ؛ 
فى الضرائب ونحو.ذلك . 

۸ - مکنن : 

آقول : هو فعل جدید وکذلك الصدر 
« مكنتة » ومعناه أخضع الشیء ١‏ للماکنة» 
او قل جعل الاکنة والکائن »> وهى 
الاجهزة الحديثة » فى العمل . ۱ 
تولهم : « الکتنة فى الزراعة احدیثه » 


ومن ذلك 


وهذه تعنی ادخال الک‌ائن فى النشاط 
الزراعى . 

وكذلك « الکننة » فى أعمال الحساب 
« وضبط الحودة » فى الصناعة الحديثة . 

والاصل هو ١‏ 180106( وما هو 
ميكانيكا ۸۷1600101310108 . 

والأصل هو“ 1۷200186 وما هو 


ميكانيكا ۷60۲20102 . 


سے ا سس وب 


84 مکیج : 


أقول : إنه فعل جديد وجد فى الميدان 


١‏ مکیاج ۷ * 'Maquillage‏ أى استعمال 
مواد خاصة من ألوان وأصباغ ومظاهر 
آحری من كساء ونجوه وهذا فى الأجسام, 
وأما فی الانسان فهو أن يظهر الممثل 

على المسرح بهيئة فى لباسه وفى صورته 
وشعر رأسه ونحو ذلك ۳" 
۰ موسق : 

أقول : هذا فعل جديد أخذ من 
الاسم « موسيقى ) ۰ ویعنشی أجعل الكلمة 
أو الكلام أو النص موسيقيا . 

ومثل هذا استعمل العوام فى عاميتهم 
فى بلدان المشرق « موصل » أى نفخ فى 


«الاصول» ا وهی آنبوب معدنى تسم 


لا حداث. الاصوات الوسيقية ينفخ فيه . 


وهو من غير شك من « مأسور و حمحعه 
افو اسیں ١‏ وهي الا سيت سن الان 


الدارج . 


(۱) ومن هذا نجد فى المصطلح الفنى «دوبلاج ٤‏ وهو من « 1901051386 » أى صنع نسخة أخرى من الرق 
السیمنی أو شىء يقرب منه . وقد أخذ المعاصرون فى نصيحتهم العامية « دبج » وقالوا : دبج النص أى وضع له صورة 


٠. مه‎ 


۹٤ 


م ابيب يه 


۲ - هرطق : 

وهو فعل أخذ من « الهرطّقة » التی 
هی معرب " ۳۱6۲6۱۱96 "` بعنی 
«إلحادى » و « الهرطقة " هی اللإلحاد . 

أقول هذه جملة أفعال من أصل 
اعجمی اوعیتها هذا الموجز فى العربية 
العاصرء . 

ولى أن ألحق الصادر الى استحدئت 
على ہ تفعلة 1 .۰ 
٣‏ - تهوية : 

وهذه من « الهواء » والراد ب 

«التهوية» امرار الهواء والریح من أجل 
غرض معين هو الراحة أو إدخال الهواء فى 
حیز لآغراض الصناعة أو نحو ذلك . 

أقول : والعربية فى إفادتها مسن 
الأسماء الحسية لغة ذات سعة فى علق 
العانی التى ذهب إليها المعربون . 
أخذوا من الماء فى جمعه «آمواءه» و «میاه» 
الفعل « موه » والاصل فيه إعطاء شكل 
الماء وصورته على السشی»رمنه 


ومن هنذا 


السمویه ۷ فى الزينة والسصنمه ؟ اذ فالوا 
مشلا : إن * التمثال ‏ أو « النصب » عو 
ومن هنا صار « التمویه * ضربا من 
الخداع والغش فى القول والعمل أى أن 
الول و العا ف غل عا ری از 
صفة هما على غير الحقيقة . 
٤‏ - توعية : 
اه من لعل ااضاعت 9 وعى + 
الذی .لا عجده فی ۱ وح العربية 6 ولعل 
وه التوعية ٠‏ من الکلم ا حدید الشائع, 
يقال *التوعية الصتحية » مثلا ۰ أى جعل 
ولى هنا أن اضف مسصادر صناعصه 
حرج فيها المعاصرون على القياس العروف 
فزادوا فيها واوا فقالوا 


والجدائوية 1 والعلموية ۰ والنعضوية 


إلارادوية 3 


وها 


+ ہے 


56 


والمعاصرون لا يبالون بقواعد العربية 
فى الابنية وهم يحسبون أن العصر یقتضی 
التجديد بالخروج عن الثوآیت . 

وقالوا : « البئليوية » وصوابها 
«البنوية؛ كما تنسب إلى « لحية » فتقول : 


. ٢) لحوى‎ ١ 





٦ 


كلمة أخيرة : 


r 


ہے 


وبعد فهذا موجز وضعته فى" العربية 
المعاصرة ومعجمها» أشير به إلى أن هذا 
الدرس ينبغى أن نمضى فيه بعيدأ عن اخطاأ 
والضوات: : 
إبراهيم السامرائى 
عضو المجمع من العراق 


مج 


من مقو مات العخم العلمی العربی التخصص 5 


للد کتور محمود مختار 
السید الاستاذ الد کتور ابراهیم مد کور . ومنذ آواخر القرن الرايع عشر آخحذ 
رئيس الجمع وا موقر . عهد من الظلمة یخیم على الوطن العربی 


حتی راح فى سبات امتد نحو خمسة قرون 
السادة الزملاء أعضاء المؤتمر . 
ومع اطلالة القرن التاسع عشر بدأت هذه 
من السلم به أن اللغات العلمية قد الظلمة تنقشع شیشا فشینا . وکان للحملة" 
أصبحت الیوم من آهم روافد اللغات ا حیة الفرنسية آثرها فی فتح الاعین على 
التى يستخدمها الإنسان المعاصر فى حياته الحضارة الاوربية التی كان ازدهارها قد بدأ » ۱ 
وفى أعقاب هذه الجملة أرسل محمد 
على والى مصر البعثات للتعلم والتخصص 
فى الدول الأوربية وحرص على تكليف 
أعضائها بترجمة العلوم ونقلها إلى مصر 
ليصبح العلم والتعليم عربيا . 
وعندما أبتلينا بالحكم الإنجليزى فى 
۱ مصر لم يقصر احتلاله على الشئون 
اكد کالیوتانبه وغشیرها بان لفرون من العاضو. ‏ لی کر والاقتضادية بل سيدا تی ده 


اليومية » حتی آنها آتخذت تعبیراً عن مدی 
ریه وحضارته > وقد سبق أن فتح علماء 
العرب آفاق العلم التجریبی الذی جعل من 
اللغة العربية لغة للعلم كما هی لغة للدین 
وللادب . ورت اللغة العربية العلمية 


پعصر انفتاح على اللغات العلمية العالمية 


إلى الثانى عشر » واستوعبت كل ما التعلیم فحولها إلى الإنجليزية بحجة قصور 
وجدته فيها من علوم كما أنها أعطت بقدر اللغة العربية عن استيعاب الالفاظ العلمية 
مااقنت تیاب التى أوجدتها الحضارة الحديثة . 
(#) ألقى هذا البحث ف كاده الثالثة من جلسات المؤتمر یوم الأربعاء ۲۲ من شوال سنة ۱۶۱۳ ه الوافق ۱۶ من 
۹۷ 


وفى إثر اخسرب العالمية الاولى تفتح 
الوعى فى مصر على ضرورة تعريب العلوم 
وهدم تلك الحجة بمنطق واع يقول : 
بآن كلا من استيعاب الطالب للدرس, 
وكفاءة المدرس قى الشرح تزداد زيادة كبيرة 
عندما یتخاطب الطالب والمدرس بلغة الام . 
كانت هذه بادرة إنشاء مجمع اللفة 
العربیقفی مصر الذى وضع اللغة السعربية 
> العلمية ضمن اشامات فقد نے ا 
منذ آول عهده- وکانه كان يقرأ فی صحف 
الغبیب ما سوف تكون عليه منزله اللغة 
العلمية العربية من شأن فى جميع مناحى 
الحياة الحاضرة والستقبلة » فنص عليها فى 
قانون إنشائه ووقف جل نشاطه عليها 
وفتح صدره مرحبا بالعلميين فى عضويته 
للاشتراك مع نويه الل الرس سفاغلها 
فيه للعمل معاعلى وضع حجر الاساس فى 
إقامة صرح اللغفة العلمية العربية . 
وسرعان ما أتى الغرسٌ ثماره بإخراج 
معاجم علمية متخصصة مكتوبة بروح 
العصر ولغته ومسايرة لنهج الحضارة ا حدیث 


۹۸ 


وإنجازاتها العلمسية والتقبنية فى مجالاات 
مختلفة . وأصبحت اللغة العلعیة العربية 
ركنا هاما فى بناء اللخة العربية المعاصرة . 
ومن ثم أصبح تعريب العلوم قضية قومية 
لها مقوماتها وأسانیدها وعقدت لها 
المتمرات والندوات فى جميع أقطار الوطن 
العربى . وظهرت المعاجم السعلمية العربية 
المتخصصة لتكون عنصرا هاما فى تنشیط 
حركة تعريب العلوم فى شتی التخصصات 
وتقبلها الدارسون والباحثون بقبول خسن 
وأحلوها مكانها الشاغر فى مكتباتهم 
ومعاملهم وبحوثهم . 

واليوم وقد خرج عدد من هذه المعاجم 
إلى الحياة العملية منذ أكثر من حقبتين» 
فقد أصبحت فى حاجة إلى وقفة متأنية لتقييم 
مسازها وریت إذا نم الامر اس اکفر 
جاوبا وتوافقا مع متطلبلت العلم والتطبیق ۱ 
الصاصر . وذلك هو الاسلوب السوی 
الذی تَفرضه سئة السطور والارتقاء فى 
جميع جوانب الحياة . وسوف تتناول هذه 


الو قفة الحدیث عن بعض مقومات العجم 


العلمى التخصص بعرض يعض التساولات 
التی قد تفيد ما نقصده من دراسه وتطویر . 

وأبدأ بالتساژل البدیهی الأول وهو : 
لمن يوضع العجم العلمى التسخصص ؟ 
وكيفا يمكن أن يكون آکشر مواءمة 
لأغراض مستخدميه ؟ 

والإجابة على الشق الأول واضحة › 
فهو يخدم فئات عريضة من الافراد 
الدارسین والمشتغلين بالعلوم البحتة 
والتطبيقية كل فى مجال تخصصه . كطلبة 
الكليات العملية والمعاهد والقائمين على 
التدريس فيها ( بالعربية أو بالاجليزية ) 
رالهاملین ف مجالات السحث العلمی 
والتطبیقی کالاطباء والهندسین والزراعيين 
والفنیین والإعلاميين » كما یخاطب 
المثقفين بصفة عامة 
جميع آفراد هذه الهيئات هم على دراية 
بلغة أجنبية ( غالبا هی الإنجليزية ) وهم 
كثيراً ما يكونون فى حاجة لمعرفة مقابل 
عربى لمصطلح أجنبى يقابلهم فى دراساتهم 


. ومن الواضح أن 


وقد یکونون أحيانا فى حاجة لمعرنة 
مصطلح آجنبی للفظ عربى لسهل عليهم 
التعرف على دلالته العلمية من اللغة التى 
أخذ عنها . وفى كلتا الحالتين يلجأون إلى 
العجم العلمى العربى المتخصص الذى 
يعمل فى اتجاهين . 
الفضرورى أن يزرد المعجم الذى يستبسع 
الهجائية الأجنبية فی ترتيبه بقهرس 
بالهجائية العربية 
المعجم المتخصص . 


وهذا مشاه آنه من 


5 وھذا أول مقومات 


والتساؤل الثانى هو استطراد ما قبله . 
وهو:من يضع هذا المعجم ؟ 

وهذا تساژل قديم أجاب عنه العلماء 
العرب المتخصصون منذ أكثر من ألف عام 
من أمثال الخوارزمى الذى وضع معجم 
مفاتيح العلوم وابن سينا والبیرونی 
وغيرهم. وهم اللاين نقلت أعمالهم إلى 
الغرب وأصبحت نواة لشورة علمية جديدة 
فى الدول الأوربية » ومنذ ذلك ا حین زاد 
الاهتمام بإخراج معاجم علمية متخصصة 
شاملة فى البلاد الأوربية سرعان ما 


۹۹ 


تضخمت وتطورت بتقدم العلوم حتى 
وصلت إلى المستوى الذى نلمسه اليوم فى 
معاجم من أمثال وبستر ولاروس وأكسفورد 
وغيرها . 

وبانفتاح الدول العربية على الحضارة 
الأوربية فى بداية القرن العشرین ظهرت 
فيها الحاجة ملحة إلى معاجم ثنائية 
متخصصة تاخذ عن المعاجم العلمية الحديثة 
وتصبح نواة لتعريب العلوم إستجابة 
للهدف القومى الكبير فى جميع أرجاء 
الوطن العربى . وأصبح إخراج المعاجم 
الله درا تخت ليا ہے 
اشفا ال جاتب لفق الثامة با نع 
الاصل والفرع مستوی عالیا من التعخصص 
فی مادة العجم نفسه ودراية عتطلبات 
المعاجم اطديثة . ولا آنکر أن عددا من 
العاجم قد لاقی بعض النجاح فى بدء 
النهضة العلمية العربية التی رات المسيرة 
العلمية آنذاك . الا أن الحاجة الیوم تدعو 
إلى تطورها ونغوها لسايرة اطراد التقدم فی 
الحياة العلمية عامة . وهذا ما تقصر عنه 
وا 


الاجتهادات الفردية مهما علت ء ولا 
يقوى عليه إلا هيئات رفيعة المستوى كمجمع 
لغة أو ما تمائله يتألف من علميين ولغويبن 
ومعجميين يعملون تحت مظلة قوية مستفرة 
وفق نهج موضوع لهم من هيئة عليا كاتحاد 
المجامع تضع له الخطوط العريضةللتنسيق 
والتخطیط . وبهذا يصبح ملزما لكل من 
يعمل فى ميدان العاجم والصطلیحات 
وشئون التعریب وتخرج آعمالهم متناسقة 
إن لم تكن متطابقة . وغنی عن البیان أن 
إخراج معجم علمى متخصص على أية 
صورة من صوره ليس هدفا ینتهی بإصداره 
أو حسن استقباله . بل إنه عمل مستمر 
متواصل ينمو كما وكيفًا مسايرا للستقدم 
العلمی نفسه الذى ينمو ويتقدم بلا حدود . 
وعلى الهيئة التى تخرج هذا المعجم أن 
توالى تطويره وتنمیته كما وكيفا بإخراج 
طبعات متعاقبة تساير حاجة المجتمع 
العلمى لمزيد ومزيد من المصطلحات التى 
يتطلبها التقدم العلمى . 
هى. الوسيلة الوحيدة التى تبعدنا عن دائرة 


وفی رأیی أن هذه 


الاجتهادات الفردية التى غزت الوسط 
العلمسی حديثا وآثارت الكثير من اليليلة 


والترددية بين العاملین مما أفقدهم العدّرة ۱ 


على التخاطب والتعاون فيما بينهم . 
أسوق دليلا على هذا ما وضعته هيكة 
اليونسكو من کتاب فى الرياضيات باللغة 
الإنجليزية ترجم فى خمسة أقطار عربية 
وفقا لمصطلحات فردية اجتهادية ورموز 
متغايرة »فلم يدر الدازسون أيها يتبعون 
وعادوا إلى دراستهم بالإنجليزية أضف إلى 
هذا كله أن الاجتهادات الفردية مهما علت 
قیمتھا فإنها سوف تفقد صفة الاستمرارية 
والتطوير بانقطاع صاحبها عن نشاطه إن 
عاجلا أو آجلا .22 

وثمة تساژل الث یفرض نفسه على 
ساق ا یت ونور تیه الات > آي 
آسلوب وضع الصطلح سواء كان بالترجمة 
ام بالتعریپ . 
الهيئات القائمة على شون العجمات 


فاقول لقد حاولت بعضص 


ومصطلحاتها ومنها مجمعنا بالقاهرة وضع 
بعض الأسس لهذ المنهجية مبنية على ما 


استقرت عليه مجالسها أو مؤتمراتها من 
مبادیء کان منها : 

۱ - إن الصطلح فى سفهومه ودلالته 
لفظ یصطلح عليه أهل التخصص لیصبح 
وسيلة يتم بها التواصل والتفاهم فیما بینهم 
أى أنه کتلة صوتية واحدة ذات معنی محدد 
واحد ودلالة علمية واحدة فى مجال 
استخدامنه » يستوى فى ذلك ان كان 
مترجما أو معربا أو دخیلا . وهذا يعنى أن 
قيمة الصطلح تتحدد باستاغته والاجماع 
عليه من المختصين آولا بعد تهذیبه من 
اللغويين . كما يلزم أن يكون متسقا مع بقية 
الصطلحات القريبة منه وقابلا للتمو اما 


بالاشتقاق أو بالإضافة . 


۲ - ضرورة كتابة المصطلح السعربی 
مشکولا فى المعجم حتى تصح قراءته 
ويستدل على دلالشه مياشرة دون حاجة 
للرجوع إلى تعريقه لامحان قراءته قراءة 


+ ته . 


۳ - ضرورة تعريف الصطلح فى 
المعجم . وهذا أمر ملزم لا يمكن تجاوزہ ۱ 


١١ 


ويكون التعريف عادة مقتضيا الغرض منه 
هو الستعرف على دلالتسه سا دون 
التوسع فى جوائبه التعليمية وبدون 
التعريف يفقد المصطلح أهم صفاته ويفقد 
العجم معه آهم مقوماته كمعجم علمى 

والتساؤل الرابع : عن إثراء اللغة 
العربية العلمية وتطعيمها بألفاظ محدثة . 

فمن المعلوم أن العسجمات العلمية العربيه 
التخصصة حدیلة عهدفی الوطن العربى. 
وهی وان كانت قد بدأت قليلة محدودة 1 
آنها آثرت اللغة العربية بدرجة محسوسة. 
فضلا عن أن اطراد التقدم العلمی بسرعة فائقة قد 
اغرق اللغة الك اه سار سد 
من الصطلحات الحديثة التی پلزم استیعابها 
فى معاجمنا بطريقة أو بأخرى . 

ولا كان من المعلوم أن اللغة العربية 
لا اتاتب فا ما اعد رتست 
فسوف تصل إلى حدود تهدىء من سرعتها 
وربا توقفها . ويعنى ذلك أن السیل 
المنهمر بلا حدود فى ا حاضر والمستقبل لا 


۱۰۲ 


یمکن | ستیعابه بتحمیل الاشتقاق آکثر مما 


عن إمكان تنمية الثروة اللفظية العلمية 


ويصبح من الضرورى أن نبحث 


بوسيلة أو بأخصرى من الوسائل السی 


استخدمتها اللغات الأوربية ومكنتها من 
اعت اسسطلات ال سیر لا مهنا 
تعددت وامتدت فی ا حاضر والمستقبل . 
تلك هی الصفة الاضافية فی اللغات 
ومنها استخدام السوابسق 
واللواحق على نطاق واسع . فهل یمکن 
الاستعانة بها فى لغستنا على نطاق واسم 
أيضا . أقول علی نطاق واسع إذ آنها 
ليست غريبة تماما عن لغتنا العربية . وقد 
دموا ااا تالا 


الأوربية . 


تخصصية عديدة بن‌جاح کالطب والصيدلة 
وكثير من العلوم التطبيقية ؛ بعد أن وضع 
لها نهج يحكم قبولها » أساسه عدم الجمع 
بين سابقة ( أو لاحقة ) من أصل عربى 
إلى لفظ غير عربى ۰ والعکس بالعکس › 
ا عدم امعم 7 سابقة أولااحقة من 
اصل اجنہی إلى لفظ عربی الأصل 
والأمثلة على ذلك كثيرة . 


ونمه وسيلة أخرى تسساعد على 
استيعاب العديد من المصطلحات هى 
استسخدام الرموز والاشارات والتراکیب 
الرياضية أو الكيميائية وما إليهما بصورته 
التی أقرتها الهیثات العلمية العالمية دون 
تغيير» ولا یخفی ما لهذا الوضع من آهمية 
فن التیسیر عند کتابة العادلات فى جمیح 
اللغات بصورة واحدة»وقد سبق أن أقر 
مور عمان للرموز هذا الإجراء منذ نحو 
حمس سنوات . 
سيدى الرئيس : 
سادتى الأعضاء : 

أعود فأذكر أن ما عرضته اليوم من 


المقومات والاراء إن هو إلا محاولة لتقدم 


العاجم العربية العلمية المتخصصة خطوة 


۳ 
نحو آداء رسالتهبا وتطوی ها لاستیعات 


متطلبات العلوم والت‌کنولوجیا اخدیثة . 

والتطویر هو هن" من سنن الحياة للستقدم 
والتنميةءوسيلته هى الا ستخدام واامارسة» 
وغذاؤه هو النفاش والمحاورة.وهدفه هو 
الوصول باللغة العلمية العربية إلى مستوى 
اللغات العلمية الأجنبية والتفاعل معها على 


قدم المساواة بالأخذ وبالعطاء . 


والله تعالى ولى التوفيق . 


محمود مختار 





معاجمنا العلمية المتخصصة بين الأصالة والمعاصرة '" 


للدکتور محموٹ حافظ 


قد لا يختلف انان فی أن العلم 
واللغة کائنان حيان متلازمان لا يفترقان فلا 
حياة لعلم بدون لغة تؤديه ولا سبيل إلى 
النهوض به والانطلاق به نحو افاق رحبة 
من التقدم الا بتدارس ال مشتضلین به بلغتهم 
الوطنية - وقد أتى على الامة الاسلامية 
حين من الدهر تألقت فى سمائها نهضة 
علمية زاهرة بلغت أوجها منذ نيف وألف 
سنة فى عصر الخليفة المأمون (85/ - 
۳ ) حين أخذ السلمون ينهلون من 
موارد العلم ويترجمون الكتب الا غسريقية 
والسريانية والفارسية وینقلون إلى اللغة 
العربية مختلف الذخائر العلمية وقد حمل 
لواء هذه الحركة العلمية العارمة الستى 
أمتدت بعد ذلك بضعة قرون عدد من 
العلماء العرب الأعلام قاموا بأروع 
الإنجازات العلمية وكتبوا أعظم المؤلفات 





وأضافوا إلى هذه التراجم الكثير من 
مبتكراتهم - کان ذلك السعصر عصرا ذف 
بالنسبة للغة العربية لغة للصلم زخرت 
بالاف المقابلات والمصطلحات والمأثورات 
فى مختلف فروع العلم التى تناولها العلماء 
العرب بالدراسة.وبرزوا وعلموا غيرهم 
وأخذ عنهم علماء عصر النهضة الأوربية ما 
شاء لهم أن يأخذوا من هذا المعين الزاخر 
بالمعارف العلمية والانسانية كما لازلنا نحن 
المنتغلين بالعلوم نهل حتى اليوم من 
نبعهم الفياض كؤوسامترعة من العلم 
والمغزفة تبهرنا فيها تلك الثروة الهائلة من 
لغة العلم فى الكيمياء والفيزياء والطب 
والتبات والليوان رالفلك والریاضسیات 
وعلوم ا حیولوجیا والصيدلة وغيرها وذلك 
فى كتب ابن سينا والبيرونى والكندى 


وابن حيان والزهراوى والرازى وابن الهیثم 


(٭) ألقى هذا البحث فى ا حلسة الرابعة من جلسات المؤثمر يوم السبت ۲٢‏ من شوال سنة ۱۸۱۳ ه الموافق ۱۷ من 


أبريل سنة ۱۹۹۳ء 
١٠١4‏ 


الذى سبق فرانسيس باكون بعدة قرون فى 
ارساء النهج العلمی وابن النفیس الذی 
سبق هارفى فی الکشف عن الدورة الدموية 
الصغرى والادریسی الذى حقق عدة مئات 
من آنواع النبات وأورد أسماءها باللغات 
السريانية واليونانية والفارسية والهندية 
واللاتينية وا حاحظ والخوارزمى والدینوری 
والبغدادى وابن سیده وابن البیطار 
والقرطبی والقزوینی والدمیری وغیرهم . 
وجدیر بالذکر أن المعين الزاخر من 
الصطلحات والقابلات التی حفلت بها 
سے و مق رات روت ول 
معسجمية حمل لواءها عدد من أسلافنا 
العلماء آمثال اشوارژزمی (۲۸۷ هه - 
۷ ) وهو شيخ من شیوخ القرن الرابع 
الهجری الذی يعد العصر الذهبی للثقافة 
الاسلامية والعلسوم العربية ألم بفروعها 
واصولها وأتسم بالطابع الوسوعی وألف 
کتابه الشهیر « مفاتيح العلوم للخوارزمی " 
وقد برز فى علوم كثيرة آشهرها الریاضیات 


و اله لفلك وهو أول من آلف فى علم التبر 


وفی علم الحساب وقد ترجمت کتبه إلى 
اللاتينية كما برجم إليه الفضل فى التعریف 
بالأرقام الهندية وكان يجيد العربية 
والفارسية .وله فى ما يبدو إلمام بالسريانية 
وتان ”.م 

وا خوارزمی رائد من رواد السعاجم 
العربية المتخصصة ولکتابه « مفاتیح العلوم» 
شأن خاص فى توضيح تطور الصطلح 
العلمى العربى وتتبع مصادره الأساسية من 
وضع أو تعريب وقد کشف عنه حديثا 
الستشرق الهولندی ! فان فولتن » فی 
آخریات القرن التاسع عشر واهتم به من 
بعده الدارسون والیاحئون . 

وبعد بضعة قرون آخرج العالم 
او سشبوغتیٰ الك التهسياتوىئ ( محمد 
بن محمد صابر الفاروقی ) مولفه الكبير 
الذى أسماه «كشاف إصطلاحات العلوم 
والفنون» والتهانوى كما يقول أستاذى 
الدكتور إبراهيم مدكور فى بحثه الرائد عن 
العجات العربية المتخصصة عالم .من رجال 
الہ الاي دن الى الات عقي 


۱۰ ۵ 


الميلادى (/ا6١١اه‏ - ۱۷۶۵ م ) ومين 
أعلام الفكر الإسلامى فى الهند نشأ فى 
رد علسم واستوعب العلوم الختسلفة رام 
بفروعها ومصطلحاتها وأتسم بطابع 
موسوعى فسیح يذكرنا بکبار مفكرى 
الإسلام فى العصر الذهبى ويعتبر كشافه 
من أكبر العجمات العربية التخصصة المرتبة 
ترتيبا أبجديا ويشتمل على مصطلحات فى 
العلوم المختلفة ومنها مصطلحات 


الریاضیات کالهندسة وا حجساب 


وقد كان للعرب اليد الطولی فى 
إخراج المعاجم وقد بزوا غيرهم ويقول 
المستشرق الإنجليزى « هاى وود » فى مؤلفه 
الشهير عن المعاجم العربية « الحقيقة أن 
العرب فى مجال المعاجم يحتلون مكان 
المركز سواء فى الزمان أو المكان بالنسبة 
للعالم القديم وبالنسبة للشرق والغرب 
ويؤكد فى مسوضم آخر أسبقية العرب 
لغيرهم كالهنود كما « ذكر هاى وود» أيضاً 
فى مقال نشر فى مجلة جامعة « درهام فى 


. دیسمسر عام ۱۹۷ تآثر النشاط العجمی 


١. 


الاوروبی فى عصر النهضة الحديثة بسابقه 
العربى - ومن يستعرض التاريخ المعجمى 
يرى أن العربية غنية غناء ملحوظأ بمعاجمها 
بل لا تكاد تجاريها أمة من الأمم فى القديم 
والحديث وقد ألفت العاجم فى وقت مبکر 
من تاريخها بدءا من القرن الثانى الهجرى 
وعروت تلك الا بحیث لم هة 
مجالا الا طرقته وآغنته . 

وبعد هذه النهضة العارمء دار الزمن 
دورته وخیم على الآمة العربية طوال 
القرون الللاثة الي سبسقت الفسرن 


التاسع عشر تخلف رهیب نتيجة لاستعمار 


جشم على صدرها وأنعكست آثاره غلی 
اللغة العربية والعلوم والعارف الانسانية - 
وفی مطلم القرن التاسع عشر بدات صحوة 
عربية لسلحاق برکب الحضارة ودعوة قوية 
أن تعيد الأمة للعلم واللغة العربية 
سابق مجدها وبدأ فى مصر ( وكذلك 
فى شقيقاتها العربيات ) نشاط مسرموق 
فى حركة الترجمة والنقل إلى العربية 
ووضع الصبطلحات ففى عام ۱۸۳۳ وما 


بعده تمت فى مصر ترجمة ستة وثمانين 
(۸) كتابا أجنبيا فى عسدة فروع لعلوم 
الطب والصيدلة كما قام عدد من المبعوثين 
الأوائل بعد عودتهم من فرنسا بالتدريس 
فى المعاهد العليا وقدموا إلى المكتبة العلمية 
رصيدا ذا بال من معرباتهم ومؤلفاتهم منهم 
على سبيل المثال الجراح محمد على البقلى 
الذى ألف عدة کتب فى اطراحة . محمد 
الشافعى فى الأمراض الباطنية »> محمد 
ندى فى النبات والحيوان واطیسولوجیا 
والفیزیاء » وعلى رياض فى السصيدلة 
والسموم » محمد الدرى فى الأمراض 
الوبائية » محمد بيومى فی الحساب والجبر 
والهندسة الوصفية » محمود الفلكى الذی 
عاد من بشته عام ۱۸۵۹۹ وکانت له 
إنجازات يعتد بها فى علم الفلك وقد شارك 
علماء اللغة فى النهضة العلمية فكان منهم 
خبراء وعلماء متخصصون مثل محمد عمر 
التونسی مؤلف معجم الشذور الذهبية فى 
الألفاظ الطبية . إبراهيم الدسوقى الخبير 


فی مصطلحات العلوم الرياضية وشیخ 


الترجمین فى عصره رفاعة رافم الطهطاوی 
( ۱۸۰۱ - ۱۸۷۳ ) فى ألفاظ ال ضارة 
والفنون والعلوم الحديثة وغیرهم من رواد 
القرن التاسع عشر . 

وفی أوائل القرن العشرين أنشئت 
الجامعة المصرية فى تكوينها الأهلى عام 
۸ شم فى تكوينها ا حجکومی عام 
۵ فكانت فاحة لنهضة علمية وثقافية 
حديثة فى مصر استعادت فيها اللغة العربية 
مكانتها مرة ثانية بعد احتلال بريطانى 
(۱۸۸۲) باعد بين اللغة العربية والعلوم 
الحديئة - وقد واكب هذه النهضة نشاط 
فى حركة التعريب وجمع الصطلحات 
وتحقيقها واصدار بعض المعاجم العلسمية 


ا نذکر منها معجم آسماء النبات 


للدكتور أحمد عيسى والذى صدر فى عام 
٦‏ شاملا كل ما عرف من أسماء 
الثبات فى الصنفات العربية - وفى العام 
نفسه صدر قاموس الدكتور محمد شرف 
فى العلوم الطبية والطبيعية وقد شمل وضع 
مقابلات وشروح باللغة العربية 
للمصطلحات الا ہی وقد غنى أشد 


۱۰۷ 


العناية بالرجوع إلى ماکتبه الاسلاف من 
العرب ومسا كتبه الستشرقون ويضم هذا 


ومعجم آخر هو معجم ا حیوان للفريق أمين 
العلوف؛صدر فى عام ۲ وله آنه یقول 
إنه بدا فی جمم مادته منذ عام ۱۹۰۸ 
ويضم ۱۵۰۰ ألفا وخمسسمائة مسن آنواع 
اظیر 0 موضتوكة وا عنما اا ال 
وقد أورد اسم الحيوان باللختين العربية 
واللاتينية ومعجم رابع هو معجم الالفاظ 
لزراعية للامیر مصطفی الشهابی الذی 
صدر فى عام ۱۹۶۳ ولکنه ظل يجمع 
مادته ویحقتها طوال عشرین عاما قبل ذلك 
التاریخ ويشتمل العجم علسی تسعة آلاف 
۰( لفظ فرنسی أو علمى وما یقابله 
باللغة العربية ویقول إن من بين الالفاظ 
العربية الذکورة ثلاثة آلاف لفظ على الاقل 
هی من وضعه أو تحقيقه لم یسبقه إليها 
أحد من أصحاب العجمات الأعجمية 
العربية . 

ا مهد معجمية رائد: 
لاربعة من العلماء فى الوطن العربی تلتها 
جهود آخری قيمة فى اصداز العاجم 
۱۰۸ 


العلمية المتخصصة ولعل کلم معجم من 
أعجم الشىء آزال غموضه وأوضح مدلو له 
وهو - كما يقول الدكتور الجرح - دون 
كثير عنت كل قائمة تجمع كلمات من لغة 
ناغل می ی ها اق ای رط 
كل كلمة منها بمعناها وإيضاح علاقاتھا 
بمدلولها وهذا فهم عام لكلمة معجم يغطى 
كثيرا من ألوان النشاط المعسجمى 
ریصملق غلبيا سوا خی لك :ها ذكرة 
أستاذنا الیل الدکتور مدکور من أن من 
العاجم ما اقتصر على الصطلح ولم یخلط 
به سيئا سواه وهذا أساس العجم العربی 
المتخصص أو ماالتزم بالترتيب 
الأبجدى وهذا دعامة التأليف المعسجمى 
اليوم أو ما نحا نحوا موسوعيا مهد 
لظهور دوائر العارف الحديثة . 
سادتی العلماء 

لعل اعظم انجاز قومی وعربی 
فى الع الب ل ا ی 
وخطا بالنشاط العجمی خطوات فسیحة 
إلى الامام هو [نشاء الجامع اللخوية پالوطن 
العربی ففی مصر وفی عام ۱۹۳۲ آنشی 
سر لا العربية ولو أن محاولاات 


اضری جا فى هل اسيل :فك سيقت 
انشاءه فى مطلع.,هذا القرن حمل لواءها 
نادی دار العسسلوم عام ۱۹۰۸ ومجمع 
دار الكتب عام ١91١5‏ وسبقت هذه 
المحاوللات أيضا دعوة إلى ذلك فى 
أخريات القرن التاسع عشر عام ۱۸۹۲ فيما 
عرف باسم مجمع البكرى وكان عبدالله 
النديم قد مهد لهذه الدعوة فى العام نفسه 
- وقد تحقق بانشاء مجمعنا هذا آمل عزيز 
طالما تطلع إليه أهل العلم واللغة والادب 
فى مصر ليقوم بدوره البناء نحو اللغة 
العربية والحفاظ عليها وعلى أصالتها 
وتراشها ونحو النهوض بها وتطورها 
وجعلها وافية بمطالب العلوم والاداب 
والفئون وملاکمة للحياة العصرية التطورة 
ودراسة الصطلحات العلمية واصدار 
المعجمات وغیر ذلك فى مختلف 
اح ا لا 

ولا كانت المعاجم العلمية المتخصصة 
تعتمد فى المقام الأول علی الصط‌للحات 
العلمية فهی حمتها وسداها فقد اهتم مجمع 
اللغة العربية منذ نشأته عوضوع 
الصطلحات ووقف عليها قسطا كبيرا من 


جهوده ورسم على مر السنين منهجا 
واضحا لوضع المصطلح العلمى والتعريف 
به كمسا عمل على توحيده - وفى سبيل 
ذلك أنشأ المجمع ا ا انرو 
العلم المختلفة ودعا إليها كوكبة من العلماء 
والباحثين فى مختلف التخصصات وقد 
توفر هؤلاء على إنجاز عشرات الالاف من 
المصطلحات العلمية والفنية.وهم يواصلون 
القيام بهذه المهمة حتی اليوم وقد أخرج 
المجمع ما أقره منها فی أربعة وثلاثين . 
(۳۶) مجموعة من مجموعات المصطلحات 
التی يصدرها تضم نحو ثمانين آلف 
(۸۰,۰۰۰) مصطلح كان نصیب, 
لفات اة المتهسة مها سا 
د ای 09 اي 0 
مصطلح علمى متخصص وذلك عدا عدة 
آلاف أخرى سيأتى دورها فى الطبع 
والإصدار بما قد يصل بحصيلة المصطلحات 
کے اکر ا تا رود 
مصطلح فى شتى الفروع . 

بسچ المجمع على نیج واضح 


ومستقر لوضع الصطلحات العلمية يلتزم به 
۱۰۹ 


فحين تتصدى اللجان العلمية لترجمة 
مصطلح أو 'تعريبه تدرس المصطلح معنى 
ومبنی وأصله اللاتينى أو اليونانى وتبحث 
عن أفضل المقابلات له وقد ترجع فى ذلك 
إلى المعاجم اللغوية القديمة وا خدیثة وقد 
نجد مقابلا أو سأئورا دقيقا غير مطروق 
يؤدى العنی فتأخذ به ليشيع استعماله مثل 
كلمة أيض بدلا من حول غذائى ثم يعرف 
الملصطلح تعريفا علميا دقيقا - ويمر 
المصطلح فى مراحل من الدراسة والناقشة 
والتمحيص كفيلة بصقله وصوغه الصياغة 
الٹلی بدءا باللجنة العلمية المختصة ثم 
مجلس المجمع ثم مؤتمره السنسوى وتلتزم 
اللجان العلمية فى عملها بما سبق أن أقره 
:مجلس المجمع ومؤتمره فى الدورة الخامسة 
والأربعين من مبادیء أساسية عامة 
وتوصيات وقواعد آرساها خاصة بوضع 
الصطلحات العلمسية كان قد تقدم بها 
للمجمع الاستاذ الدكتور ۱ 
شملت أربعة مبادیء عسامة واثنتى عشرة 


محمود مختار 


توصية منها الأخذ بالإشتقاق فقلنا مؤكسد 
وأكسدة من أكسيد وبالنحت فقلنا كحللة 


١١ 


نی تحلل بالكحول وحلماة أى تحسلل بالماء 
وبالسوابق فقلنا لاهوائی وقبل فمى وفوق 
بنفسجية وباللواحق فقلنا غروانی وقلوانی 
كما راعينا فى بعض ا حالات أن يتفق 
الصطلح العربى مع الدلالة العلمسية 
للمصطلح الاجنبی دون التقيد بدلالته 
اللفظية فمثلا نقول فى مصطلجات النفط 
(مكتب الحفار مقابل 0086ا بع1(0) و مشی 


ضيق مقابل ا٥۷‏ 025 وبثر نائية مقابل 


Dead 70۵۳ وغرفة كاتمة مقابل‎ Australian wel! 


كما راعينا أن يؤدى المصطلح الواحد بلفظ 
واحد ما آمکن ليكون صالحا للإشتقاق منه 
والنسبة والإضافة إليه وتئیشه وجمعه وأن 
يتسم بالدقة والوضوح وبخاصة فى الالفاظ 
الا جنبية المتقاربة فى مدلولها ومما تجدر 
الإشارة إليه أن التقدم المذهل فى مجال 
العلم والمعرفة والإيقاع السزيع الذی نشهده 
اليوم فى ثورة العلوم الحديثة والمستحدثة 
كثورة الهندسة الوراثية والتکنولوجیا الحيوية 
وثورة المعلومات والحاسبات والاتسصالات 
وعلوم الفضاء وغيرها کل ذلك قد جاء 
الينا بسيل منهمر من المصطلحات الجديدة 


ناذا استعصى علينا أن نجد لها القابلات 
العربية المناسبة انا إلى التعريب كما عرب 
العرب قديما فأخذوا عن اليونانية والهندية 
والسوريانية والفارسية والتركية وكما عرب 
الحدئون عن الأسبانية والإيطالية 
والإنجليزية والفرنسية ومع ذلك فإن اللغة 
العويبة كانت ولاترال من ال والغراء 
بحیث تستوعب الكثير ما تفرزه هذه 
الثورات العلمية الحديثة من مصطلحات 
وذلك مصداقا لا قاله الستشرف الالانی 
(فون جرونباوم ) فى مقدمته لکتاب ا تراث 
الاسلام » إن اللغة العسربیه لغة عبقرية 
لاتدانيها لغة فى مرونتها وإشتقاقها وهذه 
العبقرية فى الرونة والاشتقاق اللذين ينبعان 
من ذات اللغة جصلتها تتسع میم 
مصطلحات الحضارة القديمة با فيها من 
علوم وفنون وآداب وأتاحت لها القدرة 
علی وضع الصطلحات الحديئة جحمیع فروع 
العو فة وكذلك: مرن المستتشرق الالماتى 
بروكلمان « إنه بفضل القرآن بلغت اللغة 
العربية من الإتساع مدى لاتكاد تعرفه أى 


لغة أخرى . 


سادتى العلماء 

بعد أن تکونت لدى المجمنع منذ 
دوراته الأولى حصيلة ضخمة شملت 
عشرات الالاف من المصطلحات العلمية 
المشروحة والمعرّفة بدأ منذ أكثر من ربع قرن 
فى إصدار عدة معاجم علمية متخصصة 
تباعاً فصدرت فى عام ١955‏ الطبعة 
الأولى من معجم الجيولوجيا (۱۵۰۰ ) 
مصطلح ثم أخذت اللجنة المختصة: تنتح 
وتهذب وتضيف وتجدد بعد أن توافر لديها 
كم هائل من المصطلحات الحديثة فصدر . 
العجم فى طبعته الثانية الموسعة عام ۱۹۸۲ 
شاملا قرابة خمسة آلاف (۵۰۰۰) 
مصطلح فی مجالات گے رجا سے 
وعلم الصخور وعلم البلورات والحيولوجيا 
الاققصادية والحيوفيزيقا والحيولوجيا 
التطبيقية - وقد زود العجم (40” صفحة 
من القطع الكبير ) بفهرس هجائى عربى 
شامل للمصطلحات وبنتحو ۲۳۸ رسما 
توضیحیا كما عنی بتوحید الصطلح ما 
أمكن وبدقة تعریفه . 


١١١ 


(ثلاثئة معاجم: ۰ 14۰ مصطلح  )‏ 
الفيزيقا النوویة والالکتروتیسات شاملا ألفا 
ومائتی ۰ مهطلح علمی فی هذا 





المحال 5 5 معجم الفیزیقا اسلید ية الذی : 


صدر الجزء الأول منه عام ۱۹۸6 وا جحزء 
الشانی عام ۱۹۸٦‏ شاملين خمسة الاف 

E E 
فروع علم الفيزيقا وتطبيقاته وقد زود کل‎ 
من المسعجمين بفهرس هجائى عسربى‎ 


للمصطلحات وقد أتسمت جمیع 


الصطلحات بالدقة العلمية والوضوح . 


والالتزام الشديد بما أقرهالبجمع من 
قواعد ومبادیء بالنسبة لو ضم الصطلحات 
الله 

وبالنسبة لمعجم الحاسبات فقد صدر 
فى عام ۱۹۸۷ شاملا سبعمائة (۷۰۰) 
مصطلح وهو ثمرة من ثمار العلم الحديث 
الذی یتناول الا الالکترونية للمعلومات 
وفد رکز فى المعسجم على الصطلحات 


۱۷ 


الأساسية للحاسبات الالکترونية الستی 
أحذت تسغزو اللغة العربية - واللجنة 
المختصة بصدد إخراج معجم وسیط فى 
هذا التخصص الحديث یکون أكثر شمولا 
ومواکبا للتقدم السريع والتطور التلاحق فى 
هذا المحال . 
معجم المصطلحات الطبية ٩۰۰۱‏ مصطلح) 
صدر الجزء الأول من هذا المعجم 
عام ۱۹۸۵ شاملا أربعة آلاف (4۰۰۰) 
مصطاح وصسدر الجزء الشانى فى 
عام 
)٠٥٥(‏ مصطلح وبصدد إعداد الجزء 
الثالث شاملا أربعة آلاف 5 ی 





۰ شاملا نحو خسمسة آلاف 


رقت قات لجع الخسة م اعد 
آلاف الصطلحات التى 
الدورات الاولی للمجمع و وقد تبين افتقارها ` 
للمصطلحات الحديدة وبخاصة أن العلوم 
الطبية تتطور هی اتا بسرعة تنا 
واستسحدنت مصطلحات طبية لم تكن 
معروفة من قبل وقد أحذت اللسجنة ذلك 
فى الاعتبار عند إصدار العجم حيث شمل 
هذه المصطلحات لتساير التقدم العلمى 


سبق إقرارها ميل 


وقد رجعت اللجنة إلى المعساجم الطبية 
الحديثة وبعض کتب الطب القديمة حتى 
تعبر تعبيرا دقيقا عن العنی المقصود وقد 
تحاشت اللجنة الاغراب والغموض - وما 


ذلك فى شمول فى الحزء الثالث الرتقب 


معجم البيولوجيا فى علوم الأحياء 


والزراعة 





صدر الحزء الأول من هذا المعجم 
فى عام ۱۹۸4 شاملا ألفين وسبعمائة 
0 مصطلح وصدر المجزء الشانی 
فى عام ۱۹۸۸ شاملا أربعة آلاف 
وثلاٹمائه (۳۰۰) مصطلح وبه فهرس 
هجائى عربى كامل واللجنة بصدد إعداد 
الجرء الثالث شاملا أربعة آلاف سے ۱ 

وقد أفادت اللتجنة 5 بعض العجمات 
والمصطلحات التى أحيلت إليها لفحصها 
مشل معاجم الالفاظ النباتية للدماطى 


ومصطلحات البيئة النباتية التى أصدرتها 
منظمة الأغذية والزراعة وقد أضافت إلیھا 
الشروح والدلالات فى العلم الحديث كما 
قامت اللجنة بوضع مصطلحات الفحص 
الجهری (الیکروتکنیك)وبصوث قيمة فی 
أنواع الحيتان والشعابين واملصطلحات 
الخاضة بها وقد شمل المعجم كل هذه 
المصطلحات . 

معجم الكيمياء والصيدلة 


صدر الجزء الأول من‌همذاالعجم فى 
عام ۱۹۸۳ شاملا .۳۲۰۰ ثلاثة آلاف 
ومائتى مصطلح وابزء الثانی تحت الطبع 
شاملا نحو ثلاثة آلاف مسصطلح ويؤخذ 
على ال مسجم أنه جاء خاليا من فهرس 
هجائى عربى للمصطلحات والامل أن 
يشمل الجزء الثانى الرتقب الفهرس كاملا . 

ل اه ارت علوم الكيمياء 
العضوية وغیر العضوية والفيزيقية والکیمیاء 
التخليقية والصيدلية وتميزت بسعض هذه 
الفروع بوفرة فى الصطلحات الحديثة 


والمستحدثة ونظرا لتنوع الترکیب الکیمیائی 


۱۱۳ 


للمادة فقد استدعى ذلك وضع نظام بیسر 
صوغ المصطلحات ترجمة أو تعریباً وعندما 
ا ت الترجمة لجأت اللجتنة 
إلى التعريب فى حالة المركبات الكيميائية 
والأحماض والمواد وكلها تحتل جزءا كبيرا 
من العجم لاسيما فى مصطلحات الكيمياء 





التخليقية والصيدلية . 


معجم النفط 

صدر هذا العجم فى هذا العام ۱۹۹۳ 
شاملا أربعة آللاف وخحصمسمائة (۵۰۰) 
مصطلح وقد أستغرق إعداد هذا 
العجسم عدة سنوات وحوی المصطلحات 
العلمية والفتية والتكنولوجية التسصلة 
بالنفط وعملیات ا حضر والاستکشاف 
والانتاج والتسویق وغیرها وفی بعضص 
ا حالات لحأت اللجنة العلمية للمعجم عند 
وضع القابل العربی للسمصطلح الاجنبی 
إلى تمه المفكن دون الي ای دون 
الدلالة اللفظية له . 
مصطلحات الهندسة والهیدرولو جیا 

ورد منها فى مجموعات الصطلحات 
العلمية والفنية الستی یصدرها المجمع قرابة 
۱۱ 


خمسة آلاف (. 6۰ مصطلح والامل 
معقود على أن یتضمنها معجم خاص بها 
يصدر فريبا . 
مصطلحات الرياضيات 

ورد منها فى مجموعات المصطلحات 
العلمية والفنية التى يصدرها المجمع نحو 
آلفین ومائتی (۲۳۰۰) مصطلح تستأهل 
معجما خاصا بها یصدر قریبا . 

وهکذا نسری أن الجمع آصدر ثمانية 
معاجم علمية متتخصصة فى علوم الکیمیاء 
والفیزیقا والحاسبات والطب والبیسولوجیا 
والاحیاء والزراعة والمجيولوجيا والنفط 
شملت ۳۸۰۲۰۰۰ ثمانية وشلائن آلف 
وستمائة من الصطلعات العلمية بالاضافة 
إلى سبعة آلاف ومائتى مصطلح لعجمین 
نادمین فى علوم الهندسة والهیسدرولوجیا 
والرياضيات بمجموع یصل إلى خمسسة 
وأربعين ألف وثمانمائة (۰ )٥٦٥۸٤۰‏ مصطلح 
متا تج سس EO E‏ ۱۶ مسر 
الصطلحات الحديدة آعدتها اللجان العلمية 


ولازالت تضيض الیها توطئة لا صدار 


معاجم آخری بحصيلة إجمالية تربو 
خمسة وخمسین ألف (۵۵۰۰۰) مصطلح 
فى مختلف العلوم المتخصصة وهى بوجه 
عام تعسکس التزاما دقیقا بقواعد العمل 
السجمی وصوغ المصطلح العلمى كما 
زخرت بالمئات من الصطلحات العلمية 
الحديثة . 
توصيات واقتراحات 

أستأذنكم أيها السادة العلماء فى ما 
عن لى من بعض التوصيات وكلها ترداد 
لأمل نتطلع إليه ويجول بخاطرنا . 

أولا : العمل على إصدار بقية 
العجمات العلمية التخصصه ہا حصیلة 
التوافرة لدی الجمم پالالاف من 
الصطلحات فى مختلف فروع العلم . 

انیا : وضع سياسة تکفل توزيع هذه 
المعاجم على نطاق واسع بين معاهد العلم 
ليشيع استعمال ما بها من مصطلحات 
علمية دقیقة ولتدفع حركة تعريب العلم فى 
التعلیم العالی وا جحامعی والتألیف والتر جمة 
خطوات فسيحة إلى الامام . 


تا وه إلن تاه شرت 
خاصة بالعاجم العربية فى مختلف العلوم 
والفنون على أن تقوم بذلك مسجامعنا 
اللغوية من خلال اتحاد الجامع اللخسوية 
العربية وهذه الدعوة ترداد لما اقترحه 
العالم الحليل الأستاذ الدكتور عبد الكريم 
خليفة فى بحثه القيم بمجلة المجمع الأردنى 
عام ۱۹۸۹ . 

رابعا : العمل على إصدار معاجم فى 
العلوم الحديئة والمستحدثة كعلوم الهندسة 
الوارثية والتكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات 
وعلوم البيئة والمحيط الحيوى والمعلومات 
والاتصالات وعلوم الفضاء وغيرها . 
واللغة العربية قادرة بثرائها وتطورها على 
استيعاب مفرزات هذه الشورات العلمسية 
والتكنولوجية العارمة ومعجم الحاسبات 
الذى أصدره المجمع بداية طيبة فى هذا 
السبيل . 

حامسا : توصية طالما رددتها المؤتمرات 
اللغوية وهی التأكيد على ضرورة توحيد 
المصطلحات العلمية فى المعاجم المتداولة 


۱۱ ۵ 


بالوطن العربى للقضاء على بلبلة قائمة فى 
استعمال الصطلح الواحد بمقابلابك مختلفة 
وهی مهمة بالغة الاهمية لاحاد المجامع 
اللغوية العربية . 

سادسا : أمنية قد تيدو بعيلة ا نال 
ولكنها عزيزة غالية كثيرا ما طافت بأخيلتنا 
ےس بی اح ۳و 
معجم شامل عملاق فی مخصلف فروع 
العلم والمعرفة تتكاتف فی عمله الدول 
الوا ارت واه ارت 
العربية الستی سبق لها أن أسهمت بجهود 
معجمية فى هذا السبيل . 
سادتی العلماء الاجلاء ۱ 

هذه او متواضعة عن معاجمنا 
العلسمية التخصصة التی آصدرها مسجمع 
اللغة العربية بالقاهرة تعکس جهودا فامت 
بها اللجان العلمية ولازالت تواصل عملها 
على هدی من البادیء التی آرساها الجمع 
بالسبة للعمل العلمی العجمی وعلی هدی 
من تراث علمى عربی مجیسد وفيض من 
مبتکرات العلم الحديث ومن منجزات رائدة 


۱۱۳۹ 


لعلسماء الجامم اللغوية بالوطن الصربی 
یحدوها الامل أن تسد هذه العجمات فراغا 
فى المكتبة العلمية العرپية. وهكذا يمضى 
الجمم قدما فى تأدية رسالته السامية نحو 
العلم واللغة . 

وفى تام كلمتى أتقدم بالشكر 
الجزيل والتحية الصادقة إلى أستاذى العالم 
الجليل وشيخ المجمعيين الدكتور / إبراهيم 
مدكور الذى يقود سفينة المجمع بفكره 
الشاقب وبصيرته النافذة وبحنكة ودربة 
ومكنة واقستدار كما أتقدم بالشکر ا حزیل 
والتحیة الصادقة إليكثم أيها العلماء الأجلاء 
سدنة اللغة العربية وحماتها الذین احملتم 
مع أجيال سبقت لوا ھا عالیاً خفاقا نحو 
السماکین ورفعتم علمها شامخا سامقا فی 


هو 


الخافقين . 
حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله 
دکتور محمود حافظ 


an‏ وت 


السراجع 


١‏ - العجمات العربية التخصصة 
للدکتور إبراهيم مدکور 
۲ - مجمع القاهرة والصطلح العلمی 
للدکتور ابراهیم مدکور 
٣‏ - دعوة إلى إلتزام خطة منهجية فى 
صوغ الصطلحات الطبية 
للدكتور أحمد عمار 
٤‏ - المصطلحات العلمية 
للد حون نت 
٥‏ - حاجاتنا إلى معجم عربى موحد 
للدكتور عبد الحليم منتصر 
3 كن االات ا 
للدكتور عبد ا حلیم منتصر 
۷ - من قضايا المعجمية العربية 
المعاصرة 
للدكتور عفيفى عبد الرحمن 
۸ - المعاجم الأوربية الحديثة ومدى ما 
تستفيده المفاهيم العربية منها 
لااہتاڈ س اوه 
۹ - النشاط العجمی العربی أصيل 
ام دخیل 
للدكتور محمد سالم ا جرح 
٠‏ - حاجتنا إلى معجم مصفى 


مجلة مجمع اللغة العربية 
الحزء ۲۶ توفمبر ۱۹۷۶ 
مجلة مجمع اللغة العربية 
اٰلجزء ۶۲ : ۱۹۷۸ 


مؤتمر الجمم ینایر ۱۹۲۱ 

الدورة ۳۹ الحزء ۲ شور الجمع 
البحوث ص 9ه 

الدورة ۳۳ الحزء ٠١‏ مور المجمع : 
البحوث ص ۳۷۵ 


الجزء ۱۳ من مجلة المجمع ص ۲۰۳ 


١ AA الأردنى‎ 


الدورة ۱۵ السجزء ۷ من مجلة الجمع 


ص ۳۵٩‏ 
مجلة المجمع الجزء ۲۸ نوفمبر ۱۹۷۱ 
الدورة ۶ الزء ٩‏ مؤقر المجمع , 


البحوث ص 5١١‏ 
۱۷ 


١‏ - القواعد العامة لوضح 
السظلانات لت 
للدكتور محمد كامل سین 
۲ - المصطلح ا حیولوجی 
للدكتور محمد يوسف حسن 
۳ - اللغة العربية فى لخجلمة 
علوم الاحیاء 
للدكتور محمود حافظ 
۶ - قضية تعریب التعلیم العالی 
وابگامعی قى مصر 
للدکتور محمود حافظ 
۱6 - مسجمع اللغضة العربية 
والصطلح العلمی 
للدکتور محمود مختار 
73 - ملاحظات شتی على 
معجمات حديثة 
للأمير مصطفى الشهابی 
۷ - توحید المصطلحات العلمية فی 
البلاد العربية 
للامیر مصطفی الشهابى 
۸ - اللغة العربية فى مؤسسات 
۱ التعلیم ووسائل النهوض بها فى مصر 
للدکتور محمود حافظ 


۱۱۸ 


الجزء ۱۱ مجلة الجمعم ص ۱۳۷ 


محله ا لجمع ۱۹۷۳ ص ۰ ۱۰ 


الدورة 2:۵ الجزء ۳ محله الجمع 


از ء 05 محلهة الجمع مایو ۵ . 


الجزء ۳ محلة الجمع 


الحزء ۳ للموغر البحوث ص ٦٦‏ 


الجزء 15 مجلة الجمع نوغمبر ۱۹۸۹ 


من حنين بن إسحق إلى كلوت بك إلى ا حاضر 
للدكتور أبوشادى الروبى 


تميز تاریخ الطب الصربی بشلاثة عصور 
مزدهرة نهض فيها الطب تأليفا وتعليما 
و مارسة » واعتمد فى ذلك اعتمادا كبيرا 
على ترجمة علوم الآخرين ونقلها : 

أولا : 


العصر العباسی ‏ وبخاصة أيام المنصور 
والرشيد والمأمون ( القرن التساسع 
الیلادی ) . خت ا "بيت الکكمے `" 
وجمع فيه التراجمة لنقل العلوم من لغات 
اسان والس اة ,الرس كناك هال 
طبعا محاولات سابقة لنقل العلوم اليونانية 
واكتسابها » منها مثلا مدرسة الإسكندرية 
بعد فتح مصر على يدى عمرو بن العاص ء 
وكان " يحيى النححوی ' أشهر 
الإسكندرانيين " نقلا وتصنیفا . وفى 
العصر الأموى اشتهر من الاطباء " ابن 


ماسرجویه ) 


وكان مسریانیا يهودى الذهب ‏ أمره عمر 
بن عبد العزيز بنرجمة كتاب ١‏ أهرن 
القس » فى الطب ۰ وكان من أفضل 
الکنانیش . وكانت مدینة * حران " فى 
شمال العسراق مركزا من مراكز الثقافة 
اليونانية حستی سسمیت هيلينوبولس 
"161162020115" ء أهلها من الصابئة » 
وكثر فيهم الفلاسفة والمفكرون والمترجمون 
آمثال « ثابت بن قرة» واالبتانی" 
الفلكى . أما مدرسة 'جنديشابور" 
(حورت بالعربية إلى جنديسابور) فى 
فارس فقد لحأ إليها الیونان فرارا من 
حكامهم » ونقل الکشیر من كتبهم إلى 
الفارسية والسريانية » وانشىء بالبلدة 
بيمارستان لمعال حة المرضى وتعلیم صناعة 
الطب نالت شهرة عظيمة كانت أشهرها 
أسرة بختيشوع التى استمرت ۲۵۰ عاما 
تعاقب عليها ستة أجيال . 


٭ ألتی هذا البحث فى ا حلسة الرابعة من جلسات المؤتمر يوم السیکكث ۵ من شوال سنه ۱۶۱۳ ه الوافق ۱۷ ,من 


أبريل ۲۳ م 


۱۹۹ 


انتقل آل بختیشوع إلى بغداد فعالجحوا 
كبراءهم وعلّموا الطب وصنفوا فيه . 

. واحد من هؤلاء هو "جورجیس بن 
بختیشوع " الذى نقل کتبا طبية من اللخة 
اليونانية إلى العربية . آما "عبد الله بن 
القفع " فنقل كتبا فی النطق والطب كان 
الفرس قد نقلوها من اليونانية » و' يحيى 
بن البطریق " نقل أيضا کتبا كثيرة لابقراط 
وجالينوس أمره التصور بنقلها . وفى أيام 
الرشيد أمر طبيبه " يوحنا بن ماسويه' 
وكان طبیبا سريانيا نسطورى المذهب من 
جنديشابور » أمره بترجمسة الكتب اليونانية 
التى حصّل عليها فى حروبه بأنقرة 
وعمورية وغيرهما من بلاد الروم . أما فى 
خلافة المأمون فقد قام "قسطا بن لوقا 


البعلبكى ' بنقل کتسب كثيرة من اليونانية 


إلى العربية أحصاها ابن النديم بخمضسة 
وثلائین كتابا » وكان قسطا بن لوقا طب 
حاذقا من نصارى الشام » رحل إلى بلاد 
الروم فى طلب العلم وكان عالما باللغات 
الیوئانیة والسريانية والعربية . 


١ 


إلا أن شيخ تراجمة العصر العباسى 
كان بلامراء "حلین بن إسحق العبادى ' 
ËJohannitius'‏ ( ۸۱۰ - ۵۸۷۲ ) . کان 
حئين نصرانيا من أهل الحيرة » انتقل إلى 
بغداد وتتلمذ على يوحنا بن ماسويه زمنا » 
ثم رحل إلى بلاد الروم وأقام سنتین فى 
بيزنطة تعلم فيها اللغة اليونانية وأدبها وكان 
يحفظ إلياذة هوميروس » ثم یم شسطر 
البصرة ولزم الیل بن أحمد حتی برع فى 
اللسان العربی "واصبح آعلم آهل زمانه 
باليونانية والسريانية والفارسية فضلا عن 
العربية " 


. ترجم حنین إلى العربيسة سبعة 


"من كتب أبسقراط » وترجم إلى السريانية 


من كتب جالينوس خمسة وتسعين ؛ ترجم 


منها إلى العربیسة تسعة :وثلاثين +وراجم 
وأصلح ماترجمه تلاميذه وهی ستة إلى 
السريانية ونحوا من سبعین إلى العربية » كما 
راجع واصلسح معظم الخمسین كتابا التی 
كان قد ترجمها إلى السريانية من مبّقه من 
الأطباء المتقدمين ؛ ونقل آبضا ثلائة من 
كتب آوریس‌اسیوس ‏ بالإضافة إلى مانقله 


من كتب السفلسفة وغيرها لأفلاطون 
وأرسطو . أما مؤلفاته ا خاصة فقد بلغت 
نحو ثلاثين کتابا ژرسالة » أشهرها کتاب 
" العشر مقالات فی الجن" الذی ي 
اندم سا الف فی آمراض العین بطريقة 
علمية منظمة » وقد نشره وشرحه وترجمه 
اگستشرق ا معروف "ماكين مايرهوف”" . 
ولحنين أيضا كتاب "المدخل. فى الطب "» 
وکتاب "الاغذية " »ورسالة "قول فى. حفظ 
الاسنان واستصلاحها" ‏ وغیرها کثیر . 
وفی رأى الورخ الفرنسی " ليكلرك" أن 
حنین من آشد رجال التاریخ ذکاء وأحسنهم 
خلقا" » وربا كان آقوی شخصية أنجبها 
القرن الثالث للهجرة" . 

كان حنين یرجم من اليونانية إلى 
السريانية ويقوم ابنه " إسحق بن حنین ' 
وابن أخته "حبیش بن الأعسم' بترجمتها 
إلى العربية تحت إشرافه .» كما. كان حنين 


يمرجم أحيانا من اليونانية إلى العسربية ۱ 


رأسا ؛ وكانت المشكلة السرئيسية لكل .۰ 


المترجمين وعلی, رأسهم حنين ومدرسته › 


نقل الصطلحات العلمية والطبية من 
اليونانية والسريانية والفارسية إلى العربیة ‏ 


واست‌حداث مسعجم من مفردات العلم 


والتقنية . عندئذ لجأوا تارة إلى الترجمة 


الباشرة إلى العربية » وما آکثر مفرداتها > 
متی تطابقت معانی الالفاظ والصطلحات ؛ 
وتارة إلى الاشتقاق. » وما آطوع صیخها 
للدلالتة على أضعاف ات 
الألفاظ » حتى ليقال إن عدد الأفعال فى 
اللغة العربية 05770 فعلا » كما آورده : 
أبوبكر الزبیدی فى "مختصر العين" » وان 
عدد الالفاظ التى يمكن اشتقاقها منها 
يتجاوز المليون وربع المليون طبقا للإحصاء 


الذى أجرى فى دائرة المعاجم فى مكتبة 


: لبنان ۰ ولعل ہت “فال لال علی 


المرض خير مثال لذلك ۰ کالصداع والزکام 
والسعال والفواق والدوار والزحار والرعاف 
واللفاخ وعشرات غیرها . 

لجأوا أيضا إلى الجاز والتشبیه ع 
فالتشخيص لمصطلح 0188870515 » وتقدمة 
العرفة لصطلح 0۲0270515 » وداء الفيل ل 


می 


00225 ۰ وداء ال علة م لہ 
8 .» و اروا إلى الاقتباس من لغات 
انشعوب الاخری ۰ فالعربية مليئة بالمعرب 
والدخيل ء فالإسطقسات هی العناصر 
البسيطة » والسرسام هو ورم الدماغ من 
کی وا کی اس زان اسرب نی 
أعيتهم ا حیلة » وغمض عليهم المعتى 
ف 1600272 هی لیضارغوس و 7111621615 
هی فرانیطس و 10261832017 ھی 
کرات وقس عبان ذلك الکشیر من 
آسماء الادوية نباتا وحیوانا » وکثیر منها 
لم یعرفها العرب ولم يروها . 
ٹانیا - 

عصر محمد على وخلفائه » عقب 
ا حملة الفرنسية على مصر ( القرن التاسع 
عشر) وإيفاد المبعوثين إلى آوروبا ء ثم 
متس "تلو :نلف "القن اخ خن 
الطب الفرنسی ترجمة وتألیفا . آسست 


۷ء وکان انطوان کلوت آول ناظر 
للمدرسة » وکانت الکتب المدرسية كلها 


۱۲ 


فرنسية » والاساتذة آکثرهم فرنسيين ؛ 
وکانت الشکله الأولى هی الترجمة إلى 
العربية . لم یجدوا مصریا یتقن لغة 
آورويية الا السید عثحوری » وهو سوری 
یعرف الإيطالية فقط » فترجموا له الکتب 
الفرنسية إلى الايطالية آولا » ثم قام هو 
بترجمتها من الإيطالية إلى عربيته 
الركيكة ہے تله عالم من الأزهر هو 
الشيخ محمد الهوارى ۰ يعاونه آخرون 
منهم رفاعة الطهطاوى بتهذيبها وصقلها › 
وكان عدد الكتب المترجمة ”© كتايا . اما 
الدفعة الاولی من تلاميذ المدرسة اسلحدیدة 
فقد اختیروا من بین طلية الأزهر » وكان 
الأساتذة يلقون المحاضرات بالفرنسية ويقوم 
جد ها بل ديرت مرون 
ما آحس بالحاجة إلى مزید من السصادر 
وا مراجع التطورة لتعليم طلابه » وخحاف أن 
تتقطم الصلة بینهم تو اقب العالی فآمر 
بتعليم الطلاب اللغة الفرنسية إجباريا وكلف 


بذلك مسیو اوتشیلی الام تا 


فى سنة ۱۸۳۲ ثارت فتنة أكاديمية 
عندما أشاع آحد آعداء كلوت الفرنسیین 
(دکتور "هامو" عميد كلية الطب البیطری 
فى باریس) أن کلوت یسرب أسئلة 
الاامتحان لطلبة مدرسته الجديدة قبل 
فرد کلوت على ذلك بأن أوفد 


إلى باریس مجموعة من ۱۲ حریجا من 


الامتحان . 


مدرسته » معممين مقفطنین » حيث 
امتحنهم نخبة من آبرز علماء فرنسا » 
وكانت أسئلة الاساتذة وإجابات الطلبة 
كلها باللغة الفرنسية . وانتهت المواجهة 
بخطية عصماء ألقاها الطبيب الأشهر 
" دوبیتران " هنأ قيها کلوت ومدرسته 
وتلاميذه بالمستوى الرفيع الذى حققوه »وبقی 
طلاب هذه البعثة فى فرنسا لاستكمال 
دراساتهم حتى يعودوا إلى وطنهم ویعملوا 
بالتتدريس ۰ وكان رأى كلوت أن يقوم 
هؤلاء بترجمة الكتب الاجنبية إلى العربية 
وإلقاء الحاضرات بالعربية' لأن التعلم 
بلغة أجنبية (على حد قوله) لاتحصل منه 
الفائدة المنشودة » كما لاینتج عنه توطين 


العلم أو تعميم نفعه' قام إذن الاساتذة 
المصريون الرواد بترجمة معجم فرنسى فى 
المصطلحات الطبية إلى العربية » يعاونهم 
عدد من المصححين المتعمقين فى العربية » 
واستخرجوا من"القاموس المحيط" كل 
مايدل فيه على مرض أو تبات أو حيوان أو 
معدن » وأدخلوا من ذلك طائفة من 
المصطلحات فى المعجم ؛ وكلف من بين : 
المصححين محمد بن عمر التونسى 
باستخراج ما فى كتاب "القانون" لابن 
سسينا و"تذكرة" داود الانطاکی من 
التعريفات وضم ذلك إلى المعجم . 

بعد عشر سنوات من إنشائها » نقلت 
مدرسة الطب المصرية إلى قصر العينى 
وأصبح عدد طلابها ۵۰۰ ۰ وفى السنة 
التالية انشعئت مدرسة للقايلات تحت 5 
فرنسى » وفى عهد محمد على بلغ عدد 
خریعی نترب الظات ۰ طبیب » أما 
الکتب الطبية المترجمة إلى العربية فقد 
بلغت ۸٦‏ کتابا » طبعت بمطبعة بولاق 
معدل آلف نسخة من كل كتاب » وأرسل 
الكثير منها إلى اسطنبول والجزائر وتونس 


ومراكش وسوريا وفارس . 


۱۳۳ 


بعد وفاة محمد على وتولى عباس 


۱ فقد حاول‎ ٠» صيبت المدرسة الطبية ينكسة‎ ٦ 


عباس أن يهدم کل ماهو فرنسی بناء على 
نصيحة قنصل امجلترا » واستقال کلوت 
سنة ۱۸۶٩‏ ۰ ومرت المدرسة حت إدارة 
ألمانية » ثم آخری إيطالية ٠‏ وتدھورت 
فأغلقها سعيد عندما تولى الحكم » ثم 
آعادها يحاول اصلاحها ء ويدأ یوفد 
البعثات إلى آوروبا ثانية . 

وفى عهد إسماعيل عاد للمدرسة 
مجدها » فتولى رئاستها الدكتور محمد 
على البقلى (باشا) من ۱۸٦١‏ - ۱۸۷۹ء 
. وآصبح التعليم كله بالعربية » والأساتذة 
عدا واحدا كلهم مصريين . وانشت مجلة 
طبية شهرية هى أول مجلة طبية صدرت 
باللغة العربية تطبع بمطبعة بولاق الأميرية » 
سموها "الیعسوب " أى ملكة النحل › 
وكان شعارها : "یخرج من بطونها شراب 
مختلف آلوانه فيه شفاء للناس " 

واستمرت الدرسة مزدهرة تحت إدارة 
عیسی حمدی (باشا) فوسعها وطورها ‏ 


۱۲ 


إلى أن دب الیها فساد الحسويية » فاستقال 
عیسی حمدی وزملاژه » وتدهور حال 
المدرسة » فوجهت الدعوة من الحكومة 
الصرية الی الدکتور کوبر بری الشرف علی 
الدرسة الصرية ویقدم تقریره سنة ۱۸۹۷ 
وفید آوصی باختصار مدة الدراسة من ست 
إلى أربع سنوات ۰ وأن یصبح التعلیم كله 
بالر جليزية . 

وفی سنة ۱۹۰۸ حاول سعد زغلول 
وزير العارف آنذاك أن يمصر معاهد التعلیم 
العلیا ون یکون التدریس بالعريية » ولکن 
وف ضرت رة الخال ار نل 
الصادر المحديثة » فلجاً إلى ال الوحید 
وهو أن يوفد البعثات التعليمية إلى الخارج 
ط7 طاف 
ثالثا : 


العصر ا حدیث ۰ وفيه انفتح العرب 


على علوم الغرب ونشطوا إلى الترجمة 


فرادی وجماعات > هناك مثله مجم 


"شرف" ومعجم "حتی " ولايزالان 
ا ااال الا ار 
وباللاضافة إلى كلية الطب المصرية 
ومحاولاتها فى الترجمة وت آسست 
كلية للطب باسم الكلية السورية 
البروتستانتية فى عام ۱۸٦٦‏ قبل أن يبدل 
اسعلاق امس الا مركي فى ت 
سنة ۱۹۲۰ء كمابدأت فى لبئان مدرسة 
الطب اليبسوعية عام ۱۸۸۳ . وبداً 
التدريس فى هذين المعهدين باللغة العربية 
لسنین طويلة » ترجم خلالھا الکشیر من 
الکتب الطبية الأجنبية . آما کلیات الطب 
السورية فقد بدأت تدریس الطب باللغة 
العربية عام ۱۹۲۳ ولازالت » وضعت 
خلالها الآلاف من الصطلحات الطبية . 
آما الجامیع العلمية اللغوية العربية فى 
دمشق والقاهرة وبغداد والاردن والسودان 
فقد حرصت على سلامة اللغة العربية 
وتطويعها لمتطلبات العلوم ا حدیشثة ء 
وآخسرجت العشرات من مسعاجم 
المصطلحات العلمية والطبية . ثم أصدر 


مكتب ثنسیق التعريب التايع للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم آلافا من 
المصطلحات العلمية والطبية المترجمة › 
نشرها فى مجلته "اللسان العربی " وتعاون 
مجلس وزراء الصحة العرب ہ٠‏ واتحاد 
الاطباء العرب » ومنظمة الصحة العالمية » 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
على إصدار 'المعجم الطبى الوحد" عام 
۶ وهو فى طريقه إلى طبعته الرابعة 
مزيدة ومنقحة . 

وإذا كانت المصطلحات والمفردات 
عثابة اللبنات » فقد آن الأوان لبناء القصور 
والصروح . وکان طبیعیا ان نيد بالنقل 
والترجمة . فترجمت العشرات من آمهات 


آقب اط ورستت فر ھا إلى اگنر 


من طلاب كليات الطب . وألفت عشرات 
آخری من الكتب الأصيلة لها قراژها 
والنتفعون بها » وهناك جمهور كبير من 
الشقفین وانمساف ااعففین پعلهفرن على 
أخبار الطب ومعلوماته . یستقون 
مصادرهم من الجرائد السيارة والجلات 
ووسائل الاعلام . سر ضا سلیممة 
اللغة » ولاهی دائما سليمة الحتوی ولکنها 
قطعا تشکل قاعدة عريضة من العرفة 


۱1 


الا تسرد الائ الفا القلب 
ومفاهيمه » وهى أرضية لاغنى عنها لكل 
مجتمع متحضر يواكب العصر ويسابقه . 
كانت ا حاریة "تودد" فى قصص ألف لیلة 
وليلة تعرف الأخلاط الأربعة وعدد العظام 
والعروق فى جسم الانسان قبل اجتيازها 
لامتحان شهادة الثقافة العامة وضمها إلى 
حريم هارون الرشيد . 

حركة الترجمة هذه تدعونا إلى تأمل بعض 
الملاحظات : 

١‏ - الانفتاح على العلم العالمى 
والسعى إلى الالتقاء بالحضارات المختلفة 
أمر لامفر منه لواكبة التقدم والأخذ 
بمصادر القوة والرقی » تحن لانرحب 
بالعزلة » ونرفض مايسمى بالغزو 
الثقافى »ونراه فى حقيقته نفورا نفسيا من 
الغرباء 6200۳0012 وكراهية للاختلاف > 
نحن نؤمن بوحدة الحضارة إيمانا بوحدة 
الإنسان » ولن تقف الحدود والقيود سدا 
أمام طوقان المعلومات . 


. إتقان لغة أجنبية حية بالاضافة‎ ")٢( 


إلى العربية مطلب ضروری » وبخاصتة 
لطالبى العلم والطب . لكل عصر لغته 
المشتركة 130-8 3ناع118 : كانت اليونانية 
فى العصر القديم » ثم اللاتيتية غربا 
والعربية شرقا فى العسصر الوسيط › 


۱۳۹ 


والانجلیزية هى الآن بلا مسراء اللسان ' 
الشترك ( وقد فشلت '"الأسيرانتو" 

'والانترجلوسا" كلغات عالمية من قبل ) . 
وهذا لايعنى أ سل أسسرق لألسنة . 
الاتعرین.» ولكن علینا أيضا ان نكون 
واقعيين وعمليين » وأن نتقن التخاطب 
والتعامل مع أهل العلم والخبرة . 


(۳) الترجمة وسلا مرحلية » ولکنها 
آیضا مستمرة : اعتمدت آولا على رعاتها 
من الحكام والوجهاء ‏ وآن لها الان أن 
تستقر وظیفتها الحيوية فى بناء المئؤسسات 
الشقافية والتعليمية فى الجتمصات 
والحكومات العصرية المتحضرة . وهذا 


نجاحها واستمرارها وحسن استثمارها . 


( ات یه لها رده ,هاا 
طبيعة اللغة ‏ لغة النقول منه ولغة 
لنقول زلیه + الكل لغة بنیتها وقوانینها > 
وظائفها وآهدافها » بیئتها ومجتمعها . ثم 
EEO TE‏ 


إن اللغة كائن حى متطور ›» خذ مشلا 


الاعتبارات التالية : 

( أ ) العربية لغة اشتقاقية ( derivative‏ ) 
بينما اللغات اللأجنبية ( ومنها 
أكشر اللغات العلمية ) التصاقية 


٠ )agglutinative)‏ وهذا يثير مشكلة 
السوابق واللواحق وموقفها من 
الترجمة إلى العربية . فهل هذا قيد 
أم هو مصدر للقوة ؟ وهل يسمح لنا 
بتطعيم الاشتقاق بالالتصاق » إذ 
نحن نراه إثراء وتوسعة » وآخرون 

يرونه مجافيا ومناقضا لروح اللغة ؟ 
(ب) العربية كلغة » وثيقة الارتباط بالقرآن 

الكريم كعقيدة » وليس الامر كذلك 

فى اللغات الأجنبية ۰ فهل هذا قيد 
آم هو مصدر قوة ؟ وهل البسحث 
والفحص فى ضوء مفاهيم اللسانيات 
العصرية 112810156125 آمور قابلة 
للنقاش ۰ آم هی "تابو" لایقربها 

آحد ؟ 

(۵ ) ترجمة ال صطلحات العلمية 
والطبية من اللغات الأجنبية إلى العربية 
حطوة أساسية قبل أية محاولة للنقل 
أو للتأليف . ووسائل الترجمة معروفة : 
الاشتقاق » والجاز » واللحت والتصریب . 
وتختلف هذه الوسائل ودرجتها من الم باحة 
أو التقييد من عصر إلى عصر . وفی 
العصرين القدیم والوسیط كان الصطلح 
الطبی موحدا ومتعارفا عليه بين أهل 
المهنة » إلا أن العصر الحديث وتعدد 
مصادره فى سك المصطلحات الحديدة 
سبب لبسا بين المتكلمين بالعربية وعرقل 


التفاهم والتعامل بينهم . هناك أغلبية تشعر 
بالحاجة الشديدة إلى توحيد تعريب 
المصطلح الطبى » آخرها ندوة تونس فى 
ناو ۱۹۹۲ الى شارکت فعا الا أن 
رأيا خسر يرحب بالترادف وینادی 
بالتعنددية بين صانعى القرار » يقولون : 
ليس المهم أن نتفق على مصطلح واحد : 
بل نترك ذلك للأجيال مع الزمن يقوم 
بعمله » والهم أن نحدد معتی اللفظ 


ومضمو به بوصوح ۰ 


)٦(‏ الترجمة فى القرن التاسع غير 
الترجمة فى القرن التاسع عشر » وغیرهما 
على مشارف القرن الواحد والعشرین (بل 
بل الالف الشالثة ۱ ) . ولاشك آن کم 
العلومات المتفجرة » وقنوات الاتصال 
الملتشابكة » ولغة اشرائد والاعلام . 
وتقلیات الکمبیوتر والاقمار الصناعية 
والتلکش والفاکس ( و معذرة للحاسوب 
والناسوخ | ) » كلها آمور لها انعکاساتها 
ومردودها علی سے کا الترجمة : کما 
وکیف.ا. إيجابا وسلبا »> حاضرا 
ومستقبلا - وکلها آمور تدعو إلى التأمل 
والتدبر . ۱ 


أبوشادى الروبى 


عضو اجمع 


۱۳۷ 


المصادر 


. إبراهيم بيومى مدكور : فى اللغة والادب‎ - ١ 
۱۹۷۰ دار العارف بمصر‎ 
. ابن آبی أصيبعة : عیون الأنباء فى طبقات الاطباء‎ - ۲ 
. آبوشادی الروبی : محاضرات فى تاريخ الطب العربی‎ - ۳ 
۱۹۸۸ دار الریخ للنشر - الریاض‎ 
.) عیون الانباء لابن آبی أصيبعة‎ ١ أحمد عیسی : معجم الأطباء ( وهو ذیل‎ - ٤ 
. التجانی الاحی : مقدمة فى تاریخ الطب العربی‎ - ٥ 
۱۹۵۹ مطبعة مصر ( سودان ) - الخرطوم‎ 
. تاریخ الحركة العلمية فى مصر الحديثة - الطب‎ - ٦ 
. ) أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا - القاهرة ( تحت الطبع‎ 
. جرجی زيدان : تاريخ التمدن الإسلامى‎ - ۷ 
. طبعة جديدة راجعها وعلق عليها الدكتور حسين مؤنس - دار الهلال‎ 
. حنين بن إسحق : العشر مقالات فى العين‎ - 8 
۱۹۲۸ تحقيق وترجمة وشرح ماكس مايرهوف - المطبعة الأميرية بالقاهرة‎ 
. حنين بن إسحق : كتاب جالينوس إلى غلوقن فى التأتى لشفاء الأمراض‎ - 4 
تحقق وتعليق محمد سليم سالم . الهيئة المصرية العامة للكتاب جح‎ 
. حنين بن إسحق : كتاب جالينوس إلى طوثرن فى النبض للمتعلمین‎ - ٠ 
۱۹۸۲ تحقيق محمد سليم سالم . الهيئة المصرية العامة للکناب‎ 


۱۳۸ 


. حنين بن إسحق : کتاب جالينوس فى الاسطقسات على رای آیقراط‎ - ١ 
۱۹۸۷ تحقيق محمد سليم سالم . الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
. خلیل أحمد خليل : اللغة والترجمة والكتابة العلمية‎ - ۲ 
١985 - ۳ مجلة " الفكر العربی " . العدد‎ 
. شوقى جلال : إشكالية الترجمة والنهضة‎ - ۳ 
۱۹۹۳ - ۱۲۲ مجلة " القاهرة" . العدد‎ 
. عمر طوسون ( الأمير ) : البعثات العلمية‎ - 4 
. عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب‎ - ۵ 
۱۹۷۰ دار العلم للملایین - بیروت‎ 
. کلوت بك : لمحة عامة فى تاريخ مصر‎ - 5 
. ترجمة محمد مسعود‎ 
. لويس عوض : مقدمة فى فقه اللغة العربية - محاكمة كتاب‎ - ۷ 
۱۹۹۲ - ) العدد ۳ - ( الآدب وافرية‎ : ١١ مجلة " فصول" الجلد‎ 
. محمد کامل حسين : اللغة العربية المعاصرة‎ - ۸ 
۱۹۷۲ - دار المعارف بمصر‎ 
. محمد کامل حسين : النحو العقول‎ - ٩ 
۱۹۷۲ مطبعة جامعة آسیوط‎ 
. مصطفی حجازی : الترجمة بين علم اللغة ولغة العلم‎ - ۰ 
۱۹۸۲ - ۳ مجلة "الفکر العربی " . العدد‎ 
. منذر العیاشی : اللسانية والتنظیر‎ - ۱ 
۱۹۸١ - ٤٤ مجلة "الفکر العربی " . العدد‎ 
" ندوة "الرموز العلمية وطريقة آدائها باللغة العربية‎ - ۲ 
۱۹۸۸ اتحاد الجامع اللغوية العلمية العربية - القاهرة‎ 
. " ندوة "توحید تعریب الصطلح الطبی‎ - ۳ 


اتحاد الجامع اللغوية العلمية العربية - القاهرة ۱۹۹۲ 
۱ ۱۳۹ 


للدكتور عبدالله الطيب 





أجود ترتیب للمعجم العربى عندى 
هو الذى عليه الصحاح والمحيط واللسان 
والصباح ۳ هلم جرا : 

والترتیب الذی عليه النهاية والفائق 
والاساس حسن » ولکن فيه نصف الزية 
التی للنوع الأول وهو شديد اللاءمة لا 
خصص له من فنون اليحث اللغوى » إذ 
اغا كان مقصوراً فی النهاية والفائق وما 
أشبههم على غريب الحدیث والأساس كأنه 
مقدمة للكشاف وحاشية على الفائق ولم 
يكن المراد منه استيعاب أكثر ما فى لغة 
العرب وإنما كان الراد منه تقريب آکشر 
أساليب بيانها الرائع دورانا فى الشعر والنثر 
والحديث والقرآن . 

والترتيب الذى عليه التهذيب والجمهرة 
فيه عسر لا يتطلبه من معرفة دقيقة بالصرف 
والتجويد والمخارج . وكتاب العين للخليل 


أو الليث بن المظفر من هذا الجری» مع 
أنه هو أول المعاجم» إن لم يكن كتاب أبى 
عمرو الشيبانى أسبق منه» وهذا من مجرى 
ما تقدم ذكره من معنجمات البلاغة 
وا حجدیٹ . 

وفى عصرنا هذا إيثار لطريقة الفائق 
ومعجمات الحديث » هذا على تحسین 
الظن بعصرنا أنه اقتدى بهولاء . 
والراجح» بل كآنه هو الذى لاريب فيه ء 
أن النجد وما أشبهه إنما آرید بها محاكاة 
معجمات اللغابت الإفرنجية . 

ومن آقدم معجمات اللغات الإفرنجية 
معجم صمویل جونسون» ویجعله بعض 
الب‌احئین آول معجم وضع فى اللغة 
الإنجليزية» مضربين عن آخر سبقه 
لاعتبارهم إياه ضعيفا أو هزيلا أو ناقصا » 


ومعجم جونسون كأنما قد حذى فى طريقة 


© التی هذا ابست فى الجلسه الرابعة من جلسات المؤتمر يوم السبت ۲۵ من شوال سنة ۱۸۱۳ ه الوافق ۱۷ فى أبريل سنة ۱۹۹۳ . 


۱۳۰ 


تأليفه على الصحاح » حیث يستشهد على 
كل كلمة تنص من النظم أو النثر المجود. 
دی شبه شديد بطريقة صحاح الجوهرى ؛ 
وقد كان نظر أدباء أورويا فى القرن الثامن 
عشر الیلادی إلى روائع أدب العربية 
وتأليفها كثيرا وشديدا . 

أما قولى سابقا إن ترتيب الصحاح 
عندى أجود من غيره فحجتى على ذلك 
أنه أعتمد على أصلين عسريقين فى العريية 
- حرفها المجرد » وحرفها الإيقاعى 
الأساسى . أما حرفها المجرد فهو أثبت ما 
يثبت من کلماتها وعليه مدارها أحادية 
كانت أو ثنائية أو ثلاثية » وكأن الثلائة فى 
العربية أصل . قال سيبويه فى باب عدة ما 
يكون عليه الكلم : « وأما ما جاء على 
ثلاثة أحرف فهو أكثر الکلام فى كل شئ 
من الأسماء والأفعال وغيرها » مزيداً فيه 
وغير مزيد فيه » وذلك كأنه هو الأول ثم 
تمکن فى الكلام ١٠.ه)‏ 
فى كتاب الموسيقى الکبیر (ص ۱۰۹۱ ) : 


. وقال الفارابی 


J‏ والأقاويل ذوات الأجزاء. منہا منا 


نهايات أجزائها أشياء واحدة بأعيانها ومنها 
ما ليست نهايات اجزائها واحدة بأعيانها . 
ومتى كانت الأقاويل ذوات الأجزاء تتناهى 
أجزاؤها إلى أشياء واحدة بأعيانهاء فإن 
كانت غير موزوئة » فهى تسمى عند 
العرب آفاویل مسجوعة » ومتى كانت 
موزونة سميت أقاويل ذوات قواف › فإنهم 
یسمون الأشياء الواحدة التى تتكرر فى 
نهايات الأقاويل الموزونة قوافى . والقوافى 
رما کانت حروفا ورا كانت أسبابا وربا 
كانت أوتاداً » وأشعار العرب فى القديم 
والحديث فكلها ذوات قواف إلا الشاذ فيها 
وأما سائر أشعار الأمم الذین سمعنا 
أشعارهم قجلها غير ذوات قواف 3 
وخاصة القديمة منها » وأما الحدثة منها 
فهم يرومون يها أن يحتذوا فى نهاياتها 
حذو العرب .ا.ه »4 

قول الفارابى هذا فيه دلالة على أن 
القافية وما يجرى مجراها مما تضبط به . 
نهايات إيقاع أجزاء الكلام؛ ذلك أيضا من 


أصول بیان اللغة العربية وبنية أنواع إيقاعها 


۱۳ 


لا يخفى إذن أن ترتيب العين والتهذيب 
والجمهرة على صحة ما التزم فيهن وفى 
أمثالهن فيه أضراب عن بنية هذين الأصلين 
المهمين جدا - المجرد الثلاثى فما دونه » 
وأواخر الكلم اللاتى يدور عليهن إيقاع 
الأسجاع والفواصل والقوافى . 

وترتيب المنجد وما إليه » ليست فيه 
بركة غريب الجديث ولا أن العدد محدود 
معلوم فى جملته » وفيه بعد قبح التقليد 
وصحافية اليسر وعوامیته أو عاميته . 

هذا » وزوائد ما يلحق بالكلمات 
الأصول فى العربية ليست مما يشكل على 
طالب النظر فى المعجم إذ أكشرهن من 
علامات التثينة واللجمع والنسب > أو من 
الصيغ المألوفات الكشيرات الورود فی ؛ 
الكلام كصيغة فعلان فى اللجمع والصفات 
والألفين الممدودة والمقصورة وهذا واضح . 

وما يخلو معجم من أن تعترض 
ضروب ترتيبه أشياء من هذا النوع . وفى 
السجم الإنجليزى رما ذكر بعد الكلمة 
ملحقات مما ينتهى ب (أبل) أو (أنس) أو 


1۳۴ 


(أيت) ... وهلم جرا . 

هذا وصلة الشاعر بالمعجم العربى 
سوى ما قدمنا من هذين الأصلين قوية 
جدا .. إذ كما أن القافية تطلب من أجل 
إكمال إيقاع نهايات الأبيات ونهايات 
التتصريع وأصناف التقسيم والترصيع 
الملائمات لرنة القافية ؛کقول الهذلى :- 


يحمى الصحاب إذا كان الضر اف وك 
فى القائلين إذا ماكبل العانی 
وقول الخنساء : 
حمال ألوية » شهاد أندية » 
جواب أودیة ٠‏ للجیش جرار 
وقول أبى الطيب : 
فنحن فى جذل والروم فی وجل 
والبر فى شغل والبحر فى حجل 
وقول حبيب : 
تدبير معتصم بالله منتقم 
لله مرتغب فى الله مرتقب 


كذلك تطلب من أجل إتمام المعنى » مع تمام 


المواءمة لذلك والاستقامة لتركيب الكلام 
وسلاسته . 
فى القوافى وفى حشو البيت من أجل 
التحسين ومن أجل إظهار الاقتدار وإرهاب 
الخصوم . 
نجد هذا عند قدماء الشعراء ؛مثل : امری 
القيس ء إذ فى شعرہ قافية الصاد والضاد 
وفى شعر هذيل وكان يكثر فيه الغريب 
الصاد والطاء والزاى . 

وركب رؤية بن العجاج الشين وأطال 
فى كلمة 
عاذل قد أطعت بالترقيش 


وكذلك تطلب غرائب الألفاظ 


إلى سرا فاطرقى وعيشى 

فالخسر قول الكذب النجوش 

إنك إلا تقصدی تطيشى 
وركب الزاى فأطال فى كلمته : 
يأيها الجاهل ذو القنزی 

لا توعدنی حية بالنکز 
ولا امرژ ذو جدول يلز 

دعنی فقد يقرع للأضز 


وركب الضاد والطاء والغين» وهى من 


قد عجبت لباسة المصبغ 
ان لاح شيب الشعر الثمغ 
وعض عض الأدرد المثفٹغ 
بعد آقانین الشباب البرزغ ۱ 
وسمی قدامة ما رکیه محمد بن علقمة 
التميمى فى كلمته : 
أفرخ آخا کلب وأفرخ أفرح 

توحیشا . 

واحسب أن لصلة الشعر بشیطان 
الشعر ء صلة قوية بطلب الضریب والبديع 
وضروب الافتنان اللفظى - إذ البيان كله 
فيه ما یسحر ؛ وفى الحديث : « إن من 
اسان مس ۰ والسحر ما حسن 
وحل منه وما خبث وحرم منه كلا ذينك 
قوى الصلة بالغيبيات وآجواء الطلاسم . 
وعلی شدة حرص ابن الاثیر على السلاسة 
والصفاء والرونق الحضارى » حتى لقد 
جعل شعراء التاهلية والعالمية معاماهم إلا 
قد كانوا تمهيدا لحبيب والوليد وأبى الطيب 


۱۳۳ 


وشبه هؤلاء بالغرانیق الشلاثه العلى التى 
كان يعبدها الجاهليون ویلبون لها » مع ما 
أبطله الإسلام من أمرها کل الإبطال : قال 
إنهم هم لات الشعر وعزاه ومناته الذين 
انتهت إليهم حسناته ومستحسناته - وعلى 
شدة حرص ابن الأثير هذه أجاز أن یجی 
الغريب فى الشعر ويكون موقعه حسنا . 
وأتكر المعرى سحر أصحاب النجوم 
فى قوله : 
لو كان لى أمر يطاوع لم يشن 
ظهر الطريق يد الحياة منجم 
وقفت به الورهاء وهى كأنها 
عند الوقوف على عرين باكم 
ويقول ما اسمك واسم أمك إن 
بالظن عما فى الغيوب أترجم 
يولى بأن الجن تطرق بابه 


وله يدين » فصي حها والأعجم. 


ومع ذلك آلح على متابعة زخرف 


القول» الذى إغا هو من عمل سحر 


شياطين الشعر » فركب لزوم ما لا يلزم 


۱۳۶ 


فى القوافی وفی حشو الابیات ولم یکتف 
بالتزام ا حروف التسسعة والعشرين» فالتزم 
آصناف الحركات والردف والتشدید وهاءات 
الو 

واستهوى عمله أصنافا من الشعراء 
قبله وبعده - وصنع حازم القسرطاجنى 
الیونانی مزاج الأدب والنقد مقصورته . 
وافتن أصحاب اا والوتریات 
والعشرینیات من مداح الرسول» صلی الله 
E‏ 

ثم جاء عصرنا الحديث . 

ومهد للنهضة المبدعون من شعراء 
شنقيط والصحراء » كصاحب اليمية التی 
جارى بها حميدا ولصاحب الشمقمسقیة 
ارت اڈ + 

وتلا هؤلاء شعراء النهضة أنفسهم. 
وركب البارودى الطاء » ولزم مذهبا من 
اھ سےا سی ا ا للق مت 
المحدثين من لدن الأبيوردى والصفی ا حلی 
إلى ابن الأبار وابن زمرك وفى بردة شوقى 
وغيرها غريب كثير . 


وبلغنى أنه- رحمے الله- كان رما 
جمع الكلمات التى تصلح قوافى لما كان 
مقبلاً عليه أو يريد أن يقبل عليه من نظم. 
رسيت تو ارس ا 
يقول: ما كان هذا منه ترویضا للنغم . 
ولیس من باب استكراه العمل وتكلف 
الصنعة . وما يغلب على طريقة شوقى من 
التماس الترنم» كآنه يصحح هذا الرأى . 

وقال هارون عبود » فى كتابه : 
مجددون ومحبوسون ۰ فى بعض ما قال» 
ينصح به الادیب : إن القاموس زلهك أو 
آله فاعبده » . 

وههنا جراءة من القول - ولكن مراده 
من معنى المبالغة واضح . 

وقد جاء الآن مذهب أصحاب شعر 
التفعيلة . وأحسب أن هؤلاء سيحتاجون 
إلى غير قاموس العربية » وقد قدمنا قول 
الفارابی فی الوزون وفی تهسايات 
الاجزاء» وهو ينقض ما هم إليه ذاهبون 
وبه آحذون» ولعلهم أن یذهبوا فى النحو 
مذاهب لم تعرفها العرب ولا يقرها ذوق 


Kk ٭‎ 


لغتهم» کجمم مدير على مدراء واستعمال 
« فيما » مکان « بینما » والاسراف فی 
إتباع بعض الافعال ا متعدیة حروف الجر من 
غير ما کبیر حاجة إلى ذلك. کقولهم : 
تعرف علی - وقال صاحب الصحاح : 
تصرف الشی أى طلبه حتی عسرفے أو 
شيا من هذا العنی . 
وقال الكميت : 
والا فقولوا غيرها تتعرفوا 
تواحیها تردی بنا وهی شزب 
وقال الآخر : (۱) 
وقالوا تعرفها النازل من منی 
ولم آجد فیما اطلعت عليه أن طه 
والرافعی والعقاد. همت على قبورهم 
شابیب الرحمة» قد عدی آحدهم تعرف أو 
التعرف بعلی» والحمد لله والصلاة 
والسلام على سيدنا رسول الله وعلی آله 
وصحبه أجمعين . 
عبدالله الطیب 


جرد 


)١(‏ علمت مسن الشيخ الجليل عضو الجمع من السعودية الاستاذ حمد الجاسر أن قائل هذا البیت هو مزاحم العقیلی من 


قصیره طویله ۰ 


۱۳8 


واللغة المصرية القديمة 
للدكتور : عبد العزيز صالح 


لعله ما من شئ أكثر وجوبا من أن 
تعقد المقارنات أو تعقد الأواصر بين اللخة 
المصرية القديمة واللغة العربية » رغم شدة 
تباين أشكال الكتابة فی نصوصهما 
المألوفة . ولم تكن خطوط الکتابة هذه قد 
ایتدعت فيما هو معروف إلا بعد نشأة 
اللغات با يصعب تقديره من الأجيال 
والقرون الكثيرة وربما تغيرت صورها من 
حين إلى آخر ء بناء على تعاقب الأزمان 
والحضارات ورغبة التنويع والتطوير . 
أما أساسيات هاتين اللغتين وقواعد النحو 
والنطق فیهما » فقلما تبدلت طالا استمر 
التواصل قائسا بين بیثاتها الطبيعية 
وتکویناتها البشرية واحضارية . 

وكثيراً ما استشهدت بعض البحوث 
اللغوية ا لحدریۓة بآعداد من مفردات 
اللغتين : العربية والمصرية القديمة ؛ للدلالة 





٭ ألقى هذا البحث فى ا لسة الخامسة من جلسات المؤتمر 


من أبريل سنة ۱۹۹۳ م . 
۱۳۹ 


على قرابة ما بینهما » مع تلمس تأثبرات 
الطابع السامی أو الطابع ال حامی فى 
نصوصهما القديمة » وهو اتجاه حمید نسبیاً » 
ولکته قاصر على الاقل فى صوره اللفظية 
لغياب دلالات النحو ؛ ولآن ألفاظ 
الحضارة بخاصة قد تنتقل من بلد إلى آخر 
أو من شعب إلى آخر دون أن یواکبها ترابط 
لغوى أو جنسى يجمع بالضرورة بينهما . 
وتضمنت الصادر المصرية القديمة من 
ناحيتها .شواهد وقرائن عدة ؛ للتقارب بين 
هاتين اللغتين المصرية والعربية » وزاد من 
قيمتها أنها لم تتوقف عند حد احتواء 
نصوصها على مفردات سامية أو عاربة أو 
مستعبرية عتيقة فحسب ء وإثما تجاورت 
حدود الالماظ إلى ماهو أهم منها 5 


وقدمت معها أصولا لقواعد نحوية مشتركة 


> يوم الأحد ۲۱ من شوال سنة ١417‏ ه » الموافق ۱۸ 


وهی الاکثر حجةً عما عداها فى مجال 
تأصيل اللغات . ومنذ أوائل الألف الثالث 
قبل ميلاد المسيح أى فيما تقدم العصر 
ا حاضر بنحو خمسة آلاف عام على وجه 
التقريب » دونت المتون المصرية القديمة 
بقواعد لغوية لايكاد بعضها - ولا نقول 
كلها - يختلف كثيراً عما قامت عليه بعض 
قواعد اللغة العربية » حين اتضح بنيانها . 
وهو آمر یکن أن ینمض قرينة على 
احتمال إرجاع تشكيل وتأصيل العناصر 
التشابهة فى هاتين اللغتين إلى ما لايقل 
كشيرا عين ذلك الوق السحيشق :ولق 
ينقض هذا الاحتمال عدم وضوح تطبيقات 
هذه القواعد بالنسبة للمراحل العتيقة من 
اللغة العربية بخاصة » وذلك تبعاً لغياب 
نصوصها » ولعدم معرفة أهلها الأوائل 
بالكتابة أصلاً حینذاك . 

وفى الوقت ذاته لن يعنى القول بهذا 
الاحتمال للصلة بين هاتين اللغتين افتراض 


و حده لا زمه مه بيتهما 3 أو ا ۳ عتسبارهما لغة 


وواحدة » لا ولاتبعية الواحدة منهما 
للأخرى أو اشتقاقها منها . وإنما هو ينم 
أساسا عن إمكان احتسابهما صنوين 
متقاربين انتسبا إلى أم لغوية قديمة » أوجدة 
لغوية عتيقة # عات ارسابا را 
أولية وأساسيات توارثتها جماعاتها زمناً ما 
وأكمل كل شعب نصيبه منها بطريقته فى 
سياق تأصيل كيانه » وطوع فروع ميراثه 
إلى ما يوائم إيحاءات بيئته ومتطلبات 
حضارته » وتطورات ثقافته > آما الام 
اللغوية تلك ۰ فیعبر عنها عسادة باسم 
المجموعة السامية أو ما قبل العربية (وما قبل 
الصرية آیضا) . وآما اطحدة العستيقة فیکنی 
عنها اصطلاحا بالعائلة السامية اسطامية ( آو 
العکس ) . وتکاد کل منهما باقسامها 
الصادرة عنها » تقوم مقام کف اليد اليشرية 
من حيث کونها اصلاً للاصابع التفرعة 
منها وهی آصابع آیا ما تفرد کل منها 
بوضعه وشکله یظل متصلا بها فى منبته 


وتسبه . 


۱۳۷ 


ومع هذه المقدمات والتحفظات التى 
آثرنا البدء بها » تجانس عدد لايستهان به 
من قواعد التركيب الأولية فی نصوص 
هاتين اللغتين القديمتين المصرية والعربية . 
وقد نشرنا عن بعض معالها فى بحوث 
متفرقة منذ عام ۱۹٦۲‏ مردودة إلى 
مصادرها ومراجعها التفصیلیة(؟. ويمكن 
ترتيب أهم خواصها المشتركة » فيما يتعلق 
بقواعد اللغة المصرية القديمة بخاصة 
فيما يلى : 

۱ - وجود حروف الحاء والعين 
والقاف بين حروفها » وهی من أصوات 
المجموعة السامية أساساً . 

؟ - كتابة الحروف الساكنة وشےه 
اللينة فى كلماتها دون حروف ا حرکة التى 

۳ - شیوع المصدر الثلائی بين 
آفعالها » وغلبة الفعل العتل الآخر فیها . 

4 - استسخدام الجملة الفعلية إلى 
جانب الحملة الاسمية كل فيما يناسبها . 


۵ - إضافة تاء التأنيث إلى نهاية 


۱۳۸ 


بعض آسمائها وصفاتها المؤنثة » واستخدام 
لفسظ "تا" كاسم يشار به إلى الون خة 
الفردة . 

5 - إلحاق الصفة فیها بالوصوف › 
مع تماثلھما معا ؛ جنساً وإفراداً وجمعاً . 

۷ - إدراج صیغة المثنى فيها » وهی 
نادرة الا ستعمال فی بقية اللغات ۲ 

۸ - تشابه ضمير التکلم الطلق الفرد 
فى ۱ للغة المصرية القديمة وهو ' أنك " مع 
الضمیر الاکدی فى العراق وهو «آناکو» » 
والضمير العبرى والمؤابى السامى فى جنوب 
الشام وهو ١‏ أنج ) ( وأنوكى 3 وأنوخی) 
- واستعملت الكاف ضميراً للمستکلم فى 
بعض اللهجات اليمنية الحالیة . 

٩‏ - إلحاق نون امعم ء وواو 
الجماعة 3 بنهايات الأفعال والأسسماء 
المرتبطة بها . 

٠‏ توت یه مات التکلم المطلق 
الجمسع فى اللغة العربية » حين تأکیده 
بالاداة «إن» مع مثيله فى اللغة المصرية 


القديمة وھو (ٍنن) ۰ 


۱ - تشابه كاف المخاطب المفرد 
مع الكاف العربية والآرامية والجعزية » 
والی حد ما مع الأكدية السامية » وهی 
« كا » آوکو » ۰ فى حال المضاف الیه » 
رعال انآ 

۲ - امتداد نفس هذه الظاهرة إلى 
حال الفاعل المفرد » وهو ما حذت به 


بعض اللهجات العربية القدية فى مثل 


« أتيكا ») بمعنى أتيت ء وعصيك ء بدلا 


(Yi. 
1 عن عصیت‎ 


ك ای ام ال راجت 


* مه 


مدینتی » ولعتی أى مشرقی »> وسحتی 


ععنی فروی وان آشبهت الیاء القتصورة . 


أو الحرة أحيانا . فى اللغة الصرية القديمة . 

٤‏ - استخدام الإضافة الباشرة إلى 
جانب الإضافة غير المباشرة » واستعمال 
لام الإضافة مع قلبها نوناً . 

۵ - إضافة تاء المخاطب الفرد فى 
إحدى صيغ الفعل الماضى ۰ وفيما يقوم 
مقام صيغة الحال . 


5 - تأكيد الخبر أحيانا بحرف 
دزن 

۷ - اعتبار حرف النون حرفا أصيلا 
فى الضمیر التصل بالنسبة للمتکلم الجمع 
وی ضافی الفاعل والمضاف إليه » مع 
تغييرات طفيفة بين لهجة وأخرى . ٠‏ 


' بیدٹھا بحرف « إن » . 


۹ - إضافة ميم اكان وميم الاداة 
الح بعضص الأسماء والأفعال یتر بيد 
مسمیات مخصصة » على غرار المتبع ون 
ا 


أدوات النفى فيها ( وفى بقية اللغات 
السامية ) . 


. استخدام لفظ «مع» للمعية‎ - ١ 
استخدام تمييز البعض من الكل‎ - ۲ 


فی مثل "إقر صبعو" المصريين بمعنى 
ماهر الاصایع 1 


۳ - استخدام لفظ "سو" تارة 


وحرف السین تارة آخری للتعبیر عن ضمير 


۱۳۹ 


الغائب المفرد الذکر » وکا يقابل لفظ 
"هو " وإلهاء فى اللغة العربية الشمالية 
وبعض اللهجات العينية اليمنية . 

٤‏ - استخخدام لفظ "سی اس انا 
وحرق السين كذلك فی التعبير عن 


ضمي الغاكبة الفردة » وما يوازى 


والقعول الغائد والاضافة .وهو ما الحدت 
يه لهجات معين وقتبان وحضر موت 
القدمة وبعض اللهجات اليمنية الدارجة 
املحاضرة + سا كلا امتعبال س 
للغائبة عوضا عن سى . 

وذلك على حين قابل الاکدیون فى 
العراق هذه الضمائر بتغيير طفيف أحلوا 
به حرف الشين محل السين فى مشل 

٥‏ - وعلى نفس النسق كان ضمير 
الغائبین لدى المصريين هو "سن" بينما كان 


نظيره الا کدی العراقى هو "شن"... إلخ . 


۱۶۰ 


وزکت مضامین التصوص الصرية 
القديمة هذه الاسس الأولية المشتركة أو 
المتجانسة فيما بينها وبين اللغة العربية 
عفردات وقيرة من أسماء وأفعال تشابه 
أغلبها لفظا ومعنی » وليس لفظا 
فحسب »ء فى كل من اللغتين . ونيفت 
221ا ج ل جع ها من 
لفظا نم أقدمها زمنا عن عمق وجوده فی 
اللغتين » ودل أحدثها زمنا على الاثر 
اللغوى لاتصال التعامل البشری وا لحضاری 

ولعل من آکثر هذه الالفاظ دلالة على 
تقارب آصول اللغتين الالفاظ المتعلقة 
بتعریف أجزاء البدن » وکانت کلماتها 
فیما یحتمل من آولیات مانحتته جماعات 
البشر الاولی بطرائق نطقها انت ومنها 
فيما آوردته اللغتان : ألفاظ عين وشفة 
وأذن ويد وكف وإصبع › الا 
ولان »ذلك مع تحفظين > وهما وجود 


قدر من محوير النطق والترتيب للحروف 


الأساسية بين هذه وبين تلك » قم 


استعمال أعداد من المترادفات الموازية لها 
فى معانيها » والمختلفة عنها فى نطقها . 
فى كل لغة منهما على حدة. 

ومن غاذج ما رج حنا فيه تمائل 
وتقارب أفعال وأسماء اللغتين من حيث 
ا حروف الاساسية على آقل تقدير » مع 
توقع تعرضها لقدر ما من ظواهر القلب 
والإبدال والاعلال أو التزيد أحيانا » إلى 
جانب تعدد مترادفاتها فى لهجات الفريقين : 

آولا : أفعال : حسب وختم وخب 
وشد وشع وتم وتمم وجر ونعی وخوی 
وکیکب وحبس (أى آلبس) وبصق وبصر 
ونسب وانساب ورقی وحطم وشمع 
(أى طرب) ۰ ٹم وهی ووهن وفدق 
ووصی وخسئ وقاء وعن (أى طلب) ‏ 
ولمح وكمد وأبى (أى رغب) وعبى (آی 
افتخر) ووسع وعرك وصفا وصحن وبدش 
(أى تعب) ووضی وصدب (أى ذبح) 5 


وکذا زعق وعشق وحزن ونقم وبتح 


وبرق وبلج ووزن وبارك وقطف وطمس 
ووبخ أو وبص (أى وضح) وعبا (آى آضاء) 
وجنف (أى أنف) ۰ وما ماثل ذلك . 
ثانيا : أسماء : جناح وعنزة وذئب 
وقمح وتمساح وصنو وسبى وطفل وقد 
ومسك (أى جلد لحيوان) وموت ومنامة 
ومنية وأثل وزمن وينة وواحة وست 
وثمان ومرقاة ونبر وبرة (أى بذرة) 
وسين(أى طين ) » وكذا حمض ودقيق 
وزعقة وهمهمة ويم وبركة وعجلة ومنحة 
وبركة ومغارة ومخاضة وسيف وحصان 
وحریه و وزيت ونبق وزيتون ورمان 
وكرم وصبی وقرر (أى ضفدع) وكعك 
وتابوت وقفا وسدرة وجار وقش وجص 
وثابر (أى زابر أو کاتب) ... إلى آخره.. 
ولا ريب فى أن هذه المتشابهات قلة 
من كثرة أخرى قديمة اندثر أغليها أو ندر 
استعمالها وانطوت ألفاظها فى بطون 


بصيغها العربية مراعاة للتعخقف من تفاصيل 
بعض الفوارق اليسيرة بینها وبين صيغها 
المصرية والتى يسع المتخصص أن يراجع 
حرفيتها فى بحثنا آنف الذكر ۰ ومع هذا 
يمكن أن نضيف فى مقابلها متشابهات نادرة 
أو شبه بائدة » للتدليل على أن مثابرة 
البحث فى أمثالها قد تقدم الزید من 
الإضافات المفيدة » على شريطة تجنب 
الافتعال فيها . فقد عبرت النصوص 
المصرية القديمة عن الفأس الذى يستخدم 
فى الحرث باسم مر » وا مر فی لسان 
العرب هو المسحاة أو مقبضها ء وهو 
من المحراث ويعمل به فى الطين . وعبرت 
النصوص المصرية عن الرجل والخطو بلفظ 
وذ دوفن الان ترد «ردى) بمعنسى 
مشى ۰ وردت اطارية أى حجلت أو 
. وعبرت عن الشتری بلفظ 


مكارى وهو لفظ سامى هديم › وعن 


تبعخترت 


التاجز بلفظ شوطى 


النصوص اليمنية القديمة فعل شاط وشوط 


۱۶۲ 


بمعنى تاجر آیضا . وقالت » آی التصوص 
الصرية » حكن وحنك بمعنبى مدح وقدم 
فربانا » واستخدمتها بعض التشصوص 
اليمنية آیضا للمعنى ذاته » وعائل لفظ مو 
الصری مع موه وتصغیره موية فى بعضص 
لغات العرب القديمة والعاصرة أيضا » 
سی لب جح و قشم تی 
ھا 

وعلى أية حال » فلم تستهدف القرائن 
الكثيرة السابقة تدليلا على قرابة اللغة 
المصرية القديمة للجذور السامية أو العربية »ع 
بقدرما استهدفت التنويه أساسًا بتواجد عدد 
واف من أصول قواعد اللغة العربية أو 
أشباهها .» ومفرداتها الفصحى أو أمثالها . 
فى عصور أسبق زمنا بكثير من عصور 
تسجيلها بأيدى آهلها » بل وأسبق زمنا 
كذلك من لغات من حاولوا آن کٹ زوا 
التساولات والشبهات حول تأصيلها . وهو 
ما زكته نصوص آخری من أكد وبابل 


واشور ومن إبلاومارى وأوجاريت وغيرها . 


وقد تعمدنا فيما تقدم من هذا البحث 
أن نركز على المقارنة بين اللغة المصرية 
ا وبين انلق ا بقاية دون 
ما جرى عليه أغلب المستشرقين من عقد 
المقارنات بينها وبين اللغة السامية بعامة 
واللغة العبرية بخاصة . 

ولا بأس من تعقيب قصير على 
التسميات الشائعة عن 'السامية 
الحامية " أو " ا حامیة - السامية " من 
جيث ھی تسمیات مجوزية جری العرف 
على استخدامها دون أن يرجح العلم 
صحتها . فإلى جانب بعض رواياتها 
الف الا رؤدتيا الجرت الاه مد 
عام ۱۷۸۱ م فی ر الستشرق الشمساوی 
آوجست لودفیج شلوتسر الذی اقتبسها فى 
کتابانه مما ذکرته بعض سلاسل الانساب 
فى مثل الاصحاح العاشر من سفر التکوین 
عن .موالید بنی نوح ؛ والتمییز بین من 
اعتبرهم العبرانیون ساميين من نسل سام بن 
نوح وإليهم نسبوا آنفسهم. » وبين الحاميين 
من نسل حام بن نوح . وقد أوشكوا أن 


يجعلوهم أدنى منزلة منهم وأقرب إلى 
السمرة » وشابههم فى ذلك إلى حد ما بنو 
يافث . وحين تذکر قصص العهد القدیم فى 
مثل هذا القام یفرق فیها عادة بين ما تأكد 
تنزیله من وحی السماء ووجب التسلیم 
به » وبين ما وضعه الکتبة وآضافه الاحبار 
فى عصور متفاوتة ولم یت رین 
قرون من وفاة أصحابه وهو لهذا یستوجب 
التتحفظ بشأنه وشن ما تداخل فيه من 
الغرض والتزید . ومن أجل هذا لم 
يتحرج بعض الباحثين ومنهم يهود 
ومسيحيون أنفسهم من التنبيه إلى أن سلاسل 
الجمساعات والشعوب فى هذه القصص 
اقتصرت على بیان ما عرفه كاتبها من 
أسمائها وهو كاتب لم يعرف اسمه وتأثر . 
فى تصنيفها با حملت من العلاقات بينها 
وبين قومه » وترتب على ذلك أن ضم إلى 
العبرانيين فى ا لحماعة السامية الاثيرة لديهم 
عددا من الحماعات والشعوب والقبائل 
القوية والصديقة لهم » على حين نفى 


۱:۳ 


السامية عن خصومهم وعن الجماعات 
المستضعفة فى عصرہ . وجرى على مثل 
هذا الاتجاه عدد آخر من الأحبار 
والنساپین بلغ من تحيزهم أن نفوا السامية 
عن الكنعانيين والفينيقيين على الرغم من 
أنهم 5 صلب أصحاب اللغات السامية 
الأوائل ومن أهل الشام الأصيلين . وماكان 
ذلك التجنى عليهم إلا لانهم عادوا 
العبرانيين وقاوموا أطماعهم فباءوا 

وثمة آمر آخر يتصل بالمصادر 
الإسلامية على أقل تقدير ».وهنو المتواتر 
عن اعتبار سام وحام ويافث أبناء لنوح 
عليه السلام مع تمييز الواحد منهم عن 
الآخر > وهو خبر لم تقل بمثله آیات الذكر 


الحكيم » ولم يذكر القرآن الكريم لنوح 


عليه السلام غير ولد واحد كان من المغرقين : 


فى حياة أبيه ( إلا إذا افقرضنا احتمالاً أن 
أبناء آخرين ) . وذلك مایعنی عدم ضرورة 


۱۶ 


الالتزام بالرواية العبرية بشأنهم وان لم ینفها 
تماما » وأن الفوارق الشعوبية التی وضعها 
العبرانیون فى سلاسل الانساب .هی فوارق 
مفتعلة لم يسبب ظواهرها من حیث اختلاف 
اللون واللغة غير الفوارق المناخية والظواهر 
البيئية وفوارق اللغات واللهجات . 
وهکذا احتفظ بعض اللیبیین على 
الناطق الرتفعة ببشرة بیضاء وشعور 
وعیون ملونة على الرغم من اعتبارهم من 
أصحاب اللغات الحامية . 
ولایقلل من آهمية هذا الدفع أن عددا 
٠‏ من الولفات الاسلامية المبكرة قد أحسنت 
الظن بالإسرائيليات وتوقعت العلم فى 
. الروایات العبرية ولهذا رددت بعضص آرائها ۱ 
فى الأنساب دون ھن كان ۱ 1 
رع اب جال للا عل اسان ا 
الملابسات والتحفظات آوشك العلم الحديث 
أن يجعل تسميات السامية واللحامية راجعة 
فى الاکشر على الخواص اللغوية لا إلى 
التسميات العرقية » وإن لم ينفها تماما أو 
يثبتها تماما . 


وقد نستخدم تعبير الساميين وتصبیر 
الحامسيين فى سياق الاحسادیث نظرا 
لشیوعهما » ولا ضير فی هذا ما دمنا ضیح 
حقيقة الامر فیهما » وحيث دلت الشواهد 
التاريخية على أنه لا وجودلسلالة بشرية أو 
لغوية لم تختلط بخیرها قط وآن اختلاط 
السلالات بعضها ببعض قد يؤدى آحیانا 


إلى تجديد حيويتها وثراء حضارتها » وذلك 


جار پر 





من المراجع : 


علی شريطة آلا تطغی العناصر الدحيلة 
على العناصر الأصيلة فیها » ومع تقدیر أن 
الششابهات فى قواعد اللغتين السعربية 
والمصرية القديمة لا يمكن أن تكون قد نقلت 
باتصالات عارضة شأنها بعض المفردات 
اللفظية » وإنما يدل تمائلها مع بعضها 
البعض على وحدة الآأصول بینها ولو كانت 


آصولا بعيدة سحيقة ۰ 


عبد العزیسز صالسح 
عضو اجمع 


۱( عبد العزیز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها - احزء الأول - القاهرة ۲ - ص ۱۵ - ۲۲ ۲۷۱۰ - ۲۸ 

cf.R. Weill, Recheches sur la Ire Dynastie et les temps Prepharaoniues, Il, 1961 283., ۷۰ 
Vycicl, in Kush, 1959,27 f, T.W. Thacker, the Relationship of Semitic and Egyptian Verbal 
Systems, 1954, Calice, Princples of Egypto-Semitic Word Comparison, 1934, A. Ember, Ember, 
Egypto-Semitic Studles, 1930. Among older authorities, see Benfey, Hommel, de Morgan, 
Brugsch, Petrie, Kamal, Lacau, Erman, Sethe, Albright, elc. 


۰ (۲) انظر :عبد ا حلیم التجار : فى اللهجات العربية وأصول اختلافها - مجلة كلية الاداب - جامعة القاهرة - 
۳ ص ۰5۰ وخلیل یحی نامی : من اللهجات اليمنية الحدیثة - الرجع نفسه ص (۱۰۷) ۲ 
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لے ۳ 
فرار تدريس ( معجم مصطلحات ) موحد فى مادة التخصص (۲) 
للدکتور کمال الدسوقی 


لد جاور مر السنین تناول جهود 
الجامع اللغوية العلمية العربية ومجالس 
الجامعات العربية ( قبل أن ینشط اتحادهما 
منذ أول السبعینات . . ) قضايا : التعريب 
لقن + الف الا يان تيس رد 
كل علم بالعربية هما - على حد تعبير 
أمين الجسمعیین العرب الذکستور 
شوقى ضيف أخيراً فى ندوة تونس 
( مايو ۱۹۹۲ ) - الطريق إلى عالمية العلم 
العربى فى كل أرجاء العالم العربي » وأن 
تفاود وحدة لغة التعليم بالعربية - أى 
الإجماع العربى لدى المتخصصين فى كل 
علم على مصطلحاته-هو السبيل' إلى تناقل 
العلم العربى من اليل إلى الذى يليه . 
١‏ فلن يعود لامتنا وعلومنا العربية دورهما 
التاریخی العالمى الا إذا تعاون أبناؤها 
العاصرون على النهوض بالعلوم فى وحدة 


علمية تضم هيئاتهم العلمية المختلمة كما 
تضم علماءهم فی لغة علمية ذات 
مصطلحات موحدة في كل علم - مثلما 
كانت الحال عند أسلافنا » ليسهل على 
الخلّف الاخذ عن السلف » ویبنی ا خالف 
على ما سبق إليه السالف )4“ . 

١‏ - تراكمات جهود التعريب فى غسير 
تنسيق أو توحيد : 

فقد حلصت المؤتمرات والندوات التى 
عقدتها المنظمات والهيئات العربية حول 


الصطلح العلمى والترجمة والتأليف التی 
اعد لها الدکتوران عبد ا حلیم منتصر 
وشكرى فيصل ورقتى عمل اجتماع اتحاد 
الجامعات العربية فى الرياض ( ١99/4‏ ) 
ونشرتا بالعدد الخنباص لمجلة الاتحاد عام 


٭ - القی هذا الببحث فى الجلسة الخامسة من جلسات المؤتمر يوم الأسل ٦٢‏ من شؤال ۳ھ الموافق ۸ من أبريل سنة 


. م‎ 8۳ 
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۰ عن ١‏ تعريب التعليم اشامعی 
والعالى » .. إلى ظاهرة تعدد المعاجم 
المختلفة الخاصة بكل علم من العلوم » بما 
يبرز الحاجة إلى إصدار معجم علمى عربى 
ف خل سی الف لے ننه آے کرت 
العربية لغة العلم والتعليم فی جميع 
مراحله » وضرورة أن تأخحذ مكانها بین 
اللغات الحية الستعملة التی تتصدر لغات 
العالم » كما انتهت إلى دعوة حکومات 
وجامعات البلاد العربية إلى اتخاذ قرار أن 
تکون العربية لغة التدریس فى جمیع 
الجامعات والعاهد العربية . 

فالجامم اللغوية - منذ ما قبل ا حرب 
العالية الاولی ومرحلة ما بين الحربين 
( بدمشق والقاهرة ) وما بعد الحرب العالية 
الثائیة ( بغداد وعمان ) وحتی نشوء اتحاد 
الجامع اللغوية ( ۱۹۷۰ ) قد حققت 


أهداف قیامها ( بنص قوانین انشائها ) على 


رعاية اللغة العربية وسیادتها ۰ فی . 


إصدارات قوائم مصطلحاتها » وإيجاد 
الکتاب العلمی المترجم أو المؤلف بلغة 
سليمة واخراج جيد يقطع الطریق على 
التشكك والتردد 5 واطشامعات العربية 


أصدرت الكتب العلمية الجامعية التى 
نشرتها وزارات التعليم العالى والبحث 
العلمى - ملحقا يها قوائم بالمصطلحات 
العلمية المستعملة فى الترجمة - تضاف إلى 
ذلك جهود جامعة الدول العربية : فى 
الشعبة القومية لليونسكو » ومكتب تنسيق 
التعريب بالرباط » ومنظمة العمل العربیق 
وحنة توحيد المصطلحات العسكرية 
للجيوش العربية 
الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين 
العرب ۰ ومجالس العلوم والآداب › 
وموقرات التعریب بالرباط ۱۹۲۱ ) 
والجزائر ( ۱۹۷۳ ) وطرابلس /لیبیا . . 
وندوات « آسبوع التعریب » فى المغرب 
( يناير ۱۹٦۳‏ ) وندوة مجلة الثقافة العربية 
للتعریب ( ۱۹۷۵ ) ومؤتمر تحریب التعلیم 
العالی ببغداد ( ۱۹۷۸ ) والتعریب وقضایا 
اللغة العربية في التعليم الجامعى با لخرطوم 
(۱۹۷۹ ) .. 


ےہ وهتاك أيضا احادات 


وعلى صعيد آخر - هناك. إلى جانب 
هذه الجهود الجماعية التعريبية التعليمية › 
الجهود الفردیة القيمة فى تعريب التعليم 
الجامعى ترجمة أو تأليفا ا معاجم 
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عربية لغوية وعلمية متخصصة فى مختلف 
أقطار العالم العرببى - منذ الرواد منیسر 
بعلیکی وسهيل إدريس وجبور عبد النور 
لمفردات الم جليزية والفرنسية کمورد ومنهل 
للدارسين - بعد القاموس العصرى 
بالطبسعات المتجددة والأحجام المتعددة 
لولياس وأدوارد آنطون إلياس التي قررت 
وزارة المعارف طبعاتها الأولى لمعلمى اللغة 
الإنجليزية والترجمة فى مدارسها الثانوية - 
مثلما كان يورع علینا مختار الصحاح أو 
المصباح الثیر ونحن طلاب ثانوى .. حتی 
أوائل المعاجم التخصصة فی العلوم الطبية 
والصيدلية ( شرف ۱۹۲۸ ۰ المتعدد اللغات 
لکلیرفیل » ترجمة خاطر والحياط 
والکواکیی بكلية طب الجامعبة السورية » 
دمشق ۱۹۵۲ ۰ ثم الطبى الصیدلی 
الحديث لعويضة ۱۹۷۰ وحتی الطبی 
۷ وتعويض للاسنان لیشیل خورى 
٠‏ .. ) وفی عنلوم الفلك ( أمين 
العلسوف ۱۹۳۵ ) . وال تبات 
( اخ ع ۱9۶۸ ه ) والألفاظ 
الزراعية ( فرنسى عربى للامیر مصطفی 
الشهسابی دمشق ۱۹۶۳ ) »2 والنبات 


۱۶۸ 


والحيوان لحمود البرعی .. عدا العاجم 
الجامعة اصطلحات عدد من هذه العلوم 
لعمر كحالة ( ۱۹٦۳‏ ) والوارد متها فى 
السئوات العشر الرابعة الأخيرة فى مجلة 
الج مع العلمی السربی لنشس 
الولف ( ۱۹۷۲ ) والطبعة السابعة 
لمصطلحات الکواکبی العلمية » مطبعة 
احامعة السورية ۱۹۵۲ - بل العجم 
الکهربائی الالکترونی ( انجلیزی فرنسی 
روسی عسربی لوزارة الدفاع السورية 
۸ والصطلحات النفطية ء دار النشر 
للبترول ۱۹۷۲ ۰ ومعجم مصطلحات 
البترول والصناعة النفطية لاحمد شفیق 
الخطيب » مكتبة لبنان ببيروت ( التی 


مائتی معجم فى شتی فروع العرفة 


وبمختلف اللغات بکفاءة واقتدار سواء فى 
دقة التحریر وروعة الاخراج ) » والعجم 
العلمی الصور الذی آصدره قسم النشر 
بالجامعة الا مريكية بالقاهرة تحت اشراف 
دائرة العسارف البريطانية ورئیس التحریر . 
الدکتور آحمد ریاض ترکی .. 

وحتى هذه المرحلة › كان تقييم هذه 
الجهود الجماعية والفردية الذى بادر به . 


الدکتور شكرى فيصل ( ۱۹۷۸ ) يشير إلى 
تراکمات هذه الجهود المتكثرة يتنوع لا یصل 
إلى الوحدة - التى هى الهدف الكيير 
والبعيد لهذه الوحدة . فمنظور هذه الجهود 
يرسم خريطة غنية بخطوط متداخلة 
ومتشابكة لما هنالك من تكامل وتقاطع ء 
تواصل وانقطاع » قومية وإقليمية » كلية 
وجزئية » ضیق واتساع » حذر واندفاع 

. والتاهج ذاتها التسی نحاول بتکلف 
تل هده الوحدة داخلها لیس بینها هذا 
التمائل أو التوحد . فمن الاعمال المعجمية 
ما آثر النقل علي التعريب . الخطأ الشائع 
علي الصحیح الهجور ؛ من آصحابها من 
اطمأن إلى النحت ومن أنكره » من نزع 
إلى التشدد أو الشیسیر ... والنتسيجة 
المنطقية لهذا التكثر والتنوع هی التشتت 
وبعثرة الجهود اللذان من شأنهما أن يصبح 
طبيعياً أن يجهل کل بلد عربى ما حدث 
في البلد الآخر » وألا تعرف أحدى 
الجامعات العربية ما يكون قد آخذ به من 
تعريب التعليم فى جامعة آخری . فالكل 
ارت نا ينيد زكرن رأات سط 
CS NE,‏ 
لاتتواصل ولا تتكامل . وانعكس ما فی 


الحياة السياسية للبلاد العربية ( من تنوع 
يقترب من التخالف وتکشر یقرب من 
لتکرار ) على هذا العمل العلمي الثقافى 
والتعليمى بحيث أصبحت المؤتمرات 
والندوات في كل قطر تبدأ عملها من نقطة 
الصفر لامن حيث انتهت إليه المؤتمرات 
والندوات السابقة-والجميع مشاركون فیها. 
ولعل ما ساعد علي ازدياد تشتت 
تراكمات هذه الجهود الحماعية والفردية 
المتكثرة المتنوعة ما أسماه الدكتور فيصل 
بحق : « غياب مركز الدائرة » . ويعنى به 
تلك الغربة فى حياة الجامعات التی قصرت 
بها عن بلوغ هدفي تعلم العربية والتعليم 
بها والتردد طويلاً بين أن تظل بعيدة عن 
انت ارف آل اساطظت ہا كما 
فى دول المغرب العربی حصوصاً التي کان 
عليها أن يتحقق لها أولا تعلم اللغة العربية 
فى المراحل قبل المجامعية لكيلا يكون 
التعليم الجامعى بالعربية منبت الصلة بما 
قبله من مراحل وكأنه يبدأ دورة جديدة فى 
حياة الفكر والعلم مبتوتة الصلات بما قبلها 
من مراحل وما حولها فى نطاق المجتمع 
وتلميته ؛ بل الصلات بلغته القومية 
١‏ 


وعروبته ) وبين أن تنقذ الفكر اللغوی 
العربى بحشد جهود ضخمة ترافقها نوايا 
طيبة استغرقت الدی الزمنی الطويل 
للتغلب على ازدواجيات اللغة التى يمارسها 
أفراد كل مسجتمع داخل كل قطر عربى . 
إن تأرجح موقف ا حامعات العربية وتآخر 
اقتحامها ميدان التعريب والعمل به عن 
قناعة بالإيمان اللغوي وإلحاح حاجات 
المجتمعات العربية وتجارب الأقطار الأخرى 
فى المنظومة الدولية - حيث لم يكن الامر 
يحتاج لأكثر من منهجية واضحة فى العمل 
تحرص على أن تجمع كل ما هو کائن لتفيد 
من كل جزئية فتضعها فى مكانها من البناء 
الكلى » ثم وضع برنامج زمنى يراعى 
التزامه والتقيد به ( حتى لا تبقى حكاية 
تعريب التعليم الجامعى حكاية لاتنتهى ) - 
لهو الذي أدى بندوات ومؤتمرات مجامع 
وهيئات التعريب إلى التعميم والتكرار في 


طرح المشكلة با يجاوز الأهتمام بالعمل 


على حلها . فكما يقول الدكتور فيصل : 
كنا دائما تتمدث عن التعریب : عن اقرا 
او ات عن قبوله آو رف ؛ رھ 
الجهد الاقل كان منصباً على التحریب ذاته . 
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وکنا نتحدث عن العربية وعبقریتها » ولکن 
دون آن ضر - على نطاق واسع - هذه 
القدرة وتلك العبقرية . 


۲ - جماعية عمل اللجان ( فالمجالس 


والمؤقرات ) تخفف الحساسيات : 


لا تزال هناك إذن بقايا الاجتهادات 
الفردية والجماعية على مستوى الاشخاص 
والتبساينات المحلية الإقليمية على مستوى 
البلدان العربية - فيما يتعلق ببلورة 
المصطلحات وتهذيبها وصياغتها » والتنسيق 
بين الجهود لتوحيد العمل بها وتبادلها 
واعتمادها معجم تعريب مادة تدريس آحد 
العلوم التى لها لجانها فى تشكيل المجامع 
اللغوية منڏ سنة ۱۹۵۸ - وقد بلغت فى 
مجمع القاهرة سبعاً وعشرين لحنة منها 
للعلوم المختلفة ست عشرة ( عد ال جان 
الفنون وألفاظ الحضارة والفلسفة ) هى 
لحان : الطب ٠‏ الكيمياء والصيدلة . 
الأحياء والزراعة » الفيزيقا »الرياضيات » 
الهندسة » الهيدرولوجيا › النفط › 
ارلا ات انان تقایل تاد 
التاریخ ء الفلسفة والعلوم الاجتماعية 


علم النفس والتربية ء المعالحة الإلكترونية 
للمعلومات . . تمر صياغة المصطلح العربى 
وبلورته بكل نة منها بمراحل إعناد 
وتحضير على يد مقرر اللجنة ( عضو 
الجمع المختص ) والأعضاء والخبراء الذين 
يعاونونه ( من كبار العلماء اللأساتذة 
والباحثین فى المجال) ليتولى محرر اللجنة 
أمانة تدوين التعديلات و التنقيحات التي 
تسفر عنها مناقشات الجلسات الأسبوعية 
للمواد المعروضة - تمهيداً لتجميعها وترتيبها 
ألفبائيا ( عربیاً أو آجنبیاً حسبما تری اللجنة 
أله الاب رها ود کیا رطعیا 
للعرض خی مجلس الحم فی جلساته 
الأسبوعيةأيضاً » مادة بعد آخری - حيث 
يستعرض الجلس آعمال اللجان فیراجعها 
ویحصها بالتدقيق فى تعريب الصطلح 
وصيغة التعريف لیس ويضيف أو يحذف 
ما يراه لازما ( وربما رد بعض 
المصطلحات المختلف عليها إلى اللجنة 
لإعادة النظر فيها ) . وإذ يسعث المجمع 
بأعمال اللجان التي يقدمها فى صورتها 
النهائية لأعضاء المؤتمر غير المصريين لإبداء 
رأيهم فيها حين يفدون إلى المؤتمر السنوى 


للمجمع ؛ فإن ما يعتمده الجميع فى هذا 
المؤتمر الجامع للمجمعيين العرب يعد شهادة ميلاد 
الصطلحات الخاصة بالعلم من العلوم - كما 
يقال - التى تجیز لها أن تذيع وتنتشر. 

ومع أن اللجان العلمية التى هی معمل 
التجهيز والتصنيع للصياغة والنقل والنحت 
والاشتقاق - وأعضاؤها وخبراؤها على 
أعلى مستوى من تقادم الخبرة بتعريب 
وترجمة وتأليف وتدريس مادة التخصص 
لعشرات السنين » وأمامهم على طاولة 
الاجتماع كل ما ظهر من المعاجم بالعربية 
والاجنبية » ونصب أذهانهم وفى وجدانهم 
قرارات الجمم العلمية والادبية وقواعد 
العمل بالتمریب التی تصاهدوا عند 
اختیارهم مجمعیین على الالتزام بها .. . 
فهولاء الجمعیون آخحر الأمر بشر : لكل 
منهم میوله وآذواقه وتفضيلاته التی 
ترسخت طوال معايشته لفکرة الصطلح 
الأجنبى ( مبنی ومعنی ) منذ استقر عليه 
فى الحاضرة والتأليف والبحث فأنخذ به 
نفسه وتلاميذه وقراءه لا يريد به بديلاً أو 
یری غيره أصلح منه د فهو شا 
احساسية لزعزعة هذا الرسوخ الفكرى التی 
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يحاولها زميل له ولو فى نفس التخصص 
الدقيق وبكتابه فى نفس الموضوع 
ومحاضراته لنفس الطلاب . 
أية ترجمة للفظ لا تعطى المعنى المقصود به 
فى لغته الأجنبية كاملاً » فمن الخير رسم 
اللفظ بنطقه الأجنبى بینما يرى زميل جحنة 
آخر أن من المفيد إعطاء اللفظ العربى 
التراثى أو المولد أو القياسى أو الاشتقاقى ؛ 
قد يرى أن التعريب با جرى عليه 
الاستعمال بین المختصين هو الاقرب إلي 
فهم الدارسين من الترجمة الدقيقة لغوياً 
التى يقترحها زميل آخر مهما تكن أصح - 
وان كان لاد فهو لایانم فى وضعها بین 


لقد يرى أن 


قوسين » قد لایتحرج من تعريف الصطلح 
بنفسه أو بأحد مشتقاته بدعوى أن أى 
مرادف للاصطلاح مها قرب لا يعطى نفس 
العنی القتصود کتفسیر ( وان خالف اك 
قواعد التعریف النطقی بالحد أو الرسم ) 
ولا مانع عنده من تكملة التعريف بمثال ؛ 
قد يفضل علي الفصیح الهجور العامی 
الشائع عند أهل الصنعة برغم التنبیه إلى أن 
عامية اللفظ تختلف من بلد عربى لآخر - 
ما يعوق هدف التوحید النهائى للتقريب » 


۱ 


قد يؤثر عند الاضطرار للنحت والاشتقاق 
أو التتضيمن ... الرجوع إلى العنی 
اللغوى للفظ الأجنبى والعریی المقترح أو 
يقول أن لا شأن لنا إلا بالمعنى الاصطلاحی 
... قد یقبل الأحذ برضى نفس بذات 
تعريب المصطلح عند أصحاب علم آخر 
وثيق الصلة أو يصر على أن هذا هو شأننا 
فى الاصطلاح على هذا الاستعمال للفظ . 

وإذ لا ينسى المجمعيون آفراداً و جانا 
أنهم يُخَربون لطلبة التخصص با پیسر 
التعليم بالعربية فلابد من التعريف المركز 
الختصر الذى يسهل فهمه واصطناعه ‏ 
كما يتذاكرون ضرورة الجمع بين قواعد 
التعريب المجمعية السائدة ومقتفسيات 
الاستفادة بالجهود الجماعية فى خدمة مادة 
التشخصص ؛ تخف ا حساسیات الشخصية 
لدی المتمسك باحد الصطلحات في تشبث 
واصرار على أنه الاصلح - خصوصا فی 
اللجان التى يتعدد أعضاؤها وحیراژها ما 
يتسع لتبادل الاراء والنزول آخیراً على رأي 
الجماعة - خلافا للجان التي لا يكون 
تشكيلها إلا من المقرر وخبيرين فقط - كما 
هو المعمول به وربا لتخصص مزدوج 


كالتربية وعلم النفس » أو متعدد كالفلسفة 
والاجتماع والمنطق حیث لا يتوافر مع 
القرر الا خبير واحد لفرع التخصص 
بافتراض العمل فى معجم شامل لعلم 
اس حر اق امه ل ا 
الاتسصار على إعداد معجم فلسفة توزع 
مواده على أربعة خبراء يلتقى كل اثنین 
منهم مع المقرر مرة كل أسبوعين لسرعة 
الإنجاز وان انعدم التلاقى للحوار والتنسيق . 
ومهما يكن من أمر ؛ فالذی حلت 
ےل مس تر اسان ات 
وان قل أعضاؤها استشعار ال ممیع أن 
نتاجهم سوف يعرض على مجلس المجمع 
ليدقق النظر فيه ويراجع المقرر والخبير فيما 
يفترحه الأعضاء من تصويبات لغة أو 
ولاب ا 
صياغة التعریف - وان كان قد انضم إليهم 
فى عمل اللجنة عضو مجمع مختص 
باصلاح اللغة وسلامة التعییر ۰ آما اعضاء 
مجلس الجمع فتقوی حساسیتهم بأن 
هدف جهود مجمعهم الام هو تقیل 
الصطلحات التی یقرونها من أجل تبادلها 
والأخحذ بها من جانب الجامع الشقيقة التی 


يخضر ممثلوها المؤتمر السنوی بالقاهرة أو 
يذهب لديهم عثلو الجمع الام لاقرارها 
وإصدارصك توحیدها والتوجیه باعتمادها 
کمعاجم علمية موحدة . 

۳ - معاجم الفلسفة بين الموضوعية 
المذهبية والانحیاز الایدیولوجی : 

وإذا كان هذا هو الشآن فى معيقات 
توحيد تعريب مصطلحات العلوم الأساسية 
والكونية التي لها موضوعية صياغاتها 
واستقرار دلالاتها على معانيها » فکیف 
بأغلب العلوم الإنسانية التى لمصطلحاتها 
مفاهيمها الذاتية وقضاياها الفكرية ومذاهبها 
الفلسفية التي تعکس بالضرورة وجهة نظر 
مستعملها لما أراد ( أو لم يرد ) صاحيها - 
ما نعبر عنه بقولنا «العنی فی بطن الثباعر» 
أو ننقد مستعملها بأنه قول منشتها ما لم 
3 - خصوصا إذا كان اللفظ موروثاً عن 


القدماء وتطور استخدامه عبر العصور - 


فليس مستحدثا قد تلقاه المعاصرون علي 
نحو موحد وتناقلوه بالا ستحسان والموافقة 
على وتيرة واحلة ؛ أو كان معناه 
الاصطلاحى قد بعد به كثيراً عن المعنى 
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اللغوی - با يثير الجدل حول ضرورة 
مراعاة الاصل فى استعماله أو مظان 
الاصطلاح عليه - لعدم مجافاة المناخ 
الفكرى أو البيئة اللغوية التي نشأ فيها أو 
انتقل إليها ... ؟ إن نظرة إلى ما يزيد 
علي سبعة عشر معجماً فلسفياً عربيا - 
فردياً أو جماعیاً - ظهرت فى ربع القرن ما 
بين ۱۹۱۳ > ۱۹۸۸ بالقاهرة وبيروت 
ودمشق وبغداد وتونس والدار البيضاء - 
لتكشف عن سعة البون بين مؤلفيها فى 
تناولهم الشخصى والإقليمى ۰ الفکری 
الف » التعريبى أم التأليفى ٠‏ التصنيفى 
أو الانتتقائى - حتى فى اختیار الواد 
والاعلام التي يكتب فی التعريف بهاء 
الراجح الاخذ عن الفرنسية أو الإنجليزية أو 
الروسية أم عن التراث العربى » الترتيبى 
للمواد أو الاعلام بألفبائية عربية أم أجنبية» 
بل المبتكر لقواعد تصریب خاصة به فى 
التاصیل لكتابة الألفاظ والارقام وفي 
التولید والاشتقاق وضم مقاطع التراکیب 
ولصق لواحق تسمیات العلوم والفنون 
اليونانية باصل موضوع العلم أو الفن 
بالعربية فى مثل چمالوجیا = علم امال » 


٥ 


وفكرلوجيا = الأيدولوجية . . قیاساً على 
أن اللغوى الإنجليزى أو الفرنسى لم يكن 
يتحرج من بناء اللفظ من مقطعين لاتینی 
فيونانى » إن السؤوال هنا هو : کیف. 
السبيل - ومعاجم الفلسفة هذه على ماهى 
علیه من نزعات التمیز والانفراد فی کل 
نواحی عملية التصریب - إلى أن یرجی 
توحیدها لیعم استعمالْها الوطن العربی من 
المحيط إلى اسفلیج ما لم یتنازل آصحابها 
عن رؤيتهم الذاتية للمفاهيم والصطلحات 
- بصرف النظر عن انتقائية المذاهب 
والأعلام من شتى الأجناس فى القديم 
وا حدیث - فيعتمدوا ( برضى نفس وقوة 
إيمان بالمصلحة القومية للعالم الصربی ) 
العجم ,الموحد الذى يصدره اتجاد المجامع 
العربية - سواء فى أعمالهم العلمية الفردية 
وفي تدريسهم للشباب العربى - علي نحو 
مايحدث في تدريس العلوم الاساسية 
والكونية مصطلحات عربية موحدة ؟ 

لقد كان أول عمل فلسفى فى ا لحدیث 
نقلاً وتأليفاً هو« الموسوعة الفلسفية 
المختصرة » ترجمة عن الإنهليزية 
( لأساتذة فلسفة إنجليز وفرنسيين وألمان 


وطليان ) لموسوعة أيرسون قام بها الاساتذة 
فؤاد كامل وجلال العشرى وعبد الرشيد 
الصادق ( بإشراف الأستاذ الدكتور زكى 
نجیب محمود ) لحوالى ثلاثمائة مادة : 1۵ 
۰ مصطلحاً ومائتين وأربعين فيلسوفاً من 
اليونان والرومان والعسصور الوسطى 


والمحدثين ٠‏ أضيف إليهم كتأليف : 


الحديث عن أربع عشرة شخصية إسلامية. . 

ومن مسجرد الاطلاع علي آسماء مؤلفی 
مقالات هذه الوسوعة فى الإنجليزية 
وأسماء الناقلين إلي العربية - وخصوصاً 
الشرف علي اصدار الموسوعة - يبرز 
الاتجاه إلى إعلاء فلسفات الوضعية 
والتحليلية النطقية واللغوية ومناهج وفلسفة 
العلوم ( ۱۹۲۳ ) - يقابل هذا ترجمة 
سمير كرم ومراجعة العظمة وطرابيشى عن 
الروسية للموسوعة الفلسفية ( دار الطليعةء 
بيروت ۱۹۷ ) للقاموس الفلسفی الذى 
وضعته لحنة من العلماء الأكاديميين 
السوفیت ( وصدر عن دار التقدم ء 

موسكو ١9517‏ ) بإشراف روزنتال ويادين 
5 حيث الطابع الأيديولوجى لمؤلفى 


ومشرجم وداری نشر هذه الموسوعة 2 بل 


المواد المختارة للكتابة عنها - يخشى معه 
الناشرآن لا يخفى على القاری ما يراد له 
أن ينساق إليه من عدم حياد وموضوعية فى 
جملة وتفاصيل ما يطرح من قضايا ويقدم 
من معطيات . فيضطر الترجم وا مراجعان . 
إلى اختلاف الترجمة العربية عن الأصل 


. من حي استبعاد بعضص المواد الخاصة 


بالتعريف بمفكرين من الروس ( وإبقاء 
ارين ) قد لا رة ل امب خییره 
بالنسبة للقارئ العربى - مقابل إضافة مواد 
خاصة بشخصيات عربية تهمه من غير شك 
- کابن خلدون والفارايى .... ( وهی 
لیست كل ماهو عربى مهم ) قل أهملها 
الأصل وهو یدعی « شسمول معالجة 
الوسوعة من حيث المضمون لكل ماله 
أهمية فی حركة تطور الفكر الانسانی 
( وصراعاته و اتجاهاته ومفاهيمه ) . 
وكذلك استيعاد بعض مواد وأعلام 
الفلسفة الشرقية القديمة - فارسية وهندية 


وصينية - وإيراد انی - بما يتنافى مع 


شل اسع الل عه في اقتا 


بالفكر الفلسفى الشرقى القديم - وإغفالها 


١ 66 


مشرقية مضافة الی اليونانية کالبیرونی 
والشهرستانی ۰ 
فی عرض مواد وأعلام : الادة ‏ المادية ع 
المادية التاريخية » الحدلية » الاقتصادية › 


وعموماً الإغراق بإسهاب 


بل المادية الفرنسية في القرن الثامن عشر 
ہے الاركسة 
عن مارکس وبلیسنسکی وبلیسخانوف 
وتشيرفيسكى .. مقابل الاجحاف 
بأفلاطون وأرسطو وكانط الذين لم يحظ 
الواحد منهم بصفحة واحدة ؛ بل تحليل 
كتب بكاملها فی الفلسفة المادية : كأصل 
العائلة والملكية الخاصة والدولة ( لانجلر > 
وتطور النظرة الواحددية للتاريخ 
( بلیخانوف ) » وتعليقات ماركس على 


... والإفاضة فى الحديث 


فسپسورباخ فی ) الاطروحات 1 ع 
والایدیولو جیا الألمانية > وبؤاس الفلسمة . 

٤‏ - نزعنا التوشق بسن اذا هس 
والتا'صیل المعجمى للاصطلاحات : 

وفى غير انحياز صارخ للمذهب 
الفلسفی أو الایدیولوجیا الفكرية هكذا ند 
اتجاهين آخرين للتوفيقية بين الذاهب 
والتاصیل العجمی للمصطلحات فى انفراد 


۱1 


مراد وهبة باکمال وتنسيق جهده الشترك 
مع یوسف کرم ویوسف شلالة فى العجم 
الفلسفی » من جهة ( ١5955‏ ) وأستاذ 
الاجیال جمیل صلیبا فى معجمه الفلسفی 
الکبیر ( بجزأيه ۱۹۷۱ء ۱۹۷۳ ) من 
جهة آخری . لقد بدأت جهود الثلاثة 
الأول کرم وشلالة ووهبة من منطلق 
استخراج امصطلحات الفلسفية من مولفات 
فلااسفة العرب الاقدمن ؤتعريب 
الصطلحات الواردة فى المعجم الفلسفی 
البسط لكوفلييه فى اعتماد على معجم 
لالاند وقاموس رونز وأعمال مجمع اللغة 
العربية - كما جاء فى مقدمة الطبعة 
الاولی؛ غير أن هدف « التجميع والتسیق» 
الذى اضطلع به « للاستكمال والنشر فى 
قالب علمى دقيق » الدكتور مراد وهبة قد 
حدا به إلى أن تتعدد وتتنوع مصادره 
لیشمل - الی جانب ما سبق ذکوه - 
معاجم آخری وکتابات مولفین قدامی 
وباحثین وأمباتذة فلسفة محدئین ( يشير 
دائما إلى اسمائهم قرين ما آخله من 
تعريفاتهم ) » كما أنه فى استخدام 


تعريفات القدماء يشير دائما إلى 
التهانوى ( كشاف اصطلاحات 
الفنون ) والغزالى ( فى محك النظر » 
معيار العلم » تهافت الفلاسفت 
مقاصگد الفللاسفة.. ) والی ابن سینا 
( النجاة والشفاء » المنطق ء الإشارات » 
رسالة فسی اقسام العلوم العقلينة » رسالة 
فى الحدود ) » وهو يشير أحياناً 
كثيرة لتعريفات الجرجانى كثرة إشارته إلى 
لا لاند »ورجوعه إلى ابن رشد فى كتبه : 
تلخيص ما بعد الطبيعة » تفسير ما بعد 
الطبيعة » تهافت التهافت » وكذلك إلي 
ابن حزم » والفارابى ( عيون المسائل» 
الدينة الشاقيلة .)سای ("النتصاة: 
النصيرية ) والتوحیدی ( القابسات ٠»‏ 
الهوامل والشوامل ) .. 

وكما يقتبس مراد وهبة تعريفات 
المحدثين من مؤلفات الفلاسفة عثمان أمين 
وأبو ريدة وعبد الرحمن بدوى وزکی جیب 
ہش 
مراد ومصطفی سويف فی علم النفس 
العام وسيكولوجية الإبداع والذهب 
التكاملى » ويوسف كرم فى « العقل 


محمود وثابت الفندى 


والوجود » وتاريخ الفلسفة الحديثة 4 > 
وعزیز الحبابى فى «كتابيه من اطریات 
إلي التحرر ء والشخصانية الإسلامية » . . 
لا يفوته أن ينقل عن الكتب المترجمة بل . 
الدوريات كمجلة الطليعة ومجلة علم 
النفس المصرية والمقتطف .. تعريفات 
فلاسفة ومؤرخى الحركة الماركسية وانتحرر 
الوطنى والاشتراكية العلمية - إلى جانب 
إيراده لتصوص من كتابات الفلاسفة 
الأوربيين المحدثين عن : نقد العقل النظرى 
الخالص والدين في حدود العقل لكانط » 
ومونادولوجيا لیبنتس ۰ والطب التجريبي 
لكود برنار 


وبر جسون 


.. ومؤلفات اسہینوزا واتسللر 
ہے وفلاسفة الیونان القدماء 
آفلاطون فى محاورات فیدون وفایدروس 
وثيايتيتوس واطمهورية ... وآرسطو فى 
كتاباته - مما لا يزال يزيد عليه وینشحه 
طبعة بعد أخرى لتحقیق الإحاطة والشمول 
وللإفادة خصوصا من المصطلحات القديمة 


"كن ال الفوبينة > واا تالق 


هذا العمل العجمی تر عددا فی 


مصطلحاته الالف وا خمسمائة .المزكزة بدقة 


وإيجاز فى آربعمائة وستة وسيعين. صفحة 


۱6۷ 


مرتبة بألفبائية عربية وما يقابلها بالإنجليزية 
والفرنسية . 

وفی موضوعية حيادية وشمول إحاطة 
أيضاً بمذاهب الفلسفة وایدیولوجية الفکر 
الفلسفى فى القديم وا حدیث شرقیه وغربيه 
ع التأصيل والتوثيق بالمصادر اللغوية 
والفلسفية العربية والأوروبية القديمة 
والوسيطة والحديثة »> نجد ١‏ المعجم 
الفلسفى » لجميل صليبا بمجلديه الكبيرين 
فى آلف وخحمسمائة صفحة لألف وثلاثة 
وثمانين مصطلحاً وافیاً بالتعريف والشرح 
لمعانى اللفظ لغخوياً واصطلاحیا . فلاعتقاده 
بأن « الالفاظ حصون المعانى» وتثبيت 
الصطلحات العلمية هو الحجر الأساسى 
فى بناء العلم » دعا العلماء إلى الاتفاق 
على معانى الألفاظ وكذلك إلى 
تثبيت المصطلحات العلمية حتى لاتتبدل 
الحقائق بتبديل الالفاظ التى أفرغت فيها 
.. فتلك هی المهمة الاولی فى الربداع 


الفكرى الذى خیر وسيلة إليه.هو هذا . 


الاتشاق على محديد العانی - ليس و تھا 
بو ضع اللفظ العربى أمام مقابله الإنجليزى 
أو الفرنسى ؛ بل ببيان وجوه استعماله عن 
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طريق الرجوع إلى النصوص التى ورد فيها. 
وإذ هو وحده مجمع لغوى فلسفى > يدعو 
صليبا لإنشاء مجمع علمى موحد ینتقی 
من الاصطلاحات التى اهتدى إليها النقلة 
المتخصصون اصطلاحا واحداً یثبته ويحله 
حظيرة اللغة . ولست مهمة مثل هذا 
المجمع فى نظره أن يضع هو نفسه 
اس جات جدیدا » بل أن ينقح 
ويمحص فیثبت ويوحد ما یجئ به العلماء 
الختصون . وأنه ليسرد قواعد التعريب 
التی تعارفت علیها مجامع اللغة العربية 
العلمية فى القاهرة ودمشق وبغداد وعمان 
لکی يلتزم بهالعلماء فى وضع 
مصطلحات علومهم ؛ وقد ألزم هو نفسه 
بها فى معجمه - حتى يتبين الجهد 
الموسوعى العربى ويستفيد به الكافة إذ 
یجمع بین الرجوع للقديم الاصیل ومطابقة 
إستحداث الدخيل باقتباس أو اشتقاق 
صحیح لغويا - كما فى أمثلة يذكرها فی 
تطبيق٠‏ هذه القواعد على مصطلحات 


مع‌جمه . 


إن اهتمام الدكتور صليبا بلغة التعريب 


وإيمانه بضرورة أن تقوم مجامع اللغة بتثبيت 


وتوحيد المصطلحات - إلى جانب التزامه 
هو بقواعد التعريب المجمعية .. . لتجعل 
من معجمه معجم ألفاظ - لا موضوعات 
أو مذاهب الفلسفة > بعبارة آخری لكأنه 
معجم لغة قبل أن يكون قاموس فلسفة . 
رنه يعطى الألفاظ الجارى استعمالها اليوم 
فى الأخلاق والمنطق والاجتماع وعلم 
النفس واليتا فيزيقا وامالیات . . مبتدگًا 
بإيضاح الأصل اللغوى للفظ » ثم شرحه 
وتفسيره » وإيراد نصوص فلسفية تبین 
وجوه الاستعمال التى له فى سياقها . 
وحين يجمع إلى جانب التفسير الموضوعى 
للفظ تفسیرا تحليليًا خاصا به - ما له من 
تعمق فى بحور اللغة والفلسفة كليهما ؛ 
فهو بكل تواضع رجل العلم المتمكن 
يعرضها على أنها شروح تقريبية أو 
تفسيرات اجتهادية تقبل النقاش . وفى 


ثبت مصادره الذى آورده نجد المعساجم : 


اللغوية کالتاموس المحيط ولسان العرب 
وتاج العروس . . إلى جانب کتب العرب 


الأقدمين , تعریقات احرجانی » كليات 


أبى البقاء » كشاف التهانوى > مفاتيح 
اشوارزمی . . 
الصطلحات والعجم القلسفی للم‌جلس 
الاعلی للفنون ومجمع اللغة العربية . 

بالاضافة إلى مصادره الغربية حسصوصا 
لا لاند وحوبلو وبرتران وفولکییه . وان 
نهج صلیبا فى وضع معجمه الفلسفی على 
هذا النحو لیتجلی من مجرد الاطلاع علي 
تناوله لواد مثل : أخلاق » إرادة » إدراك 


. ومن الحديث کراسه 


- حيث فى هذه اللأخيرة يورد العتی 
اللغوى للفظ 2» فمختلف معانيه فى 
الفلسفة العربية ( لدى إبن سينا والجرجانى 
وأبى البقاء والغزالى والتهانوى والرازى ). 
ثم ينتقل لعنی الإدراك فى الفلسفة ا حدیثة 
والفروق الدقيقة بین الإدراك واللاحساس 
والتلقى من الخارج - ويعرض فى ذلك 
لآراء فريدومين دوبیران.» ثم الفرق بین 
الادراك والوجدان أو العاطفة » ويستطرد 
للإدراك كما تناوله ليبنتز » وللادراك فی 
الاصطلاح الديكارتى وهو يطلق على 
جميع أفعال العقل . 


۵ - لاہیسزال للانتقائية والتفرد 
سلطانهما على معاجم الفلسفة : 

ومهما يكن للنزعة التوفيقية بين 
الذاهب من استطاعة التغلب على عدم 
الموضوعية بل الانحياز فى الموقف الفلسفی 
لواضع المعجم ٠‏ أو للتأصيل اللغوى من 
فائدة تثبيت الصطلحات؛ لا تزال الانتقائية 


والتفرد چس سواء فی اخستیار المواد الس يراد 


التعریف بها والاعلام أو الشخصيات التی 
یثرجم لها - هما سمة معاجم الفلسفة 
خصوصا والعلوم الانسانية بوجه عام - 
لا قتران الذهب أو النظرية غالبا باسم 
منشنهما الذى لن یستطیم الدارس فهم 
وجهة نظره وکنه مدهبه ونظریته ما لم 
یربط بين ظروف نشأته في بيئته وعصره 
التى أدت به إلى تبني هذا النظر آو اصطناع 
ذلك المذهب . نجد ذلك أظهر ما يكون 


فى معاجم ١‏ أعلام الفكر الإنسانى » الذى. 


أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب 
( ) تكملة لشر عمل سابق 
ككراسة مصطلحات » وفى معجم 


۱۹: 


الفلاسفة ( مناطقة ومتکلمین ولاهوتیین 
ومتصوفة ) خورج طرابيشى - بل حيث 
یوجد الجمع بين الصسطلحات والاعلام فى 
سائر المعاجم - من باب آولی للوفاء 


با ٣جچجمع‏ بين المقالاات والشخصیات ۰ فالاول 


( معجم أعلام الفكر الإنسانى ؛ الذى 
صدر عن لحنة الفلسفة والاجتماع بإشراف 
الاستاذ الدكتور إبراهيم بيومى مدكور 
وأعدته نخبة من الأساتذة المصريين - 
محتویا على عرض ( فى ألف ومائتى 
صفحة ) لثلثمائة من الاعلام مرتبة بألفبائية 
رت ری اھ رتا ایض انا 1 
النظام .. كان الشارکون فى |عدادها اثئین 
وأربعينٍ أستاذا تفاوت إسهام کل منهم ما 
بين كتابة مادة واحدة ( = ۹  )‏ إلى 
مادتين ( = ۳ ) إلى ثلاث مواد ( = ” ) 


فأربع ( = ۳ ) »فخمس مواد ( ٤=‏ ) 


روسية ... وهکذا : ست مواد ( = ۲( « 


ٹمانی مواد (= ۳) ؛) تسع مسواد (= 7), 


ومن بين كتاب عشر مواد كتب واحد عن 
أعلام إسلامية ومتصوفة ء آما الباقون فقد 
حرروا من إحدى عشرة مادة إلى عشرين - 
حسب اهتمام كل منهم بمذهب المفكر 
وفلسفته هنا وهناك فى القديم والحديث . 
أما العمل الوسوعی الضخم الذى 
اضطلع به جورج طرابيشى ( ۱۹۸۷ ) 
ترجمة وتألیفاً وتصنيفآ فى ستة أجزاء كما 
قدر له : يتناول الأول منها الأعلام » 
والثانی الولفات ؛ وكانت خطته أن يدرج 
الفکر فى الجزء من الموسوعة الذی يضم 
زمرته بحسب غلبة تفكيره الفلسفى ( الذى 
لا يخلو أن يميل به إلى طائفة المناطقة أو 
المتصوفة أو المتكلمين أو یجنح به إلى أهل 
الااجتماع أو الاقتصاد وسائر العلوم 
الإنسانية ) ؛ فقد آدی به تداخل المذاهب 
الفلسفية وتشابك الفكر الإنسانى إلى أن 
يسلك ماركس فی زمرة الفلاسفة لا مع 
علماء الاقتصاد ؛ بینما أدرج ريكاردو وآدم 
سی م فلا اا مات اق 
الد الثالث من الس 1 اال کذلك 


فى |دراج ابن خلدون ولوفیفر ضمن علماء 
الإنسانيات بوصفه ما علماء اجتماع 7 
ولکل من هولاء فلسسفته الاقتسصادية 
والاجتماعية منذ كانت الفلسفة أم العلوم 
وكان الفلاسفة العرب یکتسبون فى الطب 
والرياضيات والموسسيقى والفلك بل طبائع 
ا حیوان والنبات - لکته الاضطرار للتصنيف 
بحسب غلبة النشاط الفكرى المتميز 
للفیلسوف . 
معجمه الطموح كانت صدور معجم 


ومع أن خطة طرابیشی فى 


الفللاسفة كمفكرين » يليه مم المؤلفات 


الفلسفية كمذاهب ونظريات ؛ فان توقيع 
القالات بأسماء محرريها من المتخصصين 
وأساتذة الجامعات - على غرار ما جاء فى 
معجم لالاند ( وغيره من المصادر المعجمية 


عليها ليضيف إلى معجمه ما يقرب من 


ا حجمه عن الفلاسفة غير الأوربيين 


المفكرين بمقتطفات مما قالوه نی أهم 
مؤلفاتهم » بل بآراء الباحثين والنقاد فى 


کی 


مذاهبهم على مر العضور - مما يضع 
القارئ أمام أحكام متناقضة تناقض وجهات 
نظر المذاهب الخالفة جميعها » فبعد أن 
یفرغ أرماندو بليب مشلا من الحديث عن 
هجل یعرض لا قاله عنه جوته ومارکس 
وهاینی ومیرلو بونتى ومارکیوز وآلکسندز 
کوجیف . ومع تميز هذا المعجم بتحقيق 
التوازن فى نوعية الواد التی یعرضها لنخبه 


والوسيط وا حدیث حتی الاحیاء العاصرین 
- وفی حجم الکتاية عنهم ؛ لم يكن 
بوسع الصنف أن یحقق توازناً فى توزیع 
الالف والأربعمائة والاربعین مادة على 
ألفبائية أسماء الاعلام - فجاء ذکر من تبدا 
أسماؤهم بحرف الالف فی مائة وعشر 
صفحات ( ۲۶۲ علماً) » بالباء فى ست 


وتات اساي 17 ۹ ۲ این 


وسبعة عشر علماً ) » بحرف الكاف فى 


ولمائة وعشرة أعلام › يليه حرف ال میم فى 
حوالى خمسين صفحة لائة علم - وهكذا 
- بالفاء ۹۲ ۰ والسين ۸۲ ء واللام ۸۰ 
والعين ۰۷۷ والهاء ۱۳ ء والراء 5١‏ » 
التاء ٥٠ء‏ والنون 40 ۰ الجيم ٠٤‏ . أما 
آقل عدد اعلام فهو ما بدأ با حرف 
س (= ۲ ط (<۱) ث (ء۷) 
خ ( = ۸ 0) غ = ۱۱ ۰ ر< ۱۲ ۰ ح- 
۳ ق ع ۱۶ د 2 ۱۵ حستی 
الواو = ۲۰. (۱) 

واذا كانت الانتقائية فى عرض مذاهب 
الفلسفة واعلامها - سواء لغرض التوفیق 
ام الانحيار - شرا لابد منه لمن یتصدون 
لوضع العاجم الفلسفية ؛ فان التفرد هو 
الآحر قدر مقدور - لا بمعنى الانفراد 
باستکمال عمل جماعی ( كما فى استمرار 
وهبة بجهود كرم وشسلاله نحو 
الكمال ) كمارينا » بل بعنی أن 


يكون الانفراد من الأصل أو فيما بعد 


)١(‏ عن بحث غير منشور للدكتور أحمد عبد الحليم عطية » بعنوان : الوسوعات الفلسفية المعاصرة فى العربية - قراءة 


تحليلية نقدية »٠ص‏ ۳۵ - مقدم من الدكتور حسین عبد القادر . 


۱۹۲ 


للأسحتار ابتغاء التمايز والتو حد - لان ذلك 
يعود بنا القهقری من الحماعية إلى الفردیة 
ومن الموضوعية إلى الانحياز فی الفكر 
وفى الاصسطلاح م ولك أن 
سکیل ترتع ہا عجت الشتی 
المختصر ( ۱۹۸۲ ) بتلخیص الموسوعة 
الفلسفية لسمير كرم من تفس وجهة النظر 
الروسية ۰ فيقدم لنا 1٠١‏ مقالاً تعرض 
بالنقد للاتجاهات الأساسية فى الفلسفة 
العاصرة » ونظرية المعرفة والمتطق الجدلى 
- قديمها وحديثها » وليس للاعلام فیها 
قسم مستقل بل هی ترد فی سياق 
الصطلحات وفی فهرس للاعلام ( ص ص 
٠‏ - ۵۹۱ ) . ثم يأتى الدکتور عبد 
الرزاق مسلم الاجد فيقدم لنا عملاً بعنوان 
«مذاهب ومفاهیم فى الفلسفة والاجتماع» 
( منشورات دار الکتب العصرية » صیدا- 
بیسروت لبنان » بدون تاريخ ) يذكر 
فيه صراحة اعتماده على القاموس الفلسفی 
الرونی الختصر فى عرض وجهتی النظر 
الاساسیتین فى الفلسفة : الادية وا ثالیة . 


ثم يؤيد وجهة نظره فى انحیاز للقلسفه 
"التی ولدت وستبقی طبقية متحازة بأن 
وجودنا فی عالم تتناقض فيه مصالح 
الطبقات والقثات الاجتماعية یحتم عليتا أن 
نتحاز الی ت دون آحری - حیث یظهر 
انحیازه هو فعلاً فى عرض ۸۶ مادة مرتبة 
آلفبائیا کسجزء أول» یلتوه جزء ثانی مکمل 
له ینتاول آعلام الفلسفة والاجتماع ویأتی 
أيضاً محمد جواد مغنية فیقدم نا « مذاهب 
فلسفية وقاموس م‌صطلحات » ( دار 
مکتبة الهلال» بیروت» بدون تاريخ آیضاً ) 
على أنه ۱ عمل تجمیعی آفاد فيه صاحبه 
من الاعمال الوسوعيء السابقه ونقل عنها 
- حضوصا صلب] ووهبء الوسوعته 
الختصرة ( [شراف زکی جیب محمود ) 
وموسوعة یی کر اس ... قليس 
له فى هذا الجهد الا الاختيار والتوضيح 
والابانة فى النقل » والمعجم قسمان الأول 
منهما للمصطلحات ( ۰ مادة ) ابتداء 
بالهمزة و ( ال ) السعریف فى ۲ مادة : 


الابستولوجیا ۰ الأبيقورية » الائنولوجیا » 


۱۳ 


اھ 


الارستقراطية » الاستبطان ء الاستقراء 


الاستتباط . الاسطقس ۰ الاشراق 


سپ 


َو 


الا ضافه ء الاقتصاد › الأقنوم 4 الا کادیة 
۲ وفى الياءبع مواد د 
بابوفيه » البراجماتية > البر جو ازيه 


البرهان ے السبعد > البقية . البيرونية 


الامستحونالة وي 


٤ لھ‎ 


ای 


والتاء: الحالى ء الستالیه » التاوية .. 
الیسار 4 اليمين 4 اليوجا 5 
آما القسم الثانی فهو للاعلام 5١(‏ علما) 


حتی الياء : 


تبدأ يابن باجة وتنتهى پیاسبرز . 
١‏ - التفرد للتمايز الذاتی . او للاانطلاقة 
العربية او الحماس للقومية فى التعر سب 
والتعلیم : 
ولیس للعشرد فى إصسدار معاجم 
الصطلحات اله : ۰ E‏ وأعلام الفكر 


الإنسانى عموماً من مخاطر على الاستفادة 


بو ده التعریب فى توحيد لغة العلم_ 


والتعليم إلا بمقدار ما ينزع هذا التفرد 
لتقرير الذات ے أو التصمس للقومية » أو 
اا ا اة ات تعر تا تن 
عاصة بالعرب تتهض بائتاجیتهم للفکر 
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العلیعی العسالی بدا عن ابت رار 
استهلاكيتهم لعارف وثقافات الغير . 
فأستاذ الفلسفة المصرى الكبير الدكتور . 
عبد الرحمن بدوى الذى تفرد من بين 
اعضاء بنة الفلسفة بالجلس الاعلی لرعاية 
الفتون والاداب ( ۱۹۱۶ ) بكتابة مقدمة 
كراسة " مصطلحات الفلسفة " کعمل 
تمهيدى لعجم ( مصطلحات ) الفلسفة 
الذى صلدر - لا عن الجلس الاعلی 
للشقافة - بل عن مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ( ۱۹۷۹ ) - فى حوالی مائة 
صفحة تقابل ألفاً وستمائة لفظاً فرنسیاً أو 
آنجلیزیاً بترجمته العربية عن الفلسفة اليونانية 
أو الاسلامية باعتماد رئیسی على لالاند 
... قد تفرد اکشر تمايزاً وعرکزاً حول 
الذات ( بعد عشرين سنة ) عن كافة 
الزملاء من أسائكذة الفلسفة وواضعى 
معاجم الفلسفة بإصدار موسوعته الفلسفية 
الكبيرة ( بيروت ۱۹۸١‏ ) فی جزأين يقول 
فى مقدمتها : وقد استقصيت فيها آمرین : 
الأول أن تشمل كل ذى شأن فى الفلسمة 


حل بن تنا من منشئى مذاهيها 
ومؤرخين لها ومهمين فی تطورها ‏ 
والثانى يتناول أمهات المذاهب الفلسفية 
والوضوعات الرئيسسية التى تندرج فى 
میدانها . لكننا حين نستعرض 7١8‏ مادة 


۱ مادة عن فلاسفة عر ب اشامن فدامی 


۰ صفحة لا نجد غير 


ومحدثين واثئين فقط مصريين هما: 
عبدالرحمن بدوی ( ص ص 595 - 
۸ ) ومصطفی عبد الرازق . فالموسوعى 
عبد الرحمن بدوی الدی آلف وترجم 
وحقق ونشر مستات الکتب فی الفلسفة 
لقدية والوسيطة ( الاسلامية والسيحية ) 


والحديثشة والمعاصرة E‏ لا يسعه إلا آن 


او نلك سرا درل ف وف 


تحریری لواد هذه الوسوعة قد استعنت - 


كما هو طبيعى - ببعض ما سبق لی أن : 


ا تھی بو عده ان تشب مل موسو عله ا كل 


ذى شأن فی الفلسفة على مدى تاریخها 
من منشىء مذاهب ومؤرخين ومهمين 
فالوسوعة إذ اشتملت حقاً على معظم من 
ترجم لهم أو حقق أو نشر ؛ أغفلت 
الكثيرين جداً من سبق له الکتابة عنهم من 
فلاسفة العرب وعلمائهم متصوفتهم ونقلتهم 
الأوائل مترجمى العلوم- حتى ابن خلدون 
- الا إذا كان لا يعده فيلسوقاً - فلم تزد 
نضبة الفلاسفة العرب فى موسوعته العربية 
على ١‏ ./ 
الذاتى أنه لم يوجلد توازن فى حجم 
القالات عن الفلاسفة المختارين من ألف 
عنهم کتبا كاملة ( أو لم يؤلف عنهم من 
قبل من فلاسفة الغرب المحدثين - بما يرفع 


. ونتيجة آخری لهذا الاجترار 


به يعضهم فوق بعض درجات ) - 
وخصوص]ً إعلاؤه لفلاسفة الوجودية 
وكتابته عن نفسه ورسالتيه فی الاچستیر 
والدكتوراه ما يقرب من ثلاثين صفحه عن 
'مشكلة الموت ' والموت والعيقرية › 
" ومذهبتاً الوجودى " : الزمان الوجودى . 


وعلی عکس هذا الت محر ذ اهار 


o 


والاستعلاء » ومن منطلق الاحاطه 
والشمول - ایتغاء الابتكارية والإيداع فى 
فكرنا الفلسفى الحديث الخاص بنا كأمة 
عربية تسعى لبعث حضارتها وإحياءنهضتها 
- لكيلا تظل برامجنا الشقافية جحل منا 
مستهلكين وتابعين لعلوم ومعارف الغير » 
بل تسحول إلى إنتاج العلم والعرفة . 

ظهرت عن معهد الانماء العربی ببيروت 
آخیراً ( الجزء الاول ۱۹۸۲ والثانى بقسميه 
۸ ) " الموسوعة الفلسفية العربية ' 
الفخمة التى خطط لها أن تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام رئيسية مستقلة لكنها متكاملة › 
الأول للمصطلحات والمفاهيم ( ۳۵۰ مادة 
فی ۸۶٩‏ صفحة ) ء والثانی بقسمیه 
للمدارس والذاهب والتیارات ( ۸۸ مادة 
حتی حرف (ش) فى ٤‏ ۸۰ صفحة ‏ ۷۵ 
مادة حتی حرف الیاء فى ۷۹۸ صفحة ) . 
والشالث للاعلام - حيث فى توازن 
واعتدال ترك لكل مشارله أن يختار” منهج 
ا كاده روهام فان مها ات ا 


اسسمه . 


و الهم فى هذه ا موسوعة ۰ 


٦ 


الإجمال النقدی لرئیس تحریرھا معن زيادة 
لتصنیف جميل صلیباً للتيارات والاجاهات 
الفلسفية فی الوطن العربى إلى سہعه 
اتجاهات : الفكر المادى ( ممقلا فى 
الدارونية العربية ) قالعفقلانية ( الديتية عند 
محمد عبده وفريد وجدى › الفلسهية : 
وس گرم زار سالك )0 ا 
( وجدانية العقاد » جوانیة عثمان أمين» 
رحماتية الأرسوزى ) والتكاملية ( یوسف 
مراد والوجودية ( عبد الرحمن بدوى ) 
والشخصانية - كرد فعل للوجودية 
والماركسية كليهما ( عند رينيه حبشى وعزيز 
الحبابى ) وأخيراً تيار الاتجاهات العلمية 
( يعقوب صروف ۰ إسماعيل مظهر > 
زكى جیب *محمود 32 0 

إن معو زيادة نات علی هذا التصنیف 
أنه غير شامل لا استجد على الساحة من 
فکر عربی حدیث منذ مطلع القرن احالی 
= کالارات £ اقفر دا اکیے 
الماركسى . ویقترح من جانبه تصنیفا 


الفکرین العربى والغربى الحديث التى 
جعلتنا نتخذ إزاءه أحد ثلاثة مواقف : 

۱ - فریق برفض ھکر الوافد من 
الغرب - ابتداء من السلفیه الوهايية وانتهاء 
با حخرکات الأصولية العاصرة » بحسبان 
الثقافة الفربية حطرا يتهدد الجتمعات 
الإسلامية - کالهدية فى السودان » 
السنوسية فى لبیا » الامیر عبد القادر 
الجزائرى » رجال ال صلاح 5-7 رضا 
وشکیب آرسلان والافغانی . .. ؛ 

۲ - وفریق یقبل على الغرب فینقل 
ثقافاته ویتبنی آفکاره - معرضاً عن اتخاذ 
الثقافة العربية کأساس أو منطلق - من 
هولاء أصحاب الاتجاهات المادية والوضعية 
والوجودية ( شميل وزكى صيب ويدوى 
والماركسيون العرب ) 

۳~ الفریق الشالث ويضم الاتجاهات 
التوفيقية فى الفكر العربی التى قاد روادها 
التيار القومى وحركة الاشتراكية العربية منذ 
رفاعة الطهطاوى وخير الدين التونسى . 


والوسوعه تعصرض كل هذا فى إطار وحدة 


العمل الانسانی ووحدة العرفه اليشرية 
لتركز على أن التسوفيقية كاستعارة وتبادل 
ثقافات الشعوب الأخرى ریا تعد ضرباً من 
الابتكار وإیجاد ا حلول على طريق التحول 
الشقافی الذى قد يؤدى إلى التحديث 


والإبداع فى فكرنا العربى الفلسفى . 


وهناك أيضا التفرد المتحمس لداعى 
القومية فى التعريب والتعليم الذى تميز به 
الأحبابى وزملاژه فى " ندوة الموسوعة ' التى 
أصدرت فى الدار الييضاء ( ۱۹۷۷ ) - 
بالتعاون مع مركز الدراسات الاجتماعية 
والاقتصادية بتونس - معجم "المعين : فى 
مصطلحات الفلسفة والعلوم الانسانية " 
فالٰزء الأول 8 هذا العمل الجماعى يخلب 
عليه "الذهب الاحبایی " فى ضرورة تطوير 
اللغة وتطویعها من أجل ملاحقة تيار العلم 
سے حصوصا القوانین التی تحصل 
بجمیم آصناف العرفة لكل لغة حية » وآن 
على الجامعات المخاريية أن تتأهب 
لإصلاحات تعليمية وتعريب قطاعات 
الإنتاج - دون تهیب لا پروجه البعض من 


۱۷ 


أن اللسان العريى قاصضر عن أداء مطالب 
هذا العصر › فهو لسان قد أدى خدمات 
حاسمة للحضارة الأنسانية قى العصر 
الوسیط و قرون ولن يعجز عن القيام 
بذلك من جديد فی العصر الحديث . 

ثم إن « الكرامة القومية والوفاء للتراث 


العربى الإسلامى - كما يقول فى مقدمته _ 


- آلزمانا أن تتخذ من التعريب مبدأ آساسیاً 
للحركة الثقافية التى بدأنا نخوض غمارها» 
كما أن العقل والتاريخ أقرانا بأن نحافظ 
على التسراث دون أن نضحى بالکتسبات 
نواس نومام رات ۸1 . 

من هذا المنطلق » جاءت الاجتهادات 
الجليلة للدكتؤرمحمد عزيز الحبابى كرائد 
من رواد حركة التعريب للتعليم فى المغرب 
العربى الكبير ( منذ استقلال بلاده عن 
همان انسیا عن اض 
الل شا هيا كان تد اضق یه يعن 
أصحاب المعاجم فى المشرق العربى فى 
سوريا ولبنان ( اللتين كانتا تحت الاستعمار 
الفرنسى أيضاً حتی منتصف الأربعينات ) 


06 ا 


- كتفضيل ترجمة المصطلح "مذهب 
ذری" بلفظ واحد هو" الذرية " لا ' نظرية 
الذرة" » وارداف اللفظین العربی والأجنبی 
عند ,الكتابة بأیهما واستعمال الارقام 
العربية التی يستعملها الفرنجة بدل الهندية 
الجارى استعمالها فى العربية ۰ وتقضیل 
ا انوس من الالفاظ الشائع نے داه + 
وعموما القياس والنحت والاشتقاق 
والتوليد على طريقة المجمع الصری 
ومعجم جميل صلیباً » وإيراد معانی اللفظ 
بلونيات دلالاته وتراكيبه قبل إيراد معانيه 
الاصطلاحية . . . غير أن للاستاذ الاحبابی ‏ 
فى هذا الشأن عبقريات قد لا يسهل تعميم 
الاح بها وشيوعبها . ففی الكلمات 
تس شخ اا( ارج © عست 
العلم - مثل انثرويولوجيا = علم الانسان؛ 


ایدیولو جا == علم الفک, ۰ . هو 


یترجمها فى الأولى علم الاناسة » وفی 
الثانية فکرلوچیا . 
5 لعلم ا حمال - مع مجادلته بحق 


ويقول جمالوجيا -5عهم 


فى أن الحمال فن تذوق وليس علماآه 


وأن ( لوجيا ) الموجودة فى أيديولوجيا 
معناها القول أو القال 55نامع1(15 - وهو 
يدافع عما يسميه اللواصق ( سوابق 
ولواحق ) هكذا بأن الغربيين لم يمتنعوا عن 
إلصاق كلمتين من أصل یونانی ولاتينى - 
فى ذل س ا اد خی بیز ۱ 
لاتينية ولوغوس يونانية = علم الاجتماع . 

وانه إمعاناً فى التعریب لیترجم ابلوریتم 


أو اللوغاريتم . حوارزمیا سے وهكذا کے 


العربى 1 فلصالح و حده التعريب للتعليم 
فى الوطن العربى لا سبيل آمامتا غير 
اعتماد معاجم مصطلحات تعر یمات العلوم 


التخصصية ا حدیثة التی أصدرها مجمع اللخة 


العربية الأم وتقبلها وأفاد عوافقته علیها > 
ودعوته لتعمیم الاخذ بها أعضاء احاد 
الجامع اللغوية العلمية » کی یستقر 
استخدامها لدی الختصین يكل منها - 


۱ دراسين ومدرسین وباحثین ومفکرین فی 


۷ لا مدعاة بعدثذ للتهیب والتردد . حت کل أعمال ترجماتهم ومولف‌اتهم 


تبلغ المسيرة غايتها : 

ونحن لا نجحد لأى مبدع فى تعريف 
الصطلحات بذوق فنی وحس لغوى 
مرهف إشراقاته النورانية وتجلياته الملهمة 
التى ترقص قلوبنا لها طرباً وإعجاياً » 
ونتمنى لو لم يكن قد سبقنا إليها - لکن 
المشكلة التى لم يعد حلها يحتمل الانتظار 
هی حاجتنا الملحة للاصطلاح على لفظ 
مود نکتب به وتتحاور بلسان وقلم 
قافن عو رن .ور على مصری 


مشترك على طول وعرض أقطار عالنا 


ومزغراتهم.لقد فرغ مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة من إصدار قوائم مصطلحات فروع 
العلم والقانون والفلسفة التى بلغت عدتها 
- حتى العيد الخمسين للمجمع ۱۹۸۶ - 
أربعاً وعشرين مسجموعة سدّت بالفعل 
حاجة التعليم العام »با توافر من رصيد 
كاف من هذه الاصدارات السنوية منذ 
شاف وس ةا جه انطالب 
الدراسات العلیا امحامعية ومطالب الترجمة 
والترجمن › یو منذ دورته الاولی أيضاً 
ات الخسمس الاساستية للعلوم والاداب 


56 


والفضون التى مجساوزت بعدئذ السيع 
والعشرين - فى جعل اللغة العربية تفی 
مطالب العصر من العلم والتكنولوجيا 
اتاك من البدارة المسغلقة إلى امش 
والتقدم » ونشط أعلام المجمعيين فى 
إعمال قواعد صوغ المصطلحات العلمية 
احديثة بالنحت والتوليد والترجمة ء 


وتذليل البوادئ واللواحق فى الألفاظ 


الأجنبية التى لا يوجد لها نظائر فى العربية ٠‏ 


التى عبر عن بعضها لآمین المجمع حینتذ 
الدكتور محمود حافظ مقرر لجنة علوم 
الأحياء والزراعة » كما قدم نهج تعريب 
وترجمة المصطلحات العلمية ( ۱۹۸۰ ) 
ليقره المجمع ويبلغه المجسامع والهيئات 
اللغوية والعلمية الاستاذ الدكتور محمود 
مختار ا ا کے ص 3 
الجمم (۱۹۸4) قائمة ما تم انجازه فى 
تسع لجان علمية .من وضع التسحدید 
العلفی بأسلوب مجمعى للمصطلحات 
على التحو التالی : 

معجم الفيزيقا النووية : ۱۲۰۰ 


۷۱۷۰ 


مصطلحاً » معجم الچیولوچیا 20۰۰ . 
معجم القاظ الحضارة والفنون ۱۲۰۰ ۰ 
معجم القلسقة ۱۲۰۰ ۰ العجم الطبی 
( جزء آول ) ۸۰۰۰ مصطلحاً » معجم 
القیزیقا الحديثة ج ۱ ٠ءء‏ الکیماء 
والصيدلية ج ۱ ۰۰۰۰ ء الأحياء والزراعة 
ج ۱ ۰۰۰۰ علم النفس والصربیة ء 
حوالی آلف . وقد نشر الجزء الثانی من 
معجم الفیزیقا الحصديثئة )١985(‏ 
والبیولوچیا فى علوم الاحیاء والزراعة 
( 15848 ) وامصطلحات الطبية ( ۱۹۹۰ ) 
- بخلاف ماتم إعداده للعرض على 
المجلس فى هذه الدورة وما هو قيد الإعداد 
والتسحضیر فى شتى اللجان لكل فروع 
العلوم الأأساسية والتطبيقية والإنسانية 
اکر کی فی دورات قادمة ... قدر العلامة 


شوقی ضيف ( ۱۹۸۶ ) أن المجمع قد 


آنجز ما ينيف على ستين آلف مصطلح 


يتقبلها قبولا حسناً ويستخدمها فی 
مؤلفاتهم ومترجماتهم ومؤتمراتهم العلماء 
الع رب وأاصحاب المعاجم العامة والمعاجم 


العلمية المتتخصصة ۰ ما يبشر بأن ما تصبو 


إليه البلاد العريية من تصریب التعلیم 
الجامعى يوشك أن یصیر قاب قوسین أو 
أدنى . 

فحتى لا تظل معاجم العلوم 
التخصصية هذه التى آنجز تعريب وتعريف 
مصطلحاتها حبيسة فى معاجمها دون 
استعمال لها كعملة عربية موحدة - حيث 
من عيوينا أن نضع المعاجم وتمتلئْ بالاف 
المصطلحات ولا تستعمل - لانها تحبس فى 
داخل العجم وعلی الرفوف 
الدكتور شوقي ضیف » فى ندوة توحید 
تعریف الصطلح الطبی ( قرطاج / تونس 
۲۳ )- ولکی تکون طريقة إثيات قدرة 
تعریب المصطلحات العلمية على السوفاء 
بأغراضها أن نتکلم بها ونستخدمها فى 
مختلف مجالات الحياة وأن ندرس بها - 


.. - كما قال 


كما أن أحسن طريقة لإثبات قدرتنا على ' 


المشى أن نمشى فعلاً - على حد تعبير 
رئيس بيت الحكمة الدكتور سعد غراب » 


فى جا 2 افتتاح نفس الندوة » ولکیلا 


تحدث ردة أو تردد عن التعليم بالعربية فى 
ا حجامعات ۰ بعدما قطعت الشوط الطويل 
فى هذا المضمار ببعض كليات العلوم 
والطب والصيدلة » أو يعلو من جديد 
صوت التخوف والاشماق من أن تدريس 
الطب أو الهندسة بالعربية سوف يهبط 
بمستوى الممارسة والیحث فى التشخصص 
كليهما - والمتاداة بالتالى بضرورة تقوية 
طلاب الحامعات - حتى قي الدراسات 
العليا - بمقرر فى اللغتين العربية والأجنبية 
معاً . . لا مفر من عدم التلفت إلى الوراء 
فى الاقدام على عملية التعليم بالعربية فى 
كل أقسام التخصصات العلمية بالجامعات 
والمعاهد العليا - مرحلياً بازدواج لغة 
التعليم التى تحرص علي وضع القابل 
الأجنبى الوحد أمام القابل العربی الموحد 
فى المؤلفات والترجمات والکتب الدراسية 
المقررة » كما اقترح الدكتور اح ييه 
السروجية الأردنى فى مناقشات الندوة > 
وعلى الدوام بتوزيع معجم اصطلاحات 
التخصصی على الدارسين ليدرسوه وعتحنوا 


۱۷۱ 


فيه بجدية وصرامة ؛ تحريرياً وشفوياً » 
کماده جاح ورسوب - ولن يكون ذلك 
جدیداً على السعليم ابحامعی - حیث كنا 
ومازلنا ندرس مادة سسجت 
واجتماعية ؛ أو قراءات إنجليزية فى التربية 
وعلم این + کنسا ان درست. عنادة 
«مصطلحات قانونیه» فرنسیه فى حقوی 
عين شمس ۰ وراست خنهة تصحیح مادة 
مصطلحات ونصوص إدارة الأعمال بكلية 
التجارة جامعة القاهرة . فرع الخرطوم » 
حين كان یقوم بالتدريس مدرسو لخة 
إنجليزية أو فرنسية منتدبون من أقسام 
اللغات يكلية الآداب فى ا حالة الثانية بيئما 
استأثر دكاترة القانون الدارسون فى فرنسا » 
بتدريس هذه المادة من دون مدرسى 
اللغات فی الحالة الاولی للمسزيد من 
الأهتمام بهذه المادة - غير أنه فى الحالين › 
ورغم كون تدريس المصطلحات أو 
النصوص إجباريا » وأنها مادة تجاح 
ورسوب لا لمجرد رقع درجات المجموع 
الكلى أو التقدير العام » كما فى الواد 


۱۷۲ 


القومية أو كان الامتحان شفویا أو تحريرياً 
۱ . كان الامتحان صوریاً يترجمة النتصوص 
وال متحان فی التص الدراسی النظور فى 
نگ لئے اه نان وف درد 
سے ہے ااضطلحات ... 
حتی ولو لم يحسن القراء: أو التصریب 
یحصل على درجة النجاح بالکاد - لکیلا 
565 فى التصوص أو الصطلحات » وقد 
تجح بالحفظ والاستظهار فى مواد 
التخصص الأساسية ( التى لا تعدم أن 
۶ فى الكتاب المقرر للأستاذ اللفظ 
الأجنبى مقابل اللفظ العربى ) 

لا غنی يعدئذ عن کسر حاجز التهيب 


2 
وا خوف - بل التورع - من أن التعريب إذا 


. وكان الطالب 


rd ۱‏ من العلوم اد ره لیسصیح لغتها 


سوف يخفض الستوی العلمی للطلاب 
ویهبط عسبتوی تحصیل التخصص الهنی 
والیحثی » « فهذه صورة من الیأس ینبغی 
أن نزيحها عن انفسناً . وما دام قد صح 
منا العزم على صيرورة الطموحات إلى 
واقع . وقوى التسليم سبديهيات أستاذ 


الطب التونسى أحمد ذياب » فى تجربته 


الرائدة لتعریب تدریس علوم الطب - وهى. 


أن توطين العلوم لا يفقدتا العلوم » بل 
على العكس من ذلك ۰ يرقع من شأنها 
وت اما وأ لقا ذا نها مک ا ا 
فقد نقلت العلم إلى تلك اللغة » بینما 
إذا علمته بلغة أجنبية » فقد نقلت ذلك 
الشخص إليها - وفى النهاية فإن أمم اليد 
العليا تقرض لغتها وثقافتها على أمم اليد 
السفلى › وإننا قد تقبل أن تدخل اللغة 
الاجنبية بيوتنا » لکننا لا نقدر أن نعوض 
ضياع لغتنا القومية » وأنه لا يليق بنا بعد 
أن نقبل وصف التعريب بالانغلاق بينما هو 
فى حقيقة الأمر يمثل الانفتاح الحق على 
الذات والهوية الشخصية . . . فالجهاد فی 
سبيل التعريب حیتتذ - فرض کفاية. على 
امتاله من الجاهدین الخلصین رس لف 


لفه واتبع هداه . 


۸ - والقرار اللازم نص لوائح الجامسعات 
على عروبة اد جیال : 
فى السوّال الذی وجهه لاستاذ الطب 
التسونسی الدکتور آحمد ذیاب - عقب 
محاضرته باگزاثر . عن تجريته التصرییه 
فى هيدان التشریح - آحد رقاق السلاح 5 
عما إذا كان قد أذ قرار سياسى فى هذا 
الشأآن » وأردف على رده باللا يجاب 
متسائلا ۱ ومتى ذاك ؟ قال الاستاذ ذیاب 
- بنشوة الذى استطعم حلاوة التجربة وقد 
جنى ثمارها : لقد حصل هذا القرار 
: الأولى حين فتح عقبة بن 
نافع القيروان فى القرن السابع الهجرى » 
وأما الرة الثانية فكان إقراراً لذلك حين 


أمضى رئيس الدولة أمراً دستوریاً يوم أول 
نیسان ( یوئیو ) ۰۱۹۵۹ بان تونس بلد 
عربى ۰ لغته العربية ودينه الإسلام - وما 
أروعه من رد لق خاش أستاذ الطب 
العربى المسلم أحمد ذياب ء تجربة تدريسن 
مادة التشریح بالعربية فى صفاقس + بعد 


أن درسها شنتین فی فرنسا لطلاب و سان 


۱۷۳ 


هذه لغتهم » ونسبة ۷۹ / من مفردات 
علم التشريح باللغة الاتينية التی سبق 
لهؤلاء الطلاب دراستها . فليا عاد 
للتدريس فى وطنه وسأل عميد الكلية عن 


برنامح ماده التشریح وعن لغة التدریس ء 


وأجايه هذا يأنه هو نفس برنامج کلیات 
طب فرنسا » والتدريس باللغة الفرنسية » 
ثم تییئن له أن مستوى الطالب التونسى 
فى اللغة الفرنسية وعدم معرفته يأى مقردة 
لاتينية لا يساعدان على قهم ما یقوله 
الاستاذ .بل یژدیان إلى كراهية الطلاب 
للمادة وا حنق على مدرسها العربى اللسان 
والجنسية والموطن ؛ أقدم الاستاذ عن جانبه 
غلى إلقاء بعض الدروس باللغة العربية - 
حیث استشعر ابتهاج الدارسين وإقبالهم 
عليه . وحين عز عليه ألا يستطيع الطلاب 
الإجابة فى الأمتحان بلغتهم المرنسية 
الركيكه » عمد إلى استحداث الاسئلة 
المقررة والمتعددة الأجوبة تخفیفاً عليهم من 
الإجابة الإنشائية بالمقالات ... إلى أن تم 
له سنه ۱۹۸۵ ۰ وما بعدها التدریس 
الكاهل لعلم التشريح باللغة العربية مع 
إقحام اللفظ الأجنبى للمفردات التى 
۱۷ 


یدرس بها الطالب الواد الاخری بالفرنسية ء 
وتبدید مخاوف الطلاب التی صاحيت 
بالضرورة خوض هذه التجربه . وباستفتاء 
کاشف لار اء الطلاب واجاهاتهم نحو 
تصریب تدریس العلوم الطبية جمیعها 
انشرح صدر الاستاذ با آثابه الله به على 
حسن صنیعه فى استجابات الطلاب 
الواعية الستبشرة بأهمية التعریب فى تکوین 
شخصياتهم الهنية والوطنية والقومية . 

ليس القرار الطلوب إذن سياسياً  -‏ 
مادام دستور البلاد ينص على أن لغتنا هى 
العربية - كما تفضل الاستاذ الدكتور آحمد 
ذياب » ولا أن معوقات التعريب من جهة 
آحری "قانونية" » كما تفضل الأستاذ 
الدکتور / محمد عماد فضلی ۰ فى تعليقه 
على تجربة ذیاب » وهو يشير لتجرية له 
ماثلة أسبق فی طب جامعة عين شمس 
درس فيها الطب النفسى وتاريخ الطب 
بالرجليزيه مع إعطاء الصطلح العربی » ثم 
سمح للطلاب بالإجابة فى الامتحان 
اختيارياً بأى من اللغتين - فأجاب ٤۷‏ / 
منهم بالعربية . فلما عکس الآية فی العام 


التالی ودرس بالعربية مع إعطاء المصطلح 
الإنجليزى - وبمراجع عربية وإنجليزية أيضاً 
- أجاب ٩۳‏ / باللغة العربية . ثم إنه 
يهواية إجراء إحصاءات الفروق فى 
المستويات . ومقاومته فى حماس فكرى 
هادئء یخسلو من الاتقدعال وان اتسم 
يالاصرار على الا یظل الطالب صاحب 
المصلحة الحقيقية فی التعريب على هامش 
القضية . . . تغلب على دعاوى التمهل أو 
التدرج فى التدريس بالعربية حتى لا 
یحدث انتكاس » وداقع أخيراً أمام مجلس 
الكلية بأن « ليس لدیتا فى لائحه ا لحامعة 
ما يمنع إلقاء الدروس باللغة العربية » » إذ 
ينص البند الأول من اللائحة على أن : 
« التدريس فى الجامعة المصرية باللغة العربية 
الواضیع » وإذ لم 
يبق لدفع الحرج آمام مجلس الكلية عن 
آستاذه الذکتور يول غلیونجی . الذى 
عاتبه على مخالقة اللائحة بدون علمه أو 


إلا إذا اسستثنی بعض 


طلب استثناء الادة الشانية » وهی علم 
التفس الطبی أيضاً .۰.. قبل اقتراح الاستاذ 
أن يترك هذه الادة ليدرسها بالإنجليزية 
زميله القادم اللمجديد وكأنما لم يكن هو 


يدرسها بالانجليزية قبل الميادرة يتعرييها . 
إن موقف الامعتاذ الدكتور عماد 
فضلى هذا » قد كشف النقاب عن 
حقيقتين هامتين أرسى بهما الاساس لحسم 
مشاكل التعريب - أولاهما أن القرار 
المطلوب موجود بنص لوائح كليات 
الجامعة فليس علينا الا خسن تفهمه 
وصحة تفسيره » والشانی : أن مصلحة 
الطلاب هی فى استیعاب العلم باللغة الام . 
إن فى مراجعة الدکتور غضیلوئجی لنص 
اللائحة درءاً للمسئولية عن عدم علمه » 
وتحویل مادة “الطب النقسی" لن سیدرسها 
ابتداء بالإنجليزية تغطيه لعدم الاذن باستثناتها ؛ 
لدليلاً على أن العلوم الطبية التی تدرس 
با لا جليسزية » هی الاستثناء » وما یلزم 
استثناء تدریسه بالعربية هو الطابق لتص 
اللائحة » ولولا ا حرج من تدریس مادتین 
متصلتین بالعربية » وعلی ید نفس الاستاذ 
لكان من الأجدى منحه الاستتناء هو › 
أو الأستاذ الجديد الذى لن يريد أن تون 
التجربة » وإثبات أن ليس فى تدريس 
اتازيخ الطب " بالعربية - آسوة *بالطب 


۱۷۵ 


الشرعى " المرب فى وزارة الصحة - ما 
یوید کون المواد التى عربت أقل أهمية من 
الواد الأحرى التى يتباهى أساتذتها 
بالتضریب لرفع مستوی انفسهم بتسقمص 
شخصیات غربية مرموقة وهم لم یدرسوا 
بالضربْ - إن لم يكن العکس الذى عبر 
عنه مستجيبو الأستاذ ذياب بمرارة فى 
ملاحظة أحدهم الاخيرة قائلاً : فى السنة 
الماضية » وفى بداية التعريب بالذات » 
حذرنى بعض الأساتذة - سامحه الله - 
من هذا الشذوذ - حوفاً على المستقبل » 
ولم يكن بوسعى أن آساله آنذاك : 
مستقبلی آنا أم مستقبله هو؟ لابد إذن 
للوائح كليات الطب بالذات - لأنها التى 
تثور مشكلة تعريب التعليم بها أكثر من 
غيرها - أن تلغى عبارة "إلا ما استنى ' 
حيث الاستثناء عودة للأصل - وأن تنفيذ 
بند اللائحة الصریح فى أن التسدریس 
والامتحان بالعربية مع إعطاء المصطلح 
الأجنبى » وتدريس مقرر "مصطلحات فى 
معجم الطب الموحد" الذى أضدره مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة - إجبارياً وبامتحان 


شفوى ونحريرى :. 


۱۷۳۹ 


وان قضية تصریب التعلیم العالی 
لنتحسم ایضاً با عبر عنه الاستاذ الدکتور 
فضلی عندما تتفهم معه علاقة اللغة بالفکر » 
وتتدبر ما فى قوله : " إن اللغة آساس 


الفکر » کون القصود باللفة ‏ تلك التى 


۱ یتعلمها الطفل ویتکلم بها فى مجتمعه من 


الشلاث إلى الخمس السسنوات الاولی فى 
حياته » وان فكرنا لن يكون واضحًا قادراً 
على الأبداع والإضافة إلا إذا كنا نفكر فى 
اطار لسالس السقلية التی تتکون بها 
شخصياتنا فى سن الطفولة هذا » واننا 
احيرا لن تكون لٹا إسهاماتنا فى السقدم 
العالمى إلا إذا استخدمنا لغتنا القومية فى . 
تلقى السعلوم" . إن محك جاح عملية 
التعليم بالعربية » لهو مدی استفادة 
الدارسين با يحصلونه من معلومات 
ومعارف فى مجالات تخصصهم النظرى ؛ 
وما يكتسبونه من مهارات وابتکارات فى 
حقول مارستهم العملية التطبيقية - حيث 
الشیباب هم عدة وعتاد آمتنا الصربية فى 


تقدمها ونهضتها . ومعقد آمالها فی ازدهار ۱ 


ورخحاء مستشلها ۲ كمال دسوقى 


عضو المجمع 


عقيدة الموحدين بين التشيع والاعتزال© ‏ 


للدكتور شوقى ضيف 


مؤسس عقيدة الموحدين ودولتهم : 
محمد بن تومرت» المولود بهرغة فى 
جبال درن »موطن قبيلة مصمودة بالمغرب 
الأقصى سنة ۶۷۱ للهجرة » شب مشتغلا 
بالعلم » وارتحل فى طلبه سنة ۵۰۱ 
»ونزل الاندلس ودخل قرطبة لفترة قصيرة 
اتجه بعدها إلى المشرق » ورحل إلى 
المهدية ثم الاسکندرية > وحج ودخل 
العراق » واکب فى بغداد على حلقات 
العلماء والنظار » واستمع إلى آصحاب 
لعل ۹ 
والاشعرية ۰ وفی سنة ٩۱۰‏ اعتزم الرجوع 
إلى موطنه » ومر بالسکندرية وبہعض 
البلدان المغزيية » وفى کل بلد كان يعقد 


لنفسه مجلس علم ووعظ ؛ ويأمره ' 


بالمعروف وينهى عن المنکر مثيرا العامة 


بها يضيق به » ويأمره بمغادرتها » وكان 
بعيد الهمة ووقف على ضعف الخلافتین : 
العباسية فى بغداد والفاطمية فى القاهرة › 
ونشأت فى نفسه فكرة الدعوة إلى خلافة 
فى المغرب يكون هو صاحيهاء وأخذ 
يجمع حوله بعض مريديه ممن لقيهم فی ' 
أوبته » وتوسم فيهم عونه فى تحقيق 
فكرته »مثل :عبد المؤمن بن على وأبى 
محمد البشير الونشريشى ۰ ولكن كيف 
يكون ذلك وخليفة المسلمين ينبغى أن 
يكون هاشميا »مثل العباسيين » أو علويا 
فاطميا »مثل الفاطميينء وأكد أنه مثلهم : 
علوى فاطمى ؛ إذ ذكر له سلسلة نسب 
له ستيان + ھی ریس عرش 
مؤسس الدولة الإدريسية بالمغرب الأقصى» 
التى حكمت من سنة ۱۷۲ إلى سنة 
۱ للهجرة : والمورخون مختلفون 


() ألقى هذا البحث في الجلسة السادسة التی انعقدت صیاح الائئین ۲۷ من شوال سنة ۱۶۱۳ ه الموافق ۱٩‏ من 


إبريل سنة ۱۹۹۳ . 


۱۷۷ 


١‏ ولزم مسجدا ظل یدرس فيه ويلقى 
الوعظ »جامعا حوله كثيرين من مريديه 
عاملا بقوة معهم على الدعوة سرا له » وآنه 
المسهدی الذی تنتظره الامة » يدل على 
ذلك أكبر دلالة صك احتفظ به داعيستهم 
ومورخهم ابن القطان » کتبه سنة ٩۱۱‏ 
لتاق التانی اوه بت ال 
والصلاة : « أقول وأنا محمد بن عبد الاه 
تومرت وأنا مهدى آخر الزمان » وتحول 
إلى مراکش سنة ۵۱ یتظاهر بدراسة العلم 
والوعظ > ويتزيى بزی الزهاد » ویآمر 
بالمعروف وینهی عن المنکر » ولقی أمير 
المرابطین على بن يوسف بن تاشفين 
فو عظه » وعقد له مناظرة بينه وبين العلماء » 
فبزهم وأفحمهم ومضی يدعو سرا إلى 
الانتقاض على المرابطین » وأحس بتشدید 
الرقابة عليه » فخرج من مراکش ونزل 
بتینملل > وهناك أحذ يدير دعوته کاشفا 
القناع عن وجهه الحقیقی وأنه الرمام 
المهدى المنتظر » وما توافی سنة ۵۱۵ 
حتی يكثر آتباعه » فیعلن ورته على 


۱۷۸ 


المرابطین فى شهر رمضان وأنه المهدی 
المرتقب » ویخطب فی آتباعه قائلا: 

( الحمد لله الفعال لما يريد : ٠‏ 
وصلى الله على 'سيدنا محمد » المبشر 
بالمهدی , الذی يملأ الأرض قسطا وعدلا 
كما ملعت ظلما وجورا » يبعثه الله ,ذا 
تسخ الحق بالباطل »وأزيل العدل بالجور 
مكانه المغرب الأقصى » وزمنه خر 
الزمان » واسمه : اسم للنبی عليه الصلاة 
والسلاع ونسبه نسب النبى صلى الله تعالى 
وملائکته الكرام المقربون عليه وسلم ء 
وقد ظهر جور الأمراء » وامتلات الأرض 
بالفساد » وهذا آخر الزمان ۰ والاسم 
الاسم .. والنسب النسب ‏ والضعل 
الفعل )0 . 

ولما فرغ من خطبته بادر إليه مستشاروه 
العشرة المقدمون قائلین : هذه الصفة لا 
توجد الا فيك فأنت المهدی » وبایعوه على 
ذلك وتتابع الناس يبايعونه » وانعقدت له 
البيعة بأنه المهدی المنتظر فى آخر الزمان 3 
وعظم صیته » وفرق دعاته فی القبائل » 


وعلا آمره وسمى كل من دخل فى بیعته 
وصار من أتباعه باسم الموحدين » وألف 
لهم كتابا فى التوحید باللسان البربری » 
وصار الخطباء على المنابر يقولون عنه : 
نہ الامام المسعلوم والمهدی المعصوم ء 
وتا الناس فى طاح آفنواجا + ورك 
أتباعه فى طبقات ٠‏ ودعا جهارا إلى خلع 
طاعة المرابطين لشيوع المنكرات فى 
دولتهم » وكان فقهاؤهم يقتدون بالسلف 
فى ترك التأويل للآيات التى قد يفيد 
ظاهرها شبه الله بالمخلوقات مع تنزيه الله 
ونفى التشبيه عنه والتكييف » ومع ذلك 
د عل سا سس لا 
کافرون » ومعاذ الله أن یکون المرابطون 
مجسمين أو كفارا » ومعروف أنهم أهم 
دولة مغربية أدت للإسلام خدمات كبرى › 
أولها :. القضاء على مجوس برغواطة 
بإقليم تامسنا فى المغرب الأقصى » إذ 
ظلوا يعيثون فى هذا الإقليم فسادا - منذ 
القرن الثانى الهجرى - حتى قضى عليهم 
اللبرانطوة فاه اسا محف اآٹرڈ 


الخضامس الهجرى واستصرحهم أمراء 


وصد غارات الإسبان فعبروا الیهم تلبية 
لصوت الواجب وهزموا الاسبان هزيمة 
ساحقة فی موقعة الژلاقة المشهورة > 
وکما کان لهم جيش ضخم فى مراکش 
کان لهم جیش ممائل فی موریتانیا نشر 
الاسلام بقوة فی غرب إفريقيا ووسطها » 
وبفضل البطل : آبی بكر بن عمر ابن عم 
یوسف بن تاشفين. » بطل الزلاقة تحولت 
غانة كلها بلدا إسلاميا إلى اليوم ۰ وظلم أن 
يقال عن هؤلاء المسجاهدين إنهم کفار أو 
ی على كل حال أخذ ابن تومرت 
یدفع الموحدین إلى منازلة المرابطین دون 
أن یکتب له عليهم نصر حاسم ء نما 
كتب ذلك بعد وفاته - بفترة غير قليلة - 
لخليفته عبد المؤمن ٠‏ 

وكان ابن تومرت من الدهاء والحتكة 
السياسية فى الذروة » فأسس عقيدة 
الموحدين وثبتها بقوة » مستضيئا بالنحل 
فی عصره ۰ وفى رأينا أن أهم نحلتين 


۱۷۹ 


استمد منهما الأسس لتلك العقيدة ؛ 
هما : التشيع والاعتزال » آما الاسس 
التى ترجع إلى التشيع فأريعة هی : 
الإمامية والمهدوية والعصصمة والتنظيم 
الطبقى » ويرجع إلى الاعتزال أساسان : 
هما التوحيد والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر » ونيدأ بعرض الأسس الأربعة 
الأولى ٠‏ 

والأساس الأول : الإلإمامة » وقد 
مضى ابن تومرت يغرس فى نفوس أتباعه 
ما عرقه فى بغداد عن الإمام عند الشيعة 
الائنی عشرية » من أنه وريث الرسول » 
وال خي الله على اوه دوه عظیر سخ 
للت ان اسر هون 
القدس والطهارة والتقوی والزهادة » وأنه 
یعلم علم ما كان ومایکون ٠‏ 


ومن وفی 


بعهده فقد وفى بعهد الله ٠‏ ومن نكث 


عهده فقد نكث عهد الله . ويقول ابن 
خلدون. : إنه ألّف لأتباعه كتابا فى الإمامية 


افتتحه بقوله « أعز ما يطلب » وصار هذا 


الافتتاح لقبا للکتاب » ومن قوله فيه عن 


۱۸. 


الامامة : إن اعتقادها واجب على الکافة ٠‏ 
« وهى ركن من أركان الدين » وعمدة من 
عمد الشريعة » ومامن زمان الا وفيه إمام 
لله قائم بالحق فی أرضه ء وأمره أمر الله 
ورسوله » وطاعته طاعة الله ورسوله 
والانقياد له انقياد إلى الله ورسوله > 
وموافقته موافقة لله ورسوله » ومرضاته 
مرضاة لله ورسوله » وموالاته موالاة لله 
ولرسوله » وبه تکشف الظلمات » وتدفع 
الاباطیل» ویموافقعه ال اة 
والهجر: إلى 
ال مام واجبة لا يحول بینها وبين آحد من 
المسلمین أهل ولا ولد ولا مال » ومن 
سمع بأمر المهدی وجبت عليه الهجرة الیه » 
ولا عذر له بوجه من الوجوه » ویکفر من 
لم یصلٗ عليه» كما یکفر من لم يطعه » ٠‏ 
ويقول المراكشى فى المعجب : يلغ من 
تعظيم المصامدة للمهدى ابن تومرت 


وطاعتے » أنه لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو 


وبطاعته تنال البنم کنات ۰ 


أيه أو ابنه » لبادر إلى ذلك بغير إبطاء ٠‏ 


والأساس الثانى ء الذى أوجب ابن 
تومرت على الموحدین اعتناقه هو : أنه 
المهدى المنتظر فى آخر الزمان > الذی 
يملأ الأرض عدلا » بعد أن ملئت جورا › 
ولينقذهم مما هم فيه من الشرور والآثام › 
ولينشر بينهم العدالة التی لا تستطيع الامة 
بدونها أن تعيش معيشة قويمة ومن وصف 
ابن تومرت للمهدى فى كتابه : « أعز ما 
یطلب ) أنه : 


الورى 6 ولا من یعاندہ »ولا من يخالفه 6. 


ولا من يضاده » ولا من يكابره ولا من 
يعصيه » ولا تصدر الأشياء الا عن أمره . 
العلم به واجب 3 والسمع والطاعة له 
راحب #واكناضه والاشتا: اناك رواجت > 
وال یمان به والص-صسدیق واجب على 
الکافة وال له رجت بوا 
ببحكمه واجب» والانقياد لکل ما قضى 
واجب ٠‏ والرجوع إلى علمه واجب. واتباع 
سبيله واجب + وسنته سئة الله ورسوله » 


وواجب طاعته فی السر ,الحا ¢ وفى 


الظاهر والباطن »وفى آمور الدین والدنیا › 
وفی القلیل والکٹیٹر » والخقی والجلی › 
والادنی والاعلی ؛ وأمر المهدی حتم » 
من خالفه يقتل ۰ لا دفع فى هذا الدافع 
ثبت بشبوت نصوص الکتاب وقواطع 
الشرع » ۰ ویبدو أن فكرة المهدی المنتظر 
عند الشيعة نشأت من أن العلویین حین 
فاتتهم الخلافة فى العصرين :الاموی 
والعباسی + آخلوا يروجون لفكرة المهدی 
العلوى » الذى يأتى فى آخر الزمان لاقامة 
دعائم الحق والعدل » وشاعت الفكرة › 
إذ قلما مر عصر دون أن يخرج فيه مهدى 
ويدعو لنفسه ؛ وهی فكرة مسخطئة. 
سيطرت على العالم العربى فى العصور 
الماضية » سسببها انتظار مصلح يصلح 
الأوضاع الفاسدة فى الامة ٠»‏ وكان ینبغی 
أن تنشد الشعوب العربية المصلح فى ذات 
نفسها » وأن لا تظنه هبة من هبات 
الزمن ٠‏ 

والاساس الشيعى الشالث :» الذى 


آوجب ابن تومرت على الموحدین اعتناقه › 


۱ 


هو : عصمة الإمام المهدى » فهو - مثل 
الأنبياء - معصوم لا يقع منه خخطأ ولا 
يرتكب معصية كبيرة ولا صغيرة » وهو 
لذلك يرتفع عن مستوى البشر من حوله 
إلى مستوى أعلى رفيع ؛ لما ينتقل فى 
أصلابه من نور إلهى » ینقی روحه 
ويخليها من دواعى الشر » وهو نور ظل 
ينتقل من آدم إلى أبناته وأحفاده من الأنبياء 
والرسل » وحظى الامام على بن أبى 
طالب بشعاع منه » ظل ينتقل فى أبنائه 
وهی فكرة لا يؤيدها 


الر سلام وتعالسمه خی فی الأنيياء - فقد 


وأحفاده من الا ئمة 3 


ذكر القرآن عن آدم أنه ( عصى ربه فغوى ) 
ووكز موسى رجلا فقتله » وقال : ( رب 
إنى ظلمت نفسى فاغفر لی ) وقال الله 


لرسوله المصطفى مه : ( ليغفر لك 


الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ۰ ورأى. 


ابن تومرت من الخير أن يشيع فكرة 
العصمة عند آتباعه ليحيطوه بضر ب من 
الجلال والقدسية » ويصيعوا دائما ہما يأمر به 


دون أى مراجعة » وکان إذا حرج شخص 


۱۸۲ 


على رآی له يقتله » ولا یبالی » حتی لو 
كان من آقرب المقربین إليه » لان فى 
دللت:زنکارا لعصسمته 6 ویلذکر ات القظان 
من ذلك أنه أمر البشیر الونشریشی بعملية 
تطهیر فى فئة كبيرة من آتباعه بتینملل سنة 
۰۰۹ فکان یختبرهم ومن ثبت له اقتناعه 
بعقيدة الموحدین» قال : ردوه إلى اليمين ' 
إنه من أهل الجة > ومن تراء‌ی له عدم 
اقتناعه» قال ردوه إلى اليسار إنه من أهل 
النار » ويعلم أهل اليسار أنهم مقتولون ولا 
يقر منهم أحد ء وکان إذا اجتمع منهم 
كثيرون قتلهم قراباتهم » يقتل الأب ابنه ء 
ويقتل الابن آباه » والاخ آخاه ٠ولم‏ يرتض 
أحد مستشاريه العشرة المقدمين عنده هذا 
القتل الجماعى وأنكره »فأمر بقتله 
وصلبه لانه شك فى عصمته ٠‏ وفى کتابه. 
«أعز ما يطلب» : الإمام معصبوم من الباطل 


والضسلال والظلم والبدع والکذب ویقول: 


الهدی معصوم فيما دعا إليه من ال حقء لا یجوز 


عليه ا لخطا فيه ولا يكابر ولا يضاد . ولا 


يدافع ولا يعاند ولا يخالف ولا ینارع 


والاساس الشيعى الرابع » الذى أخذ ابن 
تومرت الموحدين به » لم يكن أساسا 
عقيديا » ولکنه کان أساسا تنظيميا للدولة 
وأتباعه الموحدین وهو أساس استضاء 
فيه» بما وضعه الخلفاء الفاطميون فى 
مصر لدولتهم الشيعية ء من نظام على 
رأسه الامام الخليفة » وتحته الحجج ؛ 
وهم اثنا عشر » بعدد شهور السنة > 
موزعين على البلدان الإسلامية » ويتبعهم 
النقباء » وهم أربعة وعشرون والدعاة 
وكانوا يعدون بالعشرات ٠‏ وكان الخلفاء 
الفاطميون يتخذون من الجامع الأزهر 
معهدا لعلمائهم » يلقون فيه محاضرات 
عن التبكلة الفاطمية الاسماعيلية وائمتها 
ونسبتهم إلى عالم القدس وواجبات الرعية 
إزاءهم ومهدویتهم وعصمتهم .مغالین فى 
ذلك كله ٠‏ ولم یاخذ ا رن النظام 
الفاطمی بطبقاته كما وضعه الفاطمیون » 
إذ نقحه ونظمه بصورة آکثر دقة » جعل 
فیها الامام المهدی » ومن يليه من خلفائه 
على راس النظام » ويتبعه مجلس استشاری 


من مريديه العشرة السابقين إلى اعتناق 
عقيدته أو دعوته» وسمى هذا المجلس : 
الجماعةء وهم آهل مشورته فی المسائل 
الكبرى » وأضاف إليهم مجلسا انیا مؤلفا 
9۶+ اختارهم من مختلف 
القبائل المغربية التى بايعته ماعدا خمسة 
منهم اختارهم من الخرباء » ويستشارون 
فيما وراء المسائل الكبرى من المسائل ٠‏ 
ويجانب هذين المجلسين : الطلبة › 
ويسميهم الفاطميون الدعاة » ووضع لهم 
ابن تومرت منهجا لتعليمهم أسس العقيدة 
ونشرها فى القبائل وبين الناس - وكان قد 
وضع رسالة فى التوحيد » ووضع بجانبها 
كتابه « أعز ما يطلب » وكان يدرسهما 
للطلبة » واتخذ لهم بيتايربون فيه 
ويعلمون مبادىء العقيدة وتعليمها فى 
نشأتهم » وتسمى هذه الطبقة من ناشئة 
الطلبة باسم الحفاظ . ومنهم تتألف حين 
يشبون طبقة الطلبة أو الدعاة » وكانت 
تدرس لهم كتب ابن تومرت » وكان يقوم 
عليهم شيخ يسمى :شيخ طلبة الحضرة › 


ا 


وكان بعضهم يصل إلى أرفع مناصب 
- الدولة ء» وبهذا النظام المحکم ثبت ابن 
تومرت دعائم العقيدة والدولة الح أبعل 


٠ غاية‎ 


وتعرف ابن تومرت بدقة - وهو فى 
بغداد - بجانب مبادىء الشيعة الإمامية 
على مبادىء المعتزلة الخمسة » وهى : 
التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد » 
وآن مرتکب الكبيرة فی منزلة بين منزلتی 
الایمان والکفر والامر بالمعروف والنهی 
عن المتکر » وجعل المبدأين : الأول 
والاخیر أساسيين فى عقيدة الموحدین ٠‏ 

وشوش الاساس الأول طویلا. على 
المرابطين » إذ نفى عنهم التوحید » 
وسمی آتباعه باسم الموحدین » وغمضت 
هذه التسمية على المژرخین المعاصرین من 
مستشرقین وعرب »وزعموا أن المرابطین 
وفقهاءهم کانوا مجسمة »كما وصفهم ابن 
ٹوس تا رکف سل قلیل -. خطأ ذلك ٠‏ 
دالو له آکد جانب التوحید ولم ھی 


المعنی الذی يريده به » ونری آحد المورخحین 


۱۸ 


المعاصرین یقول : « إن لقب الموحدین 
الذی أطلقه ابن تومرت على آتباعه غير 
ذی بت "لأ كل این موحدون ولم 
کے الد تار خاش مت 
وكأنها تسمية أراد محمد بن تومرت بها 
آن ۳ الناس أن دوہ تق 
إحياء عقيدة التوحيد الخاصة » كما 
تصورها المعتزلة ٠‏ 

وابن تومرت إنما رأى أن يجعل ميدأ 
التوحيد عند المعتزلة أساسا راسخا فى 
عقيدة الموحدين » وأراد به - كما آراد 
المعتزلة - تنزيه الله عن الشبه بالمخلوقين 
تنزيها يحتم تأويل الآيات القرآنية التى يدل 
ظاهرها على التسجسیم » مثل آية سورة 
الأعراف : ( استشوی على العرش ) » 
ويأخذ الاشعرية - فى القرن الرابع 
الهجرى - برأى المعتزلة فى تنزيه الله عن 
الشبه بالمخلوقين ٠‏ ولعل ذلك ما جعل 
ابن خلدون وكثيراً من مؤرخی ابن تومرت › 
یظنون أنه كان يعتنق المذهب الأشعرى ٠‏ 


والمعتزلة هم الذين الخذوه ا فی 


عقيدتهم » وفسروه التفسير السالف › 
وتعمقوا فى تحليله ودلالته » وأولوا على 
أساسه - كما ذكرنا -. الآيات القرآنية التى 
يدل ظاهرها ان سم > ومنهم 
استعاره ابن تومرت ٠‏ بنفس هذه الدلالة 
الخاصة ؛ يدل على ذلك بوضوح فصل 


عقده فى كتابه : أعز ما يطلب « بعنوان : 


« توحيد البارى سبحانه » » يمضى فيه . 


بهذه الصورة , 


« لا إله إلا الله » الذی دلت عليه 


الموجودات »وشهدت عليه الم‌خلوقات 


۰ من غير تقييد ولا تخصيص ہزمان ولا 


بمكان ولا جهة » ولا حد »ولا جنس 00 


ولا صورة » ولا شكل > ولا مقدار ولا 
ولا اك مد لا ہے 
بالكيفية» عزیز لا يتقيد بالمثلية » لا تحده 
الأذهان ولا تصوره الأوهام ولا یتصف 
بالتحيز والانتقال » ولا يتصف بالتخیر 
والزوال » لا يقال متی کان؟ ولا أين کان؟ 
ولا كيف کان ؟ كان ولا مکان » کون 


المکان » رک الزمان » لا يتقيد بالزمان 


ولا يتخصص بالمکان » لا يلحقه وهم 
ولا یکیفه عقل ؛ ( ليس كمثله شىء وهو 
نے ٠‏ 

وواضح كأنه أحد المعتزلة ء يفسر ما 
يراد بمبدأ التوحيد فى عقيلته » وبهذا 
المعنى أطلق ابن تومرت على أتباعه اسم 
الموحدين ؛ ليهاجم بقوة المرابطين 
وفقهاءهم » وماينى يهاجمهم فى كتابه 
« أعز مایطلب » کقوله : أمر رسول 
متا بمخالفة أهل الباطل فی زیهم 
وأفعالهم وجميع آمورهم فى أخبار كثيرة » 
قال :خالفوااليهودءخالفوا 


المشرکین خالفوا المجوس »وكذلك 


المجسمين الكفار» ويفتح فصلا لبيان 
وجوب جهاد المرابطين لإيمانهم بالتجسيم ء 
ویدعوهم اتا سم كان وتاه ئن 
هذه التهمة المستشرقون مثل : بروکلمان » 
فى کتابه تاریخ الشعوب الاسلامية + 
ص۳۲۵ .ولم یکونوا - ولا كان فقهازهم. 
مجسمة وإنما کانوا سلفیین مثل علماء السلف 


يؤمئون بتنزیه الله عن الشبه بالمخلوقات > 


(Ao 


ولا يحلُون لانفسهم تاویل الآيات التى 
يدل ظاهرها على التجسیم- إذ يؤمنون بها 
كما وردت » ولا يؤولونها ؛ لان التاویل 
عرضة للخطأ ۰ واستسغل ذلك ابن 
تومرت» فسماهم مجسّمة وكفارا » وبذلك 
استحل حربهم ورفع أيديهم عن الحكم ؛ 
وادعى لنفسه واتباعه أنهم هم وحدهم 
الموحدون » بمعنى التوحيد عند المعتزلة ٠‏ 
وهو تنزيه الله عن التسجسیم مع تاویل 
الآيات التى يفيد ظاهرها التجسيم ٠‏ 

وهذا الاساس : آساس التوحيد الذى 
اقترضه لعقيدة الموحدين من المعستزلة 
وشوش به على المرابطين » وادعى به 
أنهم مجسمة لله كفرة » وتجب حربهم » 
ودعا به إلى الجهاد ضدهم ؛ اقترض معه 
من المعتزلة مبدأ الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » وجعله أساسا مهما من 


أسس عقيدة الموحدين » وكان قد اعلنه ' 


مبكرا فى عودته من العراق وأثناء رحلته 
من الإسكندرية إلى فاسء فإنه لم ينزل بلدة 


مغربية ورأى بها مناکز الا حاول تغييرها » 


۱۸۹ 


وفی فاس آخذ یمشی فى الاسواق یأمر 
بالمعروف وینهی عن المنکر ويكسر 
المزامير وآلات اللهو » ويريق دنان الخمر 
كلما وجدها ۰ وانتقل إلى مراکش » وغير 
بها المناكير على عادته » ولقى بالمسجد 
الجامع أمير المسلمين رئيس دولة 
المرابطين على بن يوسف بن تاشفين › 
فوعظه وأغلظ له القول ٠‏ فاستدعاه إلى 
مجلسه ليعرف شأنه ودعوته ضد المناكير 
فقال له : أنا رجل فقير طالب الآخرة 


۱ ولست بطالب دنیا ولا حاجة لی بها ؛ غير 


أنى آمر بالمعروف وأنسهى عن المنکر ؛ 
وأنت أولى من يفعل ذلك ٤‏ فانك 
المسئول عنه وقد ظهرت بملکك المنکرات 


وفشت البدع ¢ وقد أمرك الله بتغییر ها 4 


إذ لك القدرة علىذاك » وقد عاب الله 
قوما ترکوالشهی عن المنکر » فقال تعالى : 
(( كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما 
كانوا یفعلون ) »فأمر على بن يوسف بإحضار 
الفقهاء لمناظرته فأفحمهم وظهر عليهم › 
وخرج من مجلسه » وارتحل إلى ديار قومه فى 


عراوك سے لعل حر 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنکر ٠‏ وأخذ 
يطعن جهرا - بعد أن كان يطعن سرا - 
فى المرابطين وأنهم مجسمة كفار » وأن 
غزوهم واجب » بل آوجب من غزو الروم 
والمجوس لأنهم مجسمة كفار » ولأنهم 
يحلون المنکرات ويفسحون لشيوعها بين 
رعيتهم فى مختلف بلدانهم » وهى تهمة 
بالغ فيها ابن تومرت » لانه لم يؤثر عن 
فضهاء المرابطین آنهم احلوا الخضمر آو ای 
منکر » غير أن ابن تومرت آشاع ذلك 
وجعله باعثا قويا لحرب المرابطین وخلع 
طاعتهم بجانب ما آشاع عليهم من تهمة 
التجسیم ؛ ویفتح لوجوب جهادهم يسيب 
ذلك فصولا فى کتابه ۱ آعز ما يطلب » ٠‏ 

ومع أن الذى آوعز إليه بالتهمتين 
المبدآن الاعتزاليان : الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ؛ والتوحيد ؛ بمعنى أن 
الله - جل شأنه - لايحيط به.زمان ولا 
يحنصره مكان » ومع ذلك كان يشيع - 
على مايقال - أنه على مذهب الأشاعرة 


المتوسطين بين مذهب السلف الذى كان 
عليه فقهاء المرابطين ومذهب المعتزلة » 
وفی رأيى أن الذى دفعه إلى القول بأنه 
على مذهب الأشاعرة » أنه كان المذهب 


الشاتع بتونس واليلاد المغربية منذ القرن 


اشامت الهش 
بجزء فى کتابه الفصل فى الملل والاهواء 
والنحل » وکان قد شاع فى بغناد 
والمشرق وظهر على مذهب المعتزلة › 
فرآی لمصلحة عقيلته أن ینتسب إليه 


٠‏ ونجد ابن حزم یحصه 


وخاصة أنه وجد الاآشعری» إمام المذهب ؛ 
يتفق مع المعتزلة - مستضيئا بهم - فى 
تأويل الآيات القرآنية التی يدل ظاهرها 
على .تجسيم الذات العلية » فلم ير پاسا 
من أن يعلن أنه على مذهب الأشعرى ٠‏ 
وتنبه المراكشى فى كتابه « المعجب 
فى تلخیص أخبار المغرب » إلى أنه 
خالف الأشعرية فى إثبات الصفات للذات 


العلية ووافق المعتزلة فى نفيها ۰ وللة.فى 
القرآن الكريم سبع صفات : الحياة والقدرة 


والعلم والا رادة والسمع والبصر والکلام ۰ 


۸۷ 


فتساءل المعتزلة ؛ هل هذه الصمات زائدة 
عن الذات أو هی عين الذات » أما 
الأشعرية وغيرهم من المتكلمين فقالوا : 
إنها زاشدهة عن الذات ؛ أما الممتزلة 
فدفعهم اعتقادهم بالتوحيد - بالمعنى الذى 
کے ناو - وان الله واحد الا مطلقة 
ولیس له کثرة جسمية ولا معنوية ؛ إلى أن 
یذهبوا إلى أن صفات الله المذكورة هی 


عين ذاته .لا زائدة عن ذاته » فالله عالم 


قادر وه و بذاته 4 لابعلم وقدرة 
الانسان ؛ لا يقتضى ذلك من اثبات 


۱۸۸ 


الجسمية عليه وهومنزه عنها ‏ وأيضا 
فان القول بزيادة اللصفات على ذاته يؤدى 
إلى نوع من التعدد فى الذات الإلهية › 
إذ تكون بجانب الذات صفات إلهية 
متعددة زائدة عليها ٠.‏ 
تومرت ء بفكرة نفى الصفات عن الذات 
الإلهية عن المعتزلة » دليل قوى على 
ماقلناه من أنه أخحذ فكرةالتوحيد 


۵ لبر 


عنهم بمعناها الذى أوض حناه والذى يترتب 
عليه نفى الصفات عن الله وأنها عين ذاته, 


دكتور شوقى ضيف 


نائب رئيس المجمع 


المصادر 


وی رت - نظم الجمان لابن القطان ؛ ( تحقیق 
لرل ہد سیر پر 

۱ ( مهدى بن ۱ - الملل والتحل للشهرستانی . 

کی جو ات کو - الفصل فی الملل والأهواء والئحل لابن 

اوت كن تلخيص أخبار المغرب» جوم + 


للمراكشى ٠‏ - تاریخ الشعوب الاسلامية لبروکلمان > 


- روض القرطاس لابن أبى زرع : ( نشر دار العلم للملايين ) . 


۱۸۹ 


للأستاذ حسن عبد الله القرشى 


ليس ثمة عصر من العصور محتاج 
إلى تعاليم الاسلام وإلى السیر على هداه 
وتطبیق مناهجه کعصرنا الراهن الذى 
استشرى فيه الطغيان » وانهارت قيم 
الانسان وأصبح منطق القوة هو عنوان 
العف . 

وقد جاء الاسلام والناس فی ضَّلالّة » 
وعماية وجهالة وغواية : يأكل القوى 
القعية > وشلط الى علق الففسير > 


1 
ليس هناك من حق لسائل أو محروم 0 


والقوم اون ۴ عيادة الأصنام ۰ 
وتقدیس الأوثان والشجاع فیهم هو ناهب 


غيره وغازی جاره » وآكل مال اليتيم ظلمً 


وعدواناً ٠‏ ٠فإذا‏ خيف الفقرَ وئد الذکورت 


وإذا خسيف العسار وئدت الاتاث › 


جاء الإسلام داعيًا للدين القیم 
الحنیف دين الخير والاستقامة والعفو 
والتسامح وحفظ الجوار » ورعاية الرحم 
وتشبيت الصلات بخالق الكون وموجد 
الأمم من العدم » فأعلا من مركز الإنسان 
وشجتے الظلم والغدر » والعدوان » وأحيا 
فى ارس رواكد الهسمم » بالتصفة ف 
الآخرة إن فات الانصاف الانسان فى الدنيا 
> وتوعد الظالمين والجحدة والكاذبين 
والبغاة بالعذاب الأليم ( يوم لاتملك نفس 
لنفس شيئآ والامر یومشذ لله ويوم یعض 


الى سے سر 


الظالم على يديه یقول یالیتنی ادك مع 


. الرسول سبيلا ) ٠‏ 


وحين انيثق فجر الاسلام بنزول 
الوحى على سد الخلق أجمعين > اطمأن 


( 2 ) ألقى هذا البحث فى الجلسة السادسة » من جلسات المؤتمر » يوم الاثنين ۲۷ من شوال ۱۶۱۳ ه ۰ الموافق ۱۹ 


من أبريل ۱۹۹۳ ۰ 
.۱۹ 


سس قافتا ا و اس كيس نات 
معتصمین بالشك والجدل العقیم ‏ وهنا 
نحن آولاء نعانی من آمثال هؤلاء - الذین 
وآعمی أبصارهم عن نور الحق وعن 
الرشاد فهم یجادلون فى الله » ومماحکون 
فى الدین ۰ ويتشدقون فى الّدین » وهم 


فى ضلالاتهم یتخبطون ٠‏ 


فالإسلا 5 شعلة لات تنطاع 2 مكار 


لاتتحنی ۰ آتی سلاا وبرداً للبشرية جمعاء ‏ 
وهبطّت ات رفک رن وصفوة 
الخلق نبی الانسانية كلّها ؛ فاذا هی مصفاة 
نتقاة صالحة لکل زمان ومکان » وقد كان 
رجالات الاسلام ملا عليا : ات 
سامية فهمًا للدين ء وتفقهاً فيه ٠‏ وعکوفا 
علی حل ا ف ومشکلات 
اغ ا حمل رایات الجهاد فى سبیل 
له » مادعت إلى ذلك الدواعی . 


وبرز من التابعین الاعلام » أثمة الفقة 


الأربعة : الامام ؛ مالك بن آنس ء 
والشاقعی محمد بن إدريس» وأبو حنيفة 
الاو آخقد سا ے گے یر 
مريديهم » وتلامذتهم ٠‏ 

کیا جلت السنة بالافذاذ وأصحابف 
الكتب السته وغيرهم ؛ الأمر الذى أدی 
۳ حفظھا وصیانۃ 

وسار الاسلام على تسق علوی مستمد 
من کتاب الله وسنة ورسوله » وما اجتهد 
به الاعلام من رجالاته الکبار ٠‏ 

وقد آئی :الفضیر الراهن بمشکلات 
وتحدیات افتقدنا لھا رجل الدين ءالواسع ' 
الأفق العصرى الثقافة » الذى يستطيع أن 
پسیر على هدع الشعار المحمدی ( أنتم 
أعلم بأمور دتیاکم ) > وان كان هناك 
فريق ینظر إلى مثل هذا الرجل - إذاءوجد 
- نظرة شك وريبة ويضعه موضع اتهام » 
إذا حاول أن يجتهد ویستنبط بما ينفع 
المسلمين مع أن باب الاجتهاد مفتوح غير 


موصود » ومع أن مصادر البحث العلمى 


۱۹۱ 


الدينى قد تواقّرت بصورة لم تتح فى 
العهود الاولی ٠٠‏ 
الدين وتخلفت مسيرة الإسلام » وأصبح 
القیمون عليه هم الڈین يتّمسكون بحرفية 
النص » دون النظر إلى مابين سطوره » 
ولا الاهتداء بفلسفته السامية الشاملة ٠‏ 

ناذا الجر ة والرگرد سس بات الس رة 
ویعیقان الاجتهاد ویغلان الرأى الصالح 
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ويذلك تأاخر وك 


| المفيد » الذى لایخرج عن مفهوم جوهر 
الدين » بما يصلح حال المسلمين ويوجد 
حلولاً ميسرةً لما يعرض لحيّواتهم من 
ملابسات ومشكلات ؛فالدين یسر ( ولن 
شاد الدین أحد الا غَلَبِهَ » كما قال 
المصطفى وم 

وقد شرع القرآن والستة للمسلمین 
مالو ساروا عليه لم یضلوا ولم يهنوا وهم 
الأعلون ٠‏ 

وقد كان الرسول وشم فى حياته 
النبراس القوی" » يضىء ظلام" الوجود ء 
ویبدد غیوم الفرقة والشك والاتحراف 
و الجحود ».وهر سكي تصالیمّه من 


۱۹ 


السماء فی کتاب منزل منها ٠ ٠‏ وقد رزقه 
الله من كمال الخلّق وبلاغه القول وثاقب 
البصيرة وقوة الشخصية والخبرة. بالرجال 
تا تون المضیء مالا مزید عليه > وقرن 
الله آسمه باسم عبده ورسوله محمد ‏ إذ 
قال جل شأنه : ( ولو آنهم إذ ظَلَمُوا 
آنفسهم جاؤوك قاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمًا »قلا 
وربك لا یؤمنون حتى یحکُموك فيما شجر 
بیتهم ثم لایجدوا فى أنفُسهم حرجا مما 
قضیت ویسلموا تسلیمّا ) وقال تعالى : 
( من یطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولًی 
فما آرسلناك علیهم حفیظاً ) . 

وقد كان الرسول الهادی فى حکم 
الحاکم العدل للامة الاسلامية فى عصره 
کما کان اد آمورها ویاعث عزتها 
ومجدها وقوتها ء ثم توالّى على المسلمین 
من بعده حلفاء عظام أقاموا منارات العدل 
والمساواة وآخوا بين الناس » وفى الاثر : 
( الخلافة بعدى ثلاثون سنة ) وهی ما 


احتّسبه الناس" لخلافة أبى بكر الصندیق » 


وعمر بن الخطاب » وعثمان بِنْ عفان 
وعلى بن أبى طالب » والحسن بن على 

> واختلف المسلمون فى عهد عثمان 
وذر قرن الفتنة حسم الامر - فيما بعد 
لمعاوية بن أبى سفيان » داهيه الرأى » 
فجعل من الخلافة ملكا » وحمل النّاس 
على البيعة لابنه يزيد بالملك من بعده 
الصحابة ورجال الرأى والدين ۰۰ وتوالى 
على حكم المسلمين خلفاء من بني أمية 
حتی آنهار حکمهم » وئلث عروشهم ون 
الحاکمین من بتی العباس » ثم استبدت 
كثير من الفتن يمسيرة الاسلام فیما تلا 
ذلك ٠‏ 

والاسلام كدين سماوى عظیم ‏ 
لايحجر على الرأی» ولا يلغى الاجتهاد . 
وقد آحرج أحمد وأبو داود والترمذى 
وغیرهم من حدیث الحارس بن عمرو ٠‏ 
آبن آخی المغيرة بن شعبة قال : حدئنا 
ناس من آصحاب .معاذ ۰ عن معاذ. قال :لما 
بعثه النبی يم إلى اليمن قال : كيف 


تقضی [ذا عرض لك قضاء ؟ فقال آقضی 


م 


بكتاب الله »قال : فإن لم تجد فى كتاب 
الله ؟ قال : فبسته رسول الله » قال فان 
لم تجد فى سنة رسول الله ولا فى کتاب 
الله » قال : ا جحد رای ولا لو + قال 
7 پر كزالله 1 
فضرب رسول الله عم وسلم صدری 
8 حل اال 2 و م و 
وقال ١‏ الحمد لله الذى وفق رسول رسول 
الله لما یرضاه رسول الله . 
إن تنقية الدین من الشسوائب وتطهیره 
۶۶ هه ر 2 
من البدع والخرافات امو فتاه فة 
وفی الوقت ذاته » فان الاهتداء بتعالیمه 


ومناهجه » والسیر على هواه » والنظر فی 


م 


شئون المسلمين على ضوء تشريعاته ؛ كل 
أولئك کافل لخير البشرية > ورفع القیم 
الإنسانية والاسلام لم يأت من فراغ» وإنما 
هو ( وملة أبيكم إبراهيّم ع هو سماكم 
المسلمين من قبسل وفی هڌا لیکون 
الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء على 
الناس ) ۰ 

وورد فى القرآن الكريم : ( مايقال 
لك إل ما قد سيل للرسّل من قبلك إن 
ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ) ٠‏ 


۱۹۳ 


و ھ مر وه . میں 
وورد فيه: ( قل ماکنت بدعاً من. 


الرسل رکا آدری مايفعل ہی »ولابکم» 
إن نب الا ما یوحی الی وما أنا إلا نذیر 

وقد آتی الدین الاسلامی ببادیء 
عليا كثيرة ٠٠‏ ومن أهمها حقوق الملكية 
لفردية »ما اتى بیشاثر البعث والنشور 
۰ وان الحياة الدنیا ما هی الا متاع قلیل 
وان الانسان إذا حرم من مسّراته الوقتدية 
فيها » فانه سیحظی بسرات اعظم وآوفر 
وهی مات اه خالدة ٠ ٠‏ وأنه إذا ظّلم 
فى دار الفناء فانه سیلقی النْصَّفَة فى دار 
لبقاء » ویوَخذٌ له حقه عنوةٌ من ظاله . 
وحثاً الاسلام على العمل والاستغراق فى 
أداء الواجب وبشر بأنه سيعوض عن كل ما 
یلم ويضير فی هذه الدنيا » مهما قل 
وضؤل ( بان العبد لیوجر على الشوكة 


م بے“ فير 


يشاكها ) 


وأتى الاسلام بالسّماحة والعدل ( لا 
ماق الا قد ن الرشد من الى 
نو بکشر کرد و من باه ند 
آستمسك بالعروة الوثقى ء لا آنفصام لها 
واللّه سميع علیم ) ٠‏ 

وأخيراً » فإن إجابات الإسلام على 
تساولات العصر › ومواصفاته وتحدياته » 
هى إجابات سليمة مقنعة ؛ كما أن حجته 
ا ا ل کو را فان رام کین 
والمنافقين ظاهرة قوية » وإن سماحته ليس 
ای شتری فى" أن بود الهارت 
إلى الحظيرة » والشارد إلى اآسيرة > 
والشاذٌ إلى الجماعة » والشاك إلى اليقين ء 
رالساصے إلى الطاعنة نوا تال إلى 
الصراط المستقيم ٠‏ 

وعسى الله أن يأتى بالفتح » أو آمر 
من عنده ۰ فهو نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 

حسن عبد الله القرشى 


للدكتور بدوى أحمد طبانة 


آردت آن اسهم فی هذا الموتسير 
المشهود الذی احتشد له هذه الصفوة من 
العلماء العاملين والجهابذة المفكر ين 
المختصین تی فنون من المعارف الانسانية + 
وهذه الكوكبة من علماء العربية » وأهل 
الحفاظ على مقوماتها وعلى ترائها الخالد » 
ولسانها المبین الذی نزل به القرآن 
الکریم هدی ونوراً بهدی إلى الحق والی 
الصراط المستقیم . 

وأردت أن یکون إسهامى بحدیث عن 
تجربتى فى صنعة « معجم البلاغة العربية » 
لارتباطه الوثيق. بالموضوع الذى اختاره 
مجمعكم الموقر للبحث والمدارسة فى 
هذا المؤتمر » وهو منهج المعجم العربى 
ومصادره : 


وقد كان إصدار معجم للبلاغة العربية 
حديثا للنفس » وحلمًا من الاحلام ظل 
يراودنى سنین طوالا فى ربيع العمر منذ 
قدر لی أن أنحاز فى دراستى العليا إلى 
مجال البلاغة والنقد الادبی ٠‏ 

وقضيت فى إعداد هذا المعجم خمسة 
وعشرين عاماً فى البحث والتنقيب وتقليب 
المراجع المشهورة والمغمورة على السواء 
لاستخلاص مادته العلمية ٠‏ 

وأقدمت على هذه التجربة مسستعیتا 
بالله » وأنا مشغوف بهاء ومطمئن إلى 
نتيجتها وجدواها ء وكان من وراء هذا 
الشغف غيرة على هذا التراث الخالد » 


وخوف عليه من عوادى الزمن » يعد أن 


6 ألقى هذا البحث فى الجلسة الثامنة من جلسات المؤتمر » يوم الثلاثاء ۲۸ من شوال سنة 1517١ه»_الموافق‏ ۲۰ من 


أبريل سنة ۱۹۹۳ م 


١اقو‎ 


ارتفعت أصوات غريبة تحاول أن تقوض 
هذا الصرح المكين » وتزهد طلاب 
المعرفة فيه بدعوی صعوبة مناله » ووعورة 
السبيل إليه ٠‏ 

ولست أعرف أن الصعوبة وحدها 
سبب كاف لانتقاص ماهو حسن فى ذاته > 
أو لاطراح مافيه خير كثير » بل إن صعوبة 
المطلب هى محك الرجال » ] 
- العزائم » -وقدیماً قال الشاعر : « على قدر 
أهل العزم تأتى العزائم » وكما قال ١:‏ لولا 
المشقة ساد الناس كلهم » ! 

ولو كان تحصيل العلوم كلها سمل 
ميسوراً« لبطل التفاوت بین الناس ۰ 
وسقطت المحنة » وماتت الخواطر ۰ ومع 
الحاجة تقع الفكرة والحيلة » ومع الكفاية 
يقع العجز والبلادة ٠‏ وکل باب من آبواب 
العلم منه مايجل » ومنه مايدق » ليرتقى 
المتعلم رتبة بعد رتبة » حتی يبلغ منتهاه ء 
ويدرك أقصاه » ولتكون للعالم فضيلة 
النظر وحسن الاستخراج » ٠٠‏ كما يقول 


( ت ٢۲۷ھ‏ ) فى كتابه « تأويل مشكل 


المرآن» ۱ 


۱۹۹ 


ولیس يشك منصف أن هذا التراث 
البلاغی جدیر بالعن‌اية ومواصلة البحث 
قيهء لانه یمثل خلاصة ما اهتدت إليه 
الفطر السليمة والاذواق الرفيعة لاسلافنا 
من علماء الأدب ونقدة الکلام الذین آرسوا 
دعائم هذا العلم النافع » وینوا صرحه 
العتيد » بالإضافة إلى أن فن الآدب كان 
ومایزال الفن المتمیز الاثیر عند آمتنا 
العربية ٠‏ 

وإذا كان هنالك علم للغة وعلم للنحو 
وعلم للتصریف وغیرها من العلوم » فان 
هذه العلوم تستهدف صحة العبارة وسلامة 
المنطق فى کل کلام یتعامل به أصسحاب 
اللغة » إذ آنها علوم صحة توقف على 
الصواب ليحتذى ۰ وعلى الخطأ حتى لا 
یقع فيه متكلم يدعى أنه يتكلم بلسان 
العرب ٠‏ 

أما البلاغة فإنها علم جمالى » يبحث 


الأدبى » أى آنها « علم الادب » تختص 


به » وتبحث عن أسباب الإجادة والوبداع 


فى الأعمال الأدبية التى يتفاضل فيها 
الأدياء ٠‏ 

ویجب ألا يغرب عن البال أن « علم 
البلاغة » كان أول العلوم التى استقلت عن 
العلوم الأدبية » وقد تحددت مباحث هذا 
العلم » وأصبح له كيانه منذ نشأة هذه 
العلوم » وظلت ترفده العقول الواعية 
والأذواق المستئيرة » حتى نضج واستوى 
على سوقه » وشغل حیزاً متمیزاً بين علوم 
العربية » مما يدل على حفاوة الاسلاف 
بهذا العلم الذى رأى بعضهم أنه أحق 
العلوم بالتعلم » وأجدرها پالتحفظ ‏ كما 
قال آبو هلال العسكرى ( ۳۹۵ ه ) فى 
خطبة كتاب « الصناعتين » : 

( اعلم د هنابز الخير » ودلّك 
عليه » وقيّضه لك » وجعلك من آهله - 
أن أحق العلوم بالتعلم » وآولاها بالتحفظ 
- بعد المعرفة بالله جل ثناژه - علم 
البلاغة » ومعرفة الفصاحة » الذی یعرف 
به (عجاز کتاب الله تعالی » الناطق بالحق 


الهادی إلى سبل الرشد ۰ المدلول به على 


صدق الرسالة » وصحة النبوة ‏ التی 
رفعت أعلام الحق ۰ وآقامت منار الدين > 
وأزالت شبه الکفتر بیراهینها » وهتكت 
یت اف ا ۰ 
فقد رایت أنه لم يقذم على علم 
البلاغة فى وجوب تعلمه > والحفاظ عليه 
علمًا آخر » وأن هذا العلم يجىء فى 
أهميته تاليا لمعرفة الله عز وجل » وذلك 
لأنه رأى أن البلاغة هى السبيل إلى إدراك 
إعجاز القرآن الكريم ء وهو المعجزة 
الکبری لرسول الله عرشم > وأهم وجوه 
إعجازه فصاحته ويلاغته التى تحدى بها 
المشركين والمنكرين ۰ 
ين ترا KK‏ 
وقد رأيت المكتبة العربية وهی تزخر 
بطاقات هائلة من المصنفات التى عنيت 
بخدمة تراث هذه الامة » وفى طلیعته 
التراث اللغوى الذی حفظ التاريخ منه ثروة 
طائلة فى كتب اللغة ومعاجمها منذ مست 


الحاجة إلى تدوينها والتأليف فيها ٠‏ 


۱۷ 


وقد عنى العلماء يإحصاء ألفاظها 
وضبطها » والابانة عن دلالاتها الإفرادية 
والتركيبية ء وألوان التصرف فی تلك 
الدلالات عبر الزمان وعبر العصور 
المتلاحقة التى تداولت هذه الالفاظ 
والصيغ التعبيرية » وطوعتها لمقستضيات 
الحياةة والبيئات والعصور وألوان 
الحضارات ٠‏ 

واستطاعت هذه المعجمات أن تحافظ 
على أضفول اللقنة ود لا نها كا 
استطاعت أن تصل حاضر هذه اللغة 
بماضيها » وأصبحت بذلك عاملاً من 
عوامل الحفاظ على اللغسة » ومتابعة 
إصلاحها وتقويمها لمتابعة ركب الحياة 
ومقتضیات الحضارة المتحركة المتجددة > 
فأسدت بذلك فائدة كبرى فى بعث اللغة 
وإحيائها وتجديدها ء وهی اللغة التی 
یفیده؛ عامة المتعاملين بها وخاصتهم فى 
هذا الزمان وفى قرون سبقته بالتعلم 
والتلقين لا عن طريق الفطرة الواعية التى 
اكتسبتها فى أول عهدها عن طريق السماع 
والمزاولة المتأثرة بوحدة البيئة ووحدة 


۱۹۸ 


المفاهیم التی أدت إلى وحدة اللسان فى 
التعبير عنها » حتی آصبح هناك عرف 
لغوى عام .وهو الذی تعبر عنه بقولنا : 
« الدلالة اللغوية » أو « الدلالة الوضعية » 
أو « الحقيقة اللغوية » ٠‏ 

وفى هذا اللون من ألوان الدلالة 
وحدة » وفيه أیضاً دقة وتحديد يعرفها 
واضعو اللغة وأصحابها الأصليون » وهم 
دائمآ الحجة التى يعتد بها » والمسرجع 
الذى يعتمد عليه فى إدراك ما خحفى من 
أصول التعبير وأسراره ٠‏ 

وهنالك طبقة أخحرى من العلماء 
ینتمون إلى علماء هذه اللغة العربية بأوثق 
الاسباب مع ثقافة آخری أفادوها فى فن 
من فنون المعرفة » وقد استطاع أعلام من 
هذه الطبيقة أن يجردوا من ألفاظ العربية 
ودلالاتها آلفاظاً ميزها العرف الخاص فى 
علم من العلوم » أو فى فن من الفنون ء 
أو فى صناعة من الصناعات بدلالة 
خاصة » أصبحت بها ذات مفهوم خاص 


عند أرياب هذه المعارف والصناعات ۰ 


واستطاع أولئك العلماء المتخصصون أن 
يجمعوا تلك المصطلحات فى معاجم 
مختصة بضرب من ضروب المعارف 
والعلوم والفنون . 

فكانت هنالك معاجم للطب ‏ 
ومعاجم للحيوان » ومعاجم للنبات » 
ومعاجم للموسيقى ۰ ومعاجم للبلدان 
ومعاجم للرجال » وغيرها مما حرص 
آولئك العلماء: على جمعه وتدوينه مما 
استطاعوا إحصاءه » ليسهل الرجوع إليه 
والإفادة منه على طلاب المعرفة » وفهم 
مايدل عليه فى العرف الخاص لكل ضرب 
من تلك الضروب الثقافية العلمية منه 
والفنية على السواء ٠‏ 

وذلك بالإضافة إلى حشد كبير من 
الموسوعات ودواثر المعرفة الى اسم فیها 
نطاق البحث لیشمل ضروبًا شتی من 
المعارف والثقافات التی تعم بها الفائدة 
لجماعات الباحشین فى الثقافة الانسانية 


علی احتلاف تخصصانها 


وبقیت البلاغة العربية من غير معجم 
يضم شمل فنونها ‏ ویضم شتات 
مصطلحاتها التی كانت ذات دلالات 
وضعية عند آصحاب اللغة الآولين ٠»‏ ثم 
جنح بها العرف البلاغى إلى تحديد 
المفهوم الخاص ۰ لتصبح مصطلحات 
بلاغية محدودة المعنى » واضحة المفهوم ٠‏ 

وقد كان علم البلاغة فى طليعة علوم 
الادب » وكان فی الوقت نفسه من أغنى 
علوم العربية » وأغزرها بالدلالات الخاصة 
والمصطلحات الفنية > لانه العلم الجمالى 
الذى يبحث فى صناعة الآدب الذى يمتاز 
بالعبارة الفنیة الممتازة » ويحصى مظاهر 
القوة والوضوح والجمال فى التعبير 
الفنى . 

وتلك الأسباب هى التى دفعتنى إلى 
تأليف هذا المعجم منذ أحسست بضراغ 
مكانه فى المكتبة العربية » وبالحاجة 
الملحة إلى ملء هذا الفراغ منذ جنح بی 
التخصص العلمى إلى البحث البسلاغی 


والنقد الأدبى منذ عهد بعيد ٠‏ 


۱۹۹ 


ومن نافلة القول أن مؤلفى المعاجم 
فى كل لون من آلوان المعرفة لم يكونوا 
هم الذين ابتدعوا تلك الدلالات التى 
اشتملت عليها معجماتهم » ولکن الفضل 
فى ذلك كان لأصححاب تلك العلوم أو 
الفنون الذپن محصوا مسائلها » ودرسوها 
مفصلة فى آپوابها وفصولھا بعد أن حصروا 
مباحثها وسوضوعاتها » واصبحت ذات 
ضوابط ورسوم ومصطلحات یعرفها 
انت ت 

ولست أحب أن يفهم من هذا الکلام 
أن أصحاب المعاجم أو دواثر المسعارف 
كانوا بمعزل عن تلك الثقافات التى ألفوا 
معجماتها » بل إن العكس هو الصحيح › 
إذ أنه لا يستطيع التصدى لاستقراء تلك 
ال لیات رھت عبن ول انیت 
الخاصة فی لون من آلوان المعرفة إلا من 
كان حاذقاً فيه » عالماً بمباحثه عارفا 
باصوله وفروعه ۰ خبيرا بمظانة واصول 
البحث فيه» قادرا على الموازنة بين الاراء ) 
لیمخض زبدتها ویستخرج الصالح 
النافع منها . 


ولابد من الاشارة إلى أننى استعنت 
فى تأليف معجم البلاغة العربية بجميع ما 
استطعت الوقوف عليه من أصول البلاغة 
ومظانها المختلفة منذ بدء التفكير والتدوين 
فيها » ثم تتبعت الآثار المسختلفة التى 
سجل فيها الاسلاف خلاصة الجهد الذى 
بذلوه فى إثراء هذا الفن » وما أكثر ما 
خلفوا من ثمرات ذلك الجهد الذى لا 
يقدره إلا أهل الخبرة والمعرفة ٠‏ 

واستطعت بالجد والصبر أن أجمع 
المادة العلمية لهذا الأثر » وأن أنسقها على 
النحو التالی : 

١‏ - قسمث هذا المعجم إلى آبواب 
مرتبة على حسب ترتیب حروف الهجاء ۰ 

۲ - رتبت المصطلحات والفنون 
البلاغية فى داخل هذه الأبواب على حسب 
ترتيب حروف الهجاء آیضا » فالهمزة آولا 
ثم الهمزة مع الألف ؛ ثم الهمزة مع الباء 
۰ وهكذا حتی الهمزة مع الياء وهكذا 
كان الضبط والتنظیم فى جمیع الابواب 
التی جعلت حروف الهجاء عناوین عليها . 


۳ - عمدت فى هذا التسرتيب إلى 
الأصول اللغوية فى كل مادة من مواد 
العجم بعد تجريدها من حروف الزيادة . 
کسا هو سے فی معاجم اللفة التی 
تراعی الصرف الأول فى الکلمات 
وئجعله الاساس فى الترتیب ٠‏ 

٤‏ - لم أقتصر فى هذا المعجم على 
ذكر الفئون البلاغية » ولکننی ضممت 
إليها من حروف المعانى ماقد يتفاوت فى 
الأداء » وما يؤدى أغراضا بللاغية فى 
بعض وجوه الاستعمال الفنى ٠‏ 

٥‏ - عمدت إلى التعريف الذى رأيت 
أنه يفى بالحاجة فى كل فن من الفنون أو 
مصطلح من المصطلحات › وقد راعیت 
فى هذا التعريف أن یکون موجزا بقدر 
الامکان» بشرط أن يبقى الوضوح المنشود 


فى المعاجم » وقد يدعو حرصى على هذا 


الوضوح إلى شىء من التفصيل إذا دعت 


الضرورة إلى جحلاء المفهوم 0 
5 - قد يكون المصطلح البلاغى 


واحداً » ثم تتعدد مفاهيمه عند العلماء 
الذين يعتد بعلمهم ورأيهم 
الحالة يتكرر اسم المصطلح فى المادة 
الواحدة بحسب تكرار المفاهيم واختلافها " 


5 وفى هذه 


۷ - وقد يكون الأمر على عكس 
ذلك » فیتحد المفهوم ويختلف اسم 
المصطلح من عالم إلى عالم ؛ وفى هذه 
الحالة تحصى هذه المصطلحات المؤتلفة 
لمعنی» ثم أضع كل لقب أو مصطلح منها 
فى الموضع الذى يقتضيه تركيب حروفه 
وترتيبها » وأكتفى بإيضاح المفهوم فى 
أشهر الألقاب التى عرف بها » ثم أحيل 
إليه غيره » مشیرا إلى أن هذا هو ذاك › 
وقد يقتضى الأمر أن نشير آیضا إلى اسم 
العالم البلاغى الى خالف غيره فى تلك 
التسمية ٠‏ 


۸ - وقد كان لى فى يعض فصول 
هذا المعجم ملاحظات استدركت بها على 
بعض علماء البلاغة » ولم يسعنى إلا أن 
أجاف تس : رز : 
فحنا د القارىء هه العبارة فلیعلم آن 


۳۰ 


مابعدها من تعقييات مؤلف هذا المعجم . 

ولم أرد أن يكون لهذا المعجم 
الات الل سن به ات اسشسجمات 
المنتخصصة. ولذلك بذلت الجهد فی 
۱ التوضيح الكافى الذى يجد فيه القارىء 
بغيته من التعرف الواضح على المفاهیم 
الحقيقية لكل مصطلح من المصطلحات 
حتی يستطيع أن يستغنى بهذا المعجم عن 
الرجوع إلى المصادر المتبايئة » ويبعد عن 
متاهاتها بقدر الامکان ٠‏ 

ذا جرح لد 

ومضت سنوات طوال » وآنا أهم 
بنشر هذا الاثر » ثم لا آلسبث حتى يغلب 
التردد » فاحجم عن هذا الثشر ۰ . 

وقد یکون من دواعی العجب أن 
یکون الباعث على الاقدام على نشر هذا 
المعجم وثيق الصلة بالدافع الذى كان يدعو 
إلى التردد والإإحجام عن ذلك النشر ٠ ٠‏ 

لقد كان عامل الإقدام وعامل الاحجام 
ينبعث كلاهما عن إحساس عميق بضرورة 


۳۰ 


هذا العمل الذی كنت آعده ديناً فى عنقی 
وأعناق غيرى من المتخصصين فى 
مجالات البحث البلاغى على قلتهم فى 
هذا الزمان» وهو دين واجب الوفاء لامتنا 
وتاريخها وتفكيرها وتراثها الجدير بالبقاء ۰ . 

كما كان كلاهما يتبعث عن رغسبة 
صادقة فى أن يكون هذا العمل الخالص 
لوجه الله والعلم » ووجے الثقاقة العربية ‏ 
وتراٹھا فى المعرفة » عملا ناضجا وافياً 
بالمقصود ٠۰‏ وذلك ماكنت أشقق منه 
على نفسى كل الإشفاق تقديرا منى 
لمخطورة ما آنا مقدم عليه بعد أن أعددت له 
عدته من الجد الموصول . والاناة فى 
تخطی عقبات طريقه واجتيازها فى سبيل 
الغاية التى نشدت الوصول إليها ٠‏ 

ولعل من أعظم الآمال التى كنت أمنى 
ال با 31 ابرض متا السنل اور وان 
مازلت فى قيد الحياة » حتى يكون ذلك 
ا عن اساب الكمان الت ده ی 
إذا ما أتيح للعارفين أن يقرءوه » وأن يقفوا 


على ثغرات نقص فيه » يستطيعون أن 


ينبهوا إليها مؤلف الكتاب ليتداركها ویقوم 
منآدها ء إذا وقعت عيونهم على نقص فى 
الاستقراء » أو حلل فى التأليف ٠‏ 

وذلك ممالا آنزه هذا المعجم أو أى أثر 
من آثارى المطبوعة عن وقوعه فيه » فأنا 
واحد من جملة البشر الذين استولى عليهم 
النقص » وان كنت لم أقصر فی طلب 
الكمال ! 

ذلك أنى كنت أشعر دائماً بأن ما أقدم 
عليه من محاولة إخراج كتاب جامع 
لمصطلحات البلاغة العربية وأدواتها 
وفنونها ليس باليسير » وأن جهد واحد من 
المختصين لا يستطيع أن يوفيه حقه كاملا 
إلا بعناية من الله وعون منه » لعظم 
المئونة وفداحة العبء ٠‏ 

وقد يكون من المناسب فى هذا 
المقام الذى أتحدث فيه عن تجربتى فى 
صنعة معجم البلاغة العربية أننى فى سنة 
64 م ۰ قدمت أصول هذا المعجم كاملة 


الاختصاص » ليعيد النظر فيه » ويضيف 
إليه ما قد يرى أنه غاب عنى » وشرحت 
له شفويًا وفى رسائل متبادلة بيننا النحو 
الذى ينحوه فى العمل كما أراه » وأعطيته 
الحق فى أن يضع اسمه بجانب اسمی > 
وآن یشرف على طبعه ونشره » فقد يكون 
عنده من قوة الجسد ونشاط الشباب مالا 
آجد ۰ وقد ظلت آصول هذا المعجم بين 
يديه خمس سنوات کاملة › ثم كان أن 
ذهبت إلى بلده العربی الشقيق سنة ۱۹۱۹ م 
مشاركاً فى أحد المؤتمرات العربية التى 
أقيمت فيه » وكانت المفاجأة التى لم أكن 
أتوقعها ء فقد أعاد إلى أصول هذا المعجم 
كما تسلمها » وقال إن ماصنعته فيه 
الكفاية والكمال المنشودان » وأنه لم 
يستطع فى هذه السنوات الخمس أن يعدل 
فى الكتاب شيئًا » أو أن يضيف إليه فنا › 
فشكرته » وحملت أصول كتابى معى إلى 


القاهرة ! 


لم يبق بعد ذلك أمامى إلا أمران 
آحلاهما مر » فاما أن أنهض بهذا العبء 
الذى أشفق منه » وأحتمل ثقله وحدى ؛ 
وإما أن أدعه طعاماً للأرضة والجرذ ‏ 
حتی يلفظ آخر أنفاسه ويموت فى مهده 
إلى الابد ٠‏ 

ولم أرد أن أقدم هذا المعجم إلى 
دار النشر التى تقوم بطبع كتبى » وتحتمل 
عنى تكاليف الطباعة والاعلان » فقد 
أشفقت على صاحبها من التكاليف الباهظة 
فى إخحراج المعجم بالشكل الذى أريد › 
ومن الخسارة المحققة التى یتعرض لها » 
فكم عدد الذين يعنيهم أن یقتنوا نسخا من 
هذا المعجم المتخصص فى ناحية واحدة 
من نؤاحی المعرفة التى لا حصر لها 
وهو على كل حال تاجر يجيد حساب 
الربح والخسارة ٠‏ 

ليسي ٠ ٠‏ تدركنى عناية اللہ 
فترحب جامعة طرایلس بالجمهورية العربية 
الليبية بهذا المعجم » وتتعاقد معی سنة 
۶ م ٠علی‏ طبعه ونشره لقاء مكافأة 


۳۰۶ 


قدرها سبعماثة دینار نقدتنی نصفها › 
ومایزال النصف الباقی مع النسخ التفق 
علیها للهدایا فى ذمتها إلى الآن ! 
ثم صدرت الطبعة الشانية فى 
الریاض سنة ۰۵۱۹۸۱ ثم الطبعة الثالشة 
سنة ۱۹۸۸م ۰وکانت جملة الطبوع فى تلك 
الطبعات الثلاث خمسة عشر آلف نسحة ٠‏ 
وکان مجموع ما اشتملت عليه الطبعة 
الأولى ٩۰۳‏ من الفنون والصطلحصات 
وصلت فى الطبعة الثانية إلى ۹۲٦‏ وفی 
الشالشة إلى ۹۶۰ ۰ وتصل فی الطبعة 
الرابعة التی تقدم قریباً إلى الطبعة بإذن الله 
نحو ۹۸۰ من الفنون والصطلصات 
البلاغية . 
وقد وفق الله إلى هذه الزیادات بادامة 
النظر » ومتابعة البسحث والتنقیب فی 
آصول البلاغة ومصادرها ٠‏ 
ولاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم . 
ی 
والحمد لله على ماهدی إليه ء وأعان 
عليه » وله ا حمد فى الأولى والآخرة 
وله الحكم » وإليه المرجع وا ماب ٠‏ 


بدو ی أحمد طبانة 


عضو المجمع 


العامى الفصيح 
من المعجم الوسيط * 


الل الاستاذ الدكتور رئيس المجمع 
ورئيس المؤتمر ؛ 

السادة الزملاء الأساتذة أعضاء المؤتمر ؛ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 
وبعد؛ فإن مما يشرفنى أن أتابع البحث فى 
إخراج « العامى الفصيح من المعجم 
الوسيط »» وقد سبقت ثلاث حلقات انتهت 
بی عند حرف الراء فى الأعوام ( ۱۹۹۰ء 
۱۹٩۹۲ ۰ ۲۱‏ ). 

ومانذا آتقدم إلى المؤتمرالموقر فى 
العام الثالث والتسعين بعد تسعمائة وألف 
من الميلاد - آتقدم"بالقدر الباقی من الجزء 
الأول من المعجم الوسيط الذى ينتهى 
بحرف الضاد » سائلا المولى القدير أن 


يعين على التمام ٠‏ 


باب الزاى 
زئير الأسد : مغروف عند العامة ٠‏ 
فی عهد الاحتلال »> کانوا 
یقولون : الاستقلال التام 
أو الموت الزؤام ١‏ 
والزہیب : ما جف من العنب »من 





الزبادی ) مولد ) 5 


الزبرجد : حجر كريم يشبه الزمرد 





اسم ية ) وهی من 
یس 
الزبالة : والزبال :۰ من یسجمع القمسامة 


۲۰- ألقى هذا البحث فی الجلسة الثامنة,من جلسات المؤتمر» یوم الثلائاة" ۲۸ من شوال سنة ۱8۸۳ "آه.الموافق‎ )  ( 


من آبریل سنة ۱۹۹۳ . 


والزنبيل : القفّة » والمزبلة : 
من ألفاظهم ٠‏ 
الزبانية : من ألفاظهم > وكذلك الزيون ع 
وهو الذى يشترى من تاجر > 
واللفظ مولد : 
e‏ ۹ 
تزتتت العروس : تزینت » والزتة : تزيين 
العروس ٠‏ 
الز جر : وزجره فانزجر » زجر اأ لکلب : 
کفه » وزجر البعير : حثه على 
السرعة - من معجمهم ۰ 
ج ۱ 
الزحار : ( مجمعية ) وهو مرض يتميز 
بتبرز متقطع معظمه دم ومخاط 
زع 
ويصحبه ألم وتعن ٠‏ 
الزحزحة : وما يشتق منها عامى فصيح ٠‏ 
الزحف : معروف عندهم ٠‏ زحف 
الارضص سواها ( محدثة ) ۰ 


زحوله عن المكان : اُبعدہ ۰ وتزحول 8 


تزحلف : تزحلق . 


الزحلوفة: 


زحم : والزحمة وزاحم وتزاحم والزحام ٠‏ 

زخرفه : زينه » والزخارف والزخرفة من 

الزّريبة : حظيرة الاشية » معروفة ٠‏ 
والمزراب الميزاب ٠‏ 

الزرد : معروف عندهم . والزردية 
( محدئة ) . 


و 
الزر : والأزرار 


سال ال سے 


٠6‏ / والزرع : ومشتقاته 

واللون 
الأررق : / وال زورق : / 
والزرنیخ ؛من معجمهم 

قح : وانزعج وثبىء مزمحج ° / 

الزعفران: معروف ٠‏ 

زعق : صاح . 

زعل من الشىء ( محدثة ) . 

زعم : الزعم والزعامة راو والمزعوم 


من الفاظهم > 

زغد فلانا : عصر حلقه ٠‏ 

زغر : لم تذکر فى العجم الوسیط ٠‏ 

وفی القاموس الحیط : زضره : منعه : 
وهو قريب من العامية ٠‏ 

زغزغ : عند العامة معناه : غمزه فى 
موضع ما ٬ليضحك‏ . 

الزغل : الغش ۱ 

ورفت الشىء : طلاه بالزفت ٠‏ 

زفزف فلان : ارتعد ٠‏ 

رف العروس زفافا وزفة : نقلها من بيت 
آبویها إلى بيت زوجها ۰ ٠‏ 

رقرق الطاثر زقزقة وزقزاقا : صوت ٠‏ 

رق الطائر فرخه رقا : اطعمه بقمه - 
الفاق : الطریق الضیق ۰ . 

الزکيبة : الغرارة ( مصرية ‏ ۰. 

رك الرجل والفرخ رکا ورككا وزکیکا : مر 
یقارب خطوه من ضعف ٠‏ 

ركم الله فلانا : آضابه بالزکام ۰ الزکام 


معروف عندهم 


الزكاة : تزكية الرشح لعمل ما - وتزكية 
ا ال ٠‏ واخراج الزكاة معروف 
عندهم ۰ 

الزلج لئ 

زلزله : هزه وحركه حركة شديدة ٠‏ 


الزلط : السصی الصغار الناعم اللمس 
واحدته زلطة ( د ) ٠‏ 

زلف إليه : دنا وتقدم ۰ الزلفى ٠٠‏ 

ا :وت 

زلقت القدم ۰۰: رلت ولم تشبت ٠‏ 

والزلقان ٠٠‏ ( محدثة ). 

ال وبي و 

زمجر : ردد صوته فى صدره وکان فيه 

زمر زمرا وزميرا : صوت بالمزمار ۰ 

الزمرد : حجر كريم ۰۰ ( مج ) 

زمزم - الزمزمية ( مو ) ۰ 

ازمیل : آلة من حدید احد طرفیها حاد 
ینقر بها اخشب والحجر ٠ ٠‏ 


۳۷ 


الزميل ٹس مصروف عش دهم ۰ 
زم الح ذاء : شسده بالزمام 2 الزمام : 


أرض : 
الزمن والزمان :من معجمهم . 
الزنبور : حشرة أليمة اللسع ٠‏ 
الزنبرك : ۰ ۰الزنبلك ٠‏ 
تزنتر : تبختر یستعملونها بمعنی تکبر ۰ 
الزنجی : من الزنوج 
الزنجبیل : معروف ٠‏ 
الزنجار: صدا النحاس ٠»‏ یعرفونها 
بالقلب : جنزار . 
الت : تغير الرائحة 0 


الزناد : أداة تدق الزندة فتشتعل فیتف جر 
البارود ( محدثة ) ۱ 

الزندقة : والزندیق کل شاك آو ضال 

الزنزانة : حجرة ضيقة یحبس فیها السجین 
على انفراد ٠‏ 

زنق على عياله : ضيق» بخلاً أو فقر] ٠‏ . 

الزنقة : مسلك ضیق فى القرية ٠‏ 

رن فف > مسن اعت متام ۱ 


۳۰۸ 


وزن فلانا بخير أو: شر : اتهمه 
به العامة لا تعرف هذه المعانى » 
ولكنهم يستعملون هذه المادة 
بمعان أخرى فيقولون : 

٭ فلان كثير الزن - إذا طلب شيئا بالحاح 


۴ فلان زن على خراب عشه - لمن 
يفضح آمره بسپب منه ۰ 

الزنا معروف شرعا وعرفا بس کت 

زهد : وزاهل YF‏ وزهادة کل هذه ألفاظ 
فصيحة جارية على ألسئة 
العوام ٠‏ 

الزهر : ۳ النبات والشجر ٠‏ واحدته 
زهرة وجمعه آزهار ٠‏ 
والجمع على زهور لم يرد فى 
المسعسجم الوسيط ٠‏ والأزهر 


مصروف عنذهم » و کذا كوك 
سم 
الزهرة ٠‏ 

زهقت نفسه : خرجت . 


وزهق الباطل : من معجم العوام من قوله 
تصالی « وقل جاء الحق زرهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا »۰ 


ر2 ور وزاء من معجمهم أيضا ٠‏ 
زوج فلانًا امرأة ۰ جعله یتزوج بها ۰ 
ونزوح امرأة : اتخذها زوجة والزواج 
معروف عندهم ¢ والزوج 
والزوجة وبیت الزوجية 
كذلك ۰ ومازال بعضص 
العوام يد خحلها القلب 
المكانى فيقدمون الجيم 
جواز ¢ وفلان جوز فللانه 
أو متجوز فلانة وفلانة 
متجو زه فلان ولكن كثيرا 
واستخد‌موه ٠‏ 
زاح الشىء زوحا : آبعده - آزاحه : نحاہ 
وانزاح 7 زال وتباعد من 
الزاد : وزوده ونزود ؛ بمعلى اتخذ زادا 
کسذلك زاره زيارة والزاثر ( بالیاء بدل 


|232 
الهمدة ) والزوار وشهادة 


الزور 4 والزیر الاک يوصع 
نے الماء 


والمزار ۲ 


موضع الزيارة 4 وما یزار من 
قبور الاولیاء ٠‏ 

زاغ وزوغان : مال عن القتصد » ويستعمل 
العوام هذه المادة فيقولون : 
فلان زاغ وزوغ ٠‏ 

زوقه : ژینه وحسنه ؛ ومنه زوق العروس › 
وزوق الكلام ٠‏ وزوق 
السجد وزوق الكتاب ٠‏ 

الترويق : التحسين والتزيين » والزواق : 
ژينة المرأة »ومن معجمهم , 
کلام مزوق ۰ 

ومن. معجمهم : الزوال والوزالة 
والمزولة ٠‏ 

ل“ ھی ا ل 

فلان زام أو يزوم - نظر متغضباً مغمغما 

خشب الزان » معروف عندهم » وكذلك 


٠ الزانة‎ 


۲-۹ 


زواه - انزوى - زاوبة :من معجم العوام ۰ 

زیت - الزیست - ایت - الزیتی - 

الزیات - الزیتون ۰ کل هذا من مسعجم 

الموام: 

زاحه : زاحه - انزاح - آزاح الله علته 
عامی فصیح ۱ 

راد مال فلان : کثر - زایده : نافسه فی 
الزيادة ‏ الزاكدة الدودية › 
والمزاد كل هذا عامی فصیح ٠‏ 

زاط زيطا وزياطا : صاح وجلب ‏ وزاط 
الناس : اختلطلت أصواتهم 1 
والزیطة يكسرون الزاى لتناسب 
الياء :الجلبةء واختلاط 
الأصوات - من معتجم العامة 

زاغ : مال وتياعد ٠‏ زاغ عن الطريق : 

عدل ٠‏ وزاغ اليصر : مال 


AE 


ومن كلامهم : فلان عينه زايغة 
بالياء بدل الهمزة ٠‏ 

وتزييف النقود » وتزييف الأختام وغيرها 
معروف لهم ٠‏ 

الزيق من القماش معروف عندھم أيضا ۰ 

زام له فأسكته : فعل ما يسكته ٠‏ من 
معجمهم . 

زانه وزینه وتزين والزين الزينة والمزين : 
الحلاق » وهی مزينة ٠‏ 
يعرفون هذا ٠‏ 

والزى والأزياء من اللباس معروف لهم 
كذلك ٠‏ 

باب السين 

سأله عن كذا سوالا -وسأله - يسأل - 
سائل - اسأل - مساءلة - 
المسئولية - المسئول - من 


معجم العامة ۱ 


والسبب : كل شىء يتوصل به 


إلى غيره - تسبب فى كذا ۰ ٠‏ 


والسباخ : 


سابح سباح ۰ والتسبيح 
سبح الله ومسب حا الله 
وال 

السماد بلغة مصر ٠‏ والسبخة : 
آرض ذات ملح وز لاتكاد 


تلبت - من معجمهم 0 


والسبورة عرفها العوام لحاحة آبنائهم 


لاقتنائها . 


سبسب الرجل : سار سيرا لينا هذه 


لا يعرفها العوام 4 ولكنهم 
يقولون : 
سر حه » ولعلهم أخذوها من 7 


جری 


سبسب شعره أى 


تسن میت تا | ما۶ ۰ 


٠ وسال‎ 


سباطة الدخل : عرجون فيه ثمر:ة : مصریه 


قديمة » عرییتها : الکباسة ٠‏ 


السبعة والسبع والااسبوع والسبوع والسابع 


والسیاعی» والسبع کل ما له 


سبقه : تقدمه - سابقه إلى الشیء : آسرع 


٠ المتقدم‎ : 


السابقة ( فى القانون ) 
جريمة تحدث من المکلف 
وتسجل عليه ٠‏ والجسمع 
سوابق ۰ ويعرفون صحيفة 


السوابق » والمسابقة بأنواعها ٠‏ 


السباكة والسباك ( مجمعیة ) والسبيكة 


السبلة : 


السبهلل : 


والمسبك من معجمهم ٠‏ 
سنبلة الزرع ٠‏ وابن السييل ٠‏ 
سبیل الله ٠‏ سبيل الخیر ٠‏ 
ویقصدون بالسبیل ماء الشرب 
يقدم للمارة ٠‏ 


الرجل الفارغ ۰ ويقولون : 


. ویذهب فى غير: شىء وإلحاق 


۳۱ 


تاء التأئيث أكثر من حذفها 
55 : 
۱ لست والستة والستون من العدد : معروف 
۱ عندهم .۰ واست بمعنی 
السيدة ٠‏ 
الستر ومشتفاته معروف عندهم : يقولون 
- ستر ۰ يستر ۰ استرها يارب 
وا تسکت ان + اة 


مستورة 3 


۱ لسجود و ۳ مشتقاته من معجم العامة ٠‏ 
یعرفون : سجد ۔پسجد ۰ 
اسیحد ٠‏ ساحد ٠‏ 
البسساط یصلی علیسه-: 
الع مل الجماعة : 

السجق : معى يحشى بقطم اللحم 
( مجمعية ) . 

السجل : معروف علد العوام ۰ يعرفوت 
السجل المدنى ٠‏ والرسالة 
۱ لمسجلة. ومن كلامهم : عقد 
مسجل ۰ ورسوم التسجيل 6 
حديث فلان مسجل ٠‏ 

الانسجام بمعنى السروز والرضا لم يرد فى 


۳۷ 


والسجادة : 


لسان العرب ولا فى القاموس 
المتحيط :۷ کین ا 
الننیر ء ولم يضف هذا 
٠‏ المعنی فى المعجم الوسیط ٠‏ 
لذا ينبغى إضافته للسلاقة 
الوثيقة بين هذا المعتی ونزول 
المطر » قإذا نزل المطر فرح 
الناس وابتهجوا وإذا سال الدمع 
من العين هدأت النقس 


واستراحت ۹ والمعنی الذی 
جد جار على آلسنة الكثير من 
الکتاب ۰ 

۱ سجن وا لسجين وا لمسجون وا لسجناء 
وال 0 

۱ لسحب والمسحوب والانس حاب 
والمۂ لمنس حب والس حاب 
رام 


كثير من العوام یعرفون السحت > ومنهم 
من يقولون : فلان يأكل 
السوحة. ع وهو .ما خبث وقبح 


من المکاسب ۶ والسحتوت 
فی معجمهم لكنهم يفتحون 
السين ٠‏ 


السحسحة : عين سحساحة : كثيرة الصب 


بال من معجم العوام 
وقد جاءت فى المعجم 


الم : 


يما 


قلنا : إن سخ بمعنی أمعن 
يصرف النظر عن قيدها بالسير 
والحفر وجدنا العامة قد 
استعملوها فقد قالوا : سخ 
کی کما نقلوها إن 
تَا ناض تن 


السحر وا ر ۰۰۰ ومن كلامهم : سخسخ فی الضحك إذا تمادی 


فان تر او الي فيه وآمعن ۰ ولم يرد هذا فى 


اضر راکاضر او آلمشتعون : المعاجم ٠‏ 

معروف لهم : وأعمال السخرة معروفة عندهم ۰ وكذلك- 
مسحوق ومساحيق ٠٠٠6‏ وانسحق الدواء : المسخرة بمعنى الهزء ١‏ 

اندق ۰۰.۰ ۰ ويعرفون السخط بمعنى عدم الرضا ٠‏ 


الساحل : منطقة من الیابس تجاور بحرا والسخف معناه عندهم عدم العقل 
أو مسطحا مائيا كبيرا وتتأثر أو ضعفه ٠‏ 
بأمواجه وجمعها سسواحل ‏ والسخام عند العامة : كل شىء ردىء » 
( مجمعية ) وهی من معجم 
العوام » ومن ( سحل الشیء: 
سحقه ) اُخذ السحل وهو 
القتل بالسحب على الادضص . السخوتة والسخن والساخن وسخن الشىء 
وقد أضاف المجمنع 
كلمة « السخان » والعوام 
يعرفون كل هذا ويستعملونه ٠‏ 


وقد اشتقوا منه فعلا وصفة > 


سر 


الله وجهه : سوده ٠‏ 
والجر حتی يموت ٠‏ 

سخ فى السير والحفر : أمعن - هذا ما 
فى المعجم الوسيط ۰ فإذا 


۳۱۳ 


ومن السخاء يعرفون و فلان سخی ۰ 


وفلانة سخية ٠‏ 


السد : الحاجز بين شيثين . والبناء فى 


مجرى الماء ليحجزه ٠‏ ومن 
معجمهم : السدة الشتوية - 
لاء النیل فى موسم الجقاف ٠‏ 
ومن کلامهم 5 فلان سداد 3 
لا عنی مسستقیم كما فى 
المعجم الوسسيط . وإنما بمعنى 


'القيام بأمر عظيم . أو النهوض 


فى حل مشكلة أو تحقیق 


جرء من سر رہ أجزاء 3 


والسدس : شكل ذو سعة 


أضلاع متساوية » وسلاح ناری 


- من معجم العوام ٠‏ 


السدى مقرونا باللّحمة من معجمهم 


ویقولون : 


فلان ساذج بمعنى قلیل الخبرة 
والتجربة ۰ 


سرب الشیء : آرسله جزءا جزء! - تسرب 


۳۱ 


الخبر مجاز من قولهم : تسرب 


الماء ععیي سال ٠‏ 


رحل الدابة ) وحمعه . سرو ج » 


والعامة تنسب إلى اخجمع › 
فيقولون لصانع السروج : 
سروجى ء ولا یقولون: سراج » 
توقيا للبس بصانع السراج » 
وكبار السن منهم یعرفون : 
السرجة ٠‏ زيف حون الیم ء 
ردكا ت مل فل 
مایت بان : 


سرح الماشية : ذهب بها إلى مکان خاص 


لتأكل ۰۰ وسرح شعره : 

رجله » وسرح العامل : أخلاه 
من عمله ( محدثة ) والسرح 
مکان تمثيل السرحية ( مولدة ) 
من معجم العوام » ومن 
معجمهم : بياع سريح أى 
متئقل لا مقر له » وهم 
یفتحون السین . 


السرداب : بناء تحت الأرض يلجأ إليه من 
حر الصيف ؛ وجمعه : 
سراديب من معجمهم ٠‏ 

السرادق : معروف عندهم : 

السردين : نوع من السمك يملح ويؤكل 
أو يطهى ٠‏ 

سره سرورا : أفرحه - السر : ما نکتمه 

ونخفیه ۰ السرة فى وسط 

البطن ٠‏ السرير معروف لهم ٠‏ 

السرعة والإسراع والسريع والمسرع 
والمتسرع وأسرع وسارع 


وتسارعوا وسسرعان 7" من 


عق : 

الإسراف : مجاوزة الحد٠‏ وفلان مسرف» 
وهو يسرف فى المال وفى 
الكلام وفى الوعود ٠‏ 

السرقة وما یشتق منها مما يجرى على 
ألسنتهم . 


وشجر السرو معروف عندهم ۰ 


والسروال والسراویل من معجمهم ٠‏ 


رالشراء وله شاه والسارية ويا : 
سارية العلم » وعمود السواری ٠‏ 
والاسطبة : مشاقة الکتان ( معربة ) 
والمسطية : التی یجلس علیها وجمعها 
مساطب من معجمهم ٠‏ 


الفح بو نے سے قشطے 
وسطحه وانسطح والسطيحة 


والمسطح منه آیضا 

السطر :الصف من کل شىء . 

والساطور: سكين عريض ثقیل ذو حد 
واحد یکسر به العظم ( مولد) ٠‏ 

والمسطرة » والمسطرة الحاسبة › 
والسسطریسن (أداة البناء) 
(دخیل) من معجم 
العوام ٠‏ 

ويعرفون الأسطول والأساطيل ٠‏ 

وكذلك الاسطوانة والاسطوانات والشكل 
الأسطوانى ٠‏ 

السعد والسعادة 8 56 وساعده 


۳۱ 


والساعد والمساعد والسواعد » 

كل هذا جار على آلسنتهم ١‏ 

السعر والمسعر والتسعير الجبرى أى 

۱ تحديد ثمن للسلعة لا يتعداه 
البائع » ویعرفون الکلب 
الور : 

سعف الثخل : جریده ۰ والاسصاف ٠‏ 
وجمعية الاسعاف ۰ وسيارة 
الاسسمصاف » ورجال 
الاسعاف ٠»‏ والاسعافات 
الأولية ( مسحتدلة ) من 
معجمهم ٠‏ 

السعال زاس له فى مسسیم ریق اون : 
سعل ویسعل بکسر حرف 
المضارعة والسعال الدیکی ۰ . 

السعی والساعی والسعاة والمسعی ے وفلان 
سعى أو يسعى إلى کنا 
ولجنة المساعى الحميدة 
من العامى الفصيح ٠‏ 

سفح الجبل : أسفله ۰ وهذا الولد من 
سفاح أى من زنا ٠‏ والسفاح 


من معجمهم ٠‏ 
۳۱۹ 


السفر ومشتقاته : سافر » یسافر » سافر » 
مسافر ومسافرة » وهو كثير 
السفر ۰ والسفور عکس 
الحجاب ‏ والسفیر والسفراء 
والسفارة ۰ کل هذا من 
معجمهم . 

السفرجل : معروف عندهم ١‏ 

وبعضهم يستعمل كلمة سفسطة ویقصدون 
بها الكلام غير المفيد - 

OT 


دواء یابس غير معجوں ٠‏ 


ویقولون . سف الدواء 

ومن معجمهم آسفل ضد آعلی ۰ وسافل 
بمسعتی تذل حسپس » و منه 
السفالة ٠‏ 

هو سا یک 
إلى معجم كثير من العوام : 
۳ 

السفاهة ومشتقاتها کسفیه وسفهاء » وسفه 
رأى فلان » وتسافه عليه من 


معجمهم . 


سقط سقوطا : وقع ٠‏ والساقط : اللئیم 
فى یت رهن ال : 
والسقطة مرة من السقوط . 
واد قت و الس بت 
من بطن أمه قبل تمامه ٠‏ 

الأسقف : رئيس من رؤساء النصارى ٠‏ 
والسقف : غطاء المنزل 
وجمعه أسقف ٠‏ 

سقاه واسقاه وساقاه ماء آو کر ایا - وضلاة 
الاستسقاء معروفة » والساقی ٠‏ 
والساقية أداة ترفع الماء إلى 
الحقل ( مولدة ) والسقاء 
معروف عندهم بالقصر وابدال 
الالف هاء » ویقولون : آرضص 
مسقية ٠‏ والمسقاة من غير 
ألف: قناة السقى ٠‏ 

السكوت وكل مشتقاته عامى فصيح ٠‏ 

وكذا مادة ( سكر ) بمعانيها من العامى 
الفصيح ٠‏ 

سكعه : ضربه على رأسه - وتسکع فى 


الاسكاف 


أمره : لم يهتد لوجهته » 


هدى بدون غرض أو قصد ٠‏ 


: معروف لهم ويضيفون إليه ياء 


فى آخره ويقصرونه على 


من یصلح الاحذية ۰ 


سك الشیء : سده » وسك الات : 


ضببه بالحدید »وسك العملت 
ودار سك العملة 4 وسكة 


الحدید ( محدثة ) ۰ 


سکن وأسکن وسکن ومشتقاتها من معجم 


الات را وو 
ومنهم من يفتح السين وكذلك 
السكينة - ويقولون : فلان 
ا 
والمسكين والمساكين من 
معجمهم . 


السلبة : نوع من الحبال وجمعه : سب » 


وهذا من معجمهم 5 


ويعرفون السلاح آلة الحرب فى البر والبحر 


٠ ٠ والجو‎ 


۳۷ 


ویقولون من السلاح : سلح على نفسه ٠‏ 
سلخ الجلد سأاختا * كشطه ونزعه ٠.‏ 


السلسلة 


والسلاخ من يفعل ذلك » 
والمسلخة مکان السلخ ٠‏ 
والسلخة : القطعة من الشىء 
تسلخ منه ٠‏ والمسلوخ : ما 
سلخ ٠‏ وعرفوا كلمة ( سلخانة) 
ولكنها عربت وحلت محلھا 
كلمة مجزر ‏ ويقولون : 


المجزر الآلى ٠‏ 


: حلقات متصل بعضها ببعض : 


وجمعها سلاسل ۰ ویقولون 
قرد مسلسل ۰ والمسلسلات 


ر 


مشهورة عندهم ۰ 


سلطه عليه : مكنه مثه وحكمه فيه ۰ 


والسلطة : 


۳۸ 


والسلطان والسلطة والتسلط . 

طعام يعمل من الخضر القطعة 
أو اللبن المخيضن أوالطحينة 
مضافا ایت ال آو اللیمون 
واللح ( مجمعية ) أحذت من 


وسلطتّه : جعله سلطانا والسلطنة منه ٠‏ 

والسلطانیه : وعاء من خزف ونحوه یڑکل 
فيه ( صجمعية ) مأخحوذة 
من معجم العامة ۰ 

السلعة : کل مایتسجر به من الب ضاعة 
معروفة لهم ٠‏ 

السلف والسلفة والاستلاف والتسليف 
ومشتقاتها معروفة عندهم ٠‏ 

والسلف للرجل : زوج آخت امرآته وهما 
سلفان ۰ والسلفة للمرأة : 
روجة آخی روجها ‏ وهما 
سلفتان . والجمع سلائف 
والعامة تنطق الهمزة ياء ٠‏ 

سق اللحم آو اخضر بالاء مار ۰ وفیه : 
اغلاه » دون أن يضاف إليه 
شیم من دهن أو آفاویه - 
ومطاوعه: انسلق ٠‏ ویقولون: 
طعام مسلوق أو سلیق ٠‏ 

وتسلق الحدار : صعد عليه ٠‏ 


والسلق : بقلة لها ورق طویل واصل 


داهب فى الأرض ۰ ورقها 
غض طرى يؤكل مطبونحاء 
واا 


( مجمعية ) . 


السلوك والتسليك والسلك والمسلك 


والمسالك والأسلاك » ومنة 


سلك الكهرباء مثلا ( مولد ) 
وهو من معجم العوام ۰ 
سل الشعرة من | لعجين ٠‏ 


ومرض السل معروف عندهم 1 


سل : یقولون : 


والتسلل وما یشتق منها » وا لسلة .۰ 
والنسلالة ۰ والمسلة من 


٠ معجمهم‎ 


سلم وسلّم والسلام والاسلام والسالم 
تست سات لن 
والمسلم والمسلمون من 
معجمهم أيضا ٠‏ 


ساکت سے وسبئلاه تتسلئة: + عه 


٠ النساء‎ 


٠ واستسمجهھ‎ 


السماح والمسامحة والتسامح وچس 


وسامح ومشامح تک 
السمرة والاسمر والسمراء 
سمیریحسسن السمر : 
اتف از وال ار عد 


٠‏ وسامره وهو 


1 ۱ 0 

السمسرة والسمسار والسماسرة من معجم 
العامة وهو فارسی معرب 

السمسم واحدته سمسمة معروف عندهم ٠‏ 

المسمط : موضع تقدم فيه أسقاط الماشنة 

كالكرش والاکارع ( محدثة ) ٠‏ 

أخذت من العامية ٠‏ 

السمع والسماع والاستماع وما يشتق منها 
معروفة عندهم ٠‏ 

السمكة واحدة السمك والسماك : صائده 

۱ او بائعه . 


۱ ر محدثة ) ؛ 


۲۹ 


السمکری من د یصنم الأدوات من ١‏ لصفیح » 
( محدثة ) 2 


مر کا سر كر 


السم 3 سمه وسممه فتسمم وحالاات 
التسمم 1 ومسام الجلد من 


معجمهم . 
والسم: والخسمین » والسمتن :فيك العف 
من معجمهم آیضا ٠٠‏ 


اسم وأسماء وا وتسمی واستسمی 


ومسمی ۰ ٠ ٠‏ والسماء معروفة 


عند‌هم ۰ 
سنبل الزرع ٠‏ والسنبل واحدته سنبلة 
والسثاپل ٠ ٠٠۰‏ 


السنجة - سنجة الميزان ما يوزن به كالرطل 
- بفتح السين والعامة تكسرها ٠‏ 
السنجاب معروف عندهم ٠‏ 
والسند والسند والساند: کل ما یستند 
مر ج 
إليه ٠‏ والسند :صك الدين ٠ ٠‏ 


۳۲۰ 


والسندان : مایطلرق عليه الحديد 
( معربة ) والعوام یعرفونها ۰ 

السندرة : مکان على سطح ا حجرات فى 
السکن لحفظ ما لا حاجة 
إليه فى الاستعمال اليومى 
( مجمعية ) . 

السندس : نوع من رقيق الديباج ‏ 
( معرب ) وقد نقلت فسمى 
بها الاناث ٠‏ ۱ 

السنط : شجر معروف عند العامة يؤخذ 


منه القرظ وا لصمغ - 


ستام الجمل معروف لهم . 


سن السکین ونحوه - وسن الأسئان : 
سوک ها ۰ والسنة من الصلاة 
غير الفرض وكذلك الصدقة ٠‏ 
والمسن بكسر الميم ما تسن به 
السكين ٠‏ 

السنة والسنین والسنوات » والساناة 


یغیرونها ویقولون : مسانية . 


السهر ومشتقاته من معجمهم والسهارى 
( مجمعية ) ٠‏ 

ال اح اف سسحىچہ: 
وسهيل علم من أعلام الذکور 
عندهم ۰ 

. ساهم : شارك ٠‏ والسهم : النصیب 
وجمعه آسهم » والسهم جزء 
من آربعة وعشرین ) جزءا من 
القيراط ۰ ویعرفون : شركة 
مساهمة ٠‏ 

السهو والساهى وسجود السهو لمن نسى 
شيئافى الصلاة من 

أساء فلان : أتى بسییء ۰ واا 
لم يحسنه ٠‏ والسوء : كل ما 
یغم الإنسان » وكل ما يقبح ٠‏ 
ومن دعائهم : وقاك الله شر 
وی 


الساحة : الکان السواسع 4 والفضاء بين 


اللور + وساحة الال ++ 


السيد والسيدة والسادة والسيادة وسواد 
اللون » واسود الشىء إذا صار 
آسود ويقولون عن المحبة 
اس وَقاء : حبة سودة وحية 
البركة ٠‏ ویعرفون السودان 


والسودانی 4 ویقر قون بینهما- 


السور : کل ما يحيط بشیء من بناء 


ونحوه » ویجمع على آسوار > 
وتقترب السین فيه من الصاد - 
والسورة من القرآن جمعها 
زو 

سوس الب : إذا آصایه السوس ٠‏ 
السائس : راض الدواب 
ومدربها - ينطقون همزته ياء 
ويجمعونه على + تیان 
والشصیح جمعه على : 
سواس ٠‏ 

والسياسة والرجل السیاسی وسياسة الدولة 
معروفة لهم ٠‏ . 


السوط ما یضرب ببه من جلد ونحوه 


۳۳۱ 


یسدلون السسین ادا 


ويضموتها ٠‏ 
الب اعة : جزء من الوقت وان قل ٠‏ 


واللیل والنهار آربع وعشرون 
ساعة » والساعة آلة یعرف بها 
الوقت » وساعة الصفر : 
وقت یحدد لعمل عسکری 
ومن کلام العوام : ساعة 
لقلبك وساعة لريك ٠‏ 

المسافة معروفة عندهم » ویقولون : فلان 


یسوف فی مواعیده آی و 


المضارعة ویعرفون التسویف ٠‏ 
اوق : مکان البیع والابتیاع ٠‏ والسواق 

والسائق بدون همز معروف ۰ 
السواك : عود من شجر,الارآك يستاك به 

أى تنظف به الاسنان ویقولون : 

المسواك والمساويك ٠‏ ` 

تسوال ومتسول والتسول ( مولدة ) . 
المساومة فى البیم والشراء معروفة ٠‏ 


۳۳۲ 


المساواة والتسوية, وسواء وشو وسو 
وسيان » ويستوى › وهذا 
يساوى من الثمن كذا ٠‏ 

سات 3 فت ت شاف + وسه ‏ زر که 
وخلاه » ومما يجرى على 
السنتهم كلمة التسيب 
ومشتقاتها . والتسيب 
الإهمال ٠‏ 

السياحة والسائح بلا همز وجمعه سياح 
بضم السين ومتهم من 
زک ها 


2 
السير بکسر السين من الجلد معروف ٠‏ 
والسیر والمسار والمسيرة 


والمسير بمعنى المشی 1 
والمسايرة دق ا زا 1 
والسيرة اڈ والسيارة 
المعروفة ( محدثة )۰ 

السیف ویکسرون سيئه وجمصه سيوف ۰ 
والسیاف من یستخدمم فى 


القصاص مثلا ٠‏ 


السيل والسائل بدون همز وسال الماء ٠‏ 
ومرض السیلانِ معروف ٠‏ 
باب الشون 
الشؤم والتشاؤم والشتوم والمنشائم من 
معجمهم . 
وكذلك الشأن والشئون ٠‏ 


شب الل وشسبت النار وشسب النار 


والشابات والشباب والشب 
والشبة هما الشاب والشابة ٠‏ 
كل هذا من كلامهم ٠‏ 
والشبت : نبات معروف لهم ٠‏ 
تشبث بالشىء » وهو متشبث برأيه من 


6 معروف عندهم وجمعه أشباح 
ويعرفون الفعل : شبح 
ومضارعه يشبح ولكن المعنى 
القصو د عندهم غير وارد فی 


المعجم لان معنی التث ہے 


عندهم اخطف والاخحذ بكل 

٠ وسيلة‎ 

الشبر : ما بین طرفى الخنصر والإبهام ٠‏ 
الور ۶ ای توق : 
والش‌بورة : الضباب فی 
الصباح ( محدثۂة ) ٠‏ 

الشبرقة من معجم العامة ويقولون : فلا 

۱ يشبرق على فلان بمعنى یغدق 

وینفق عليه ؛ ویقولون : هذه 
شبرقة بمعنى متعة . اللقظ 
فصیح والعنی لم يرد ٠‏ 

الشبوط : نوع من السمك يعرفه العوام 

الب : عندهم بفتحتين » وصوابه بکسر 
ففتح ویقولون فلان شیم 
بکسرتین ویشبع بکسر حرف 
الضارعة » كما یقولون : 
شبعان وشبعانة ۰ 

شبك وشبك وتشابك واشتبك ٠‏ والشبكة 
والشباك والشبكة للخطبة 


( مجمعية ) والشبّك : نوع 


۲۳۳ 


من الحلوى (مولدة) والمشبك 
ویفتسون الميم (مجمعية) ٠‏ 
الشبل والاشبال من معجم العامة عرفوها 
فی النشاط المدرسی ؛ 
وعرقوها فى حديقة الحیوان ۰ 
الشبه ومزیداته ومشتقاته من معجم العامة ٠‏ 
شتت الاشیاء : فرقها والشتات : التفرق 
والاشتات ۰ ۰ ومن معجمهم: 
آشتاتا آشتاتا ٠‏ وربنا یشتت 
شمل الاعداء ٠‏ 
شتل الزرع شتلا » والشتلة : النبعة : 
تنقل» والم‌شتل الارض يبذر 
فیها البذر » ثم پنتقل - جاء 
فى المعجم الوسیط أن هذه 
محدثة وكأنها أخذت من ألسنة 


الزراع وأضيفت إلى متن اللغة 


تطبيقا لمبدً المجمع بفتح باب 


الوضع للم‌حدئین ۰ 
الہ والشتيمة ویقولون : فلان شتام ۰ 
الشتاء : مقصور عند العامة وهو أجل 


۳۳۶ 


فصول السنة ۰ 
الشجب : بمعنی الاعتراض على شىء 
وإدانة آگفائل به مما شاع فى 
معظم البلاد العربية ٠‏ 
الشجر والتشجير والمش‌جر والشجار 
والمشاجرة من معجمهم ٠‏ 
الشجاعة والتشجیم والشجاع من معجمهم 
وبعضهم یجعل الشین سينا ۰ 
الشجن : الحزن ء ومن اعلام النساء 


أشجان وشجون ٠‏ 


۱ شحب وشحوب وشاحب من کلامهم ۰ 


شحث والشحاث : السائل الملح فى 
السوال ۰ والثاء تاء عندذهم ۰ 

شح وشحیح من معجم العامة ٠‏ 

شحذ والشحاذ : السائل الملح ویبدلون ' 
الذال تاء ٠‏ 


ویعرفون الشحرور ولکنهم یفتحون آوله ٠‏ 


شحطت الآلة : نفد وقودها وکادت تتعطل 
( مولدة ) 


شحم الآلة : لينها بالشحم ٠‏ والتشحيم 
معروف عندهم وكذلك 
الشحم ٠‏ 

شحن السيارة ونحوها : حملها وملأها ۰ 
وهی مشحونة والشحنة ما 
تشحن به السفينة ونحوها 
وبعضهم يضم الشين ٠‏ ومن 
معجمهم : بينهم مشاحنة 
أو مشاحنات ۰ ویعرفون 
الشحنة الكهربية ٠‏ 

شخب اللبن : خرج من الضرع له صوت 
- وشخب الدم من الجرح ٠‏ 
E,‏ 87ہ : الدفعة 
من اللبن عند الحلب ٠‏ 

شخ عندهم ترادف بال أو تغوط والمعنى 
الأول وحده هو الذى ورد ٠‏ 

شخُر شخيرا بتضعيف الخاء يقصدون به ما 
يصدر عن النائم من تردد 


5 پ بج + 


شخشخ القش : سمح له صوت 
و و 

الش خص والاشضاص والشاخص 
والشخصی والشخصية 
والأحوال الشخصية والبطاقة 
الشخصية من معجمهم ٠‏ 

شد > وشدد 6 وتشدد » واشتد والشداد 
والشد والشد:ة والشدید من 
كلامهم . والمشد ( مولدة ) 
وهو نطاق تشده المرأة على 

الشادوف معروف عندهم (كلمة مصرية قديمة) 

الشدق : جانب الم مما تحت الخد 

معروف عندهم ۰ 

نتان : المغتی وطالب العلم والادب 
ومن الأعلام شادية وشادى ٠‏ 

شذ وشذوذ وشاذ وشذاذ من مسعجم 

٠ العامة‎ ۱ 


۳۳۵۰ 


+ 


شرب ۰ اشرب .شرب ۰ تشرب ٠‏ 
استشرب ٠‏ الشارب والشاربة 
والشراب والشروب ‏ والشربة : 
الحساء ( محدث )و المشر ب 
والمشربة : إناء یشرب منه 
ویفتحون الیم ٠‏ 

شرح ۰ شرح ۰ انشرح ۰ التشريح 
والشريحة والشرائح بدون همز 
والشرحة ( محدثة ) ٠‏ 

الشرخ : انشقاق الحائط ونحوه دون 

الفصل معروف ۰ 


لب 


شرف > شرد * تشر : الشارد ۰ التشرد 
(محلدث ) ۰ 
زايا ٠‏ 
الشر . السوء ۰ والشرار والشرر من الثار 
أو الکھرباء ٠‏ والشرير بضبطها 
الصحیح من معجم العامة : 


هو شرس وصی شرسة » وأشرس 


۳۳۹ 


وشرساء بالقصر وهاء يدل 
الالف ( شرسة ) والشراسة ۰ 
شرشر السكين ونحوها : جعل فى حدها 
آسنانا ( محدثة ) والشرشرة : 
النجل الصغير ( مولد ) ٠‏ 
شرط ال لد : شقه ۰ شرط عليه : شارطه. 
واشسترط عليه كذا ٠‏ 
والشّرط والشرطة والشرطة 
والشريط والشرط والمشرطة 
بفتح الميم عند العوام ٠‏ 
شرع وشرع والشرع والشريعة والتشريع. 
والشراعة ( محدثة ) والشتراعء 
والمشروع ( مولد ) ٠‏ 
علو المنزلة ٠‏ شريف وأشراف 
وشرفاء والاشراف والمشرف ٠‏ 
وال فة : بناء تارج من 


القسوفي > 


شروق الج :فرق فلان بالماء : غص - 
بكسر الشين والراء » شرق : 
أخحذ فی ناحية الشرق ۰ 


شركة ومشاركة وشارك ومشارك وشريك 
واشتراك واشتراكية من 
معجمهم . 

الشرم وشرمه وانشرم وتشسرم من 
معجمهم . 

یقولون : فلان شره » وهی شرهة ٠‏ 

اشتراه : أخحذه بثمن ٠‏ والشاری : الشتری» 
ولا یعرفون الشاری ععنی 
البائع ولا بمعنى من يبيع نفسه 
فى طاعة الله ٠‏ 

شطب الكاتب الكلمة : طمسها عدولا 
عنها ( مولد ) ۰ والقاضى 
الدعوى : حذفها من جدول 
القضايا بلا حكم فيها لسبب 
قانونى ( مجمعية ) شطب 


العمل : آنهاه ( مجمعية ). 


الدواوين ) تقييد المصروفات 
و الدفاتر لا سقاطها من جملة 


المبالغ المعتمدة فى الميزانية 


بر3 6ال اتا غط 
يمد على الغلط الواقع فی 
المكتوب ( مولدة ) ٠‏ 

شطح فى السير أو فى القول : تباعد 
واسترسل ( مولد ) ٠‏ ولیس 
هذا معجميا ٠‏ 


الشاطر فى العامية : الماهر فى عمله > 
وفى الفصحى الخبيث الفاجر - 
وكثيرا ما يكتبون فى برقيات 
العزاء : نشاطركم الأحزان - 

شطت الدار : بعدت ۰ شط فی الحكم 
جار ٠‏ 

شطط واشتط : بالغ فى الشطط ‏ والشط 

: جانب النهر ۰ 

شطف الثوب : غسله ( مولد ) ٠‏ ولم لم 
توضع الشطافة هنا ؟ 

الشيطان معروف عندهم ومنهم من يكسر 
الشين ٠ ٠‏ 

شظية وشظايا يعرفها العوام من 
المتقجرات ٠‏ 


۳۳۷ 


الشعب والشعوب والشعبة والشعب . 
شعبان » ومن معجمهم: 
مطالب الشعب ‏ وأصابت 
فلانا نزلة شعبية ٠‏ 

الشعوذة والشعوذ یقلبون الذال زایا ٠‏ 

والشعر والشعر والشعور وشاعر وشعار 
السفر أو ارب والشعرة ٠‏ 
والشعرية ( محدثة ) والشعیر 
والشعر والشاعر - کل هذا من 


شعشع الضوء والاشماع والاشعة والشعاع 
من معجمهم ٠‏ 


الشعفة عندهم : شدة البرد وهذا المعنى 
ليس فى المعجم الوسيط ولكنها 
فيه : المطرة الخفيفة تبل وجه 


الارض ء ولا باس بإضافة 2 


المعنى الأول . 

الد یم از رش رک 
الهرجان والدورات الرياضية 
وغیرها ۰ومن کلا مهم : فلان 


۲۸ 


شعلة نشاط أو شعلة ذكاء ٠‏ 


ين : عيد مسيحى يقع يوم الاحد 
السابق لعيد الفصح يحتفل فيه 
بذکری دخول السید السیح 
عليه السلام بيت القدس ٠‏ 
الشغب - شاغب مشاغبة والمشاغبين من 
معجمهم . 
الشاغر : الخالى یعرفها کثیر من العوام ۰ 
مشغوف بکذا و ین 
شغل الدار :سکنها . اشتغل وانشغل 
وتشاغل والشغال والشغالة 
(مجمعیة) والشغل وهو خالی 
فل أ غاز واتشترن:: 
.دار مشخولة بها سكان › 
ومنصب مشغول - من 
معجمهم . 
الشفشاف من الشیاب ونحوها الذى لم 
یحکم نسجه والعامة تطلقه 
على کل ثوب یشف عما تحته 
الات عم وف م : 


شفع لفلان : کان شفيعا له ۰ وشمّعت2 يقولون : شقّحت النخلة إذا بدت الحمرة 
فلانا ۰ والشفيع والشافع أن الف قن الس را 
والشفاعة » وحق الحار بالشفعة أشقح ٠‏ 
من معجمهم : الشقدف : مركب أكبر من الهودج يستعمل 
الشفق : حمرة بعد غروب الشمس ۰ فى السفر ٠‏ 
والشفقة : الحنان » والشفيق 
والشفق ع.وأشفق عليه : 
عطف وخاف علیه ٠‏ 


الاشقر : من معجمهم ۰ وهو من أشرب 
بیاضه حمرة ۰ وهی شقراء 
یقصرونها ويبدلون الالف هاء 
ينطق العوام الشفة : شف بکسر الشین فیقولون شقرة ۰ 
وتشدید الفاء ویجمعونها على : من کلامهم : الفجر شقشق ععنی ظهر » 
شفایف ۰ ویقولون : احمر وهذا العنی لیس فى المعجم 


شغایف 2 وبعضهم يعرف الوسیط ‏ وهو تعبیر مجازی 
الامتحان الشفوى والامتحان من : شقشق ١‏ حمل أى هدر »© 


التحريرى - دار الشفاء أو : شقشق الغصفور ونحوه 
يقصرونها ويبدلون الألف هاءء 
ويدعون للمريض بقولهم : 
لا الله والستشفی 


) محلثة ) وهر معروف 


أى صوت ٠‏ 

الشقف بتسكين القاف : الخزف أو 
مكسرهء والشقاف صانمه 
وت سو سرت 


عند بجمعولبه ۰ 
ا 0 على ٠‏ وكوم الشقافة معروف ٠‏ 


8 + ھی - ۳ 
٠ ۰ ۲ 5‏ 3۵ .۱ 7 ۷ ۰ 
شی الارض ۰ جسوٹھبا, © وشق الشوب ۰ 


۳۳۹ 


قطعه من جيبه . وانشق بمعنی 


اتصدع ٠‏ وتشفق الجدار : 


تصدع ۰ والشق : الصدع .٠‏ 


وعمل شاق : فيه مشقة 
والشقة جزء من البیت تنفرد 
غالبا بسکناه أسرة ( مجمعية ) 
الشقيق : الاخ من الابوین 


غ کد و 


وهى عى , 

الشقاوة والشقى وهی شقية من معجم 
العامة ٠‏ ۱ 

الشكر بمعنى الثناء ومشتقاته يجرى على 
السنتهم . 

شاكس فلان فلاثا : أغضبه » وهو 
مشاكس والشكاسة سوء الخلق 
وسوء المعاملة من كلامهم ۰ 

الشك : التردد ٠‏ شك الشىء : حرقه ٠‏ 
وفلان شكاك أى كثير الشك ٠‏ 

الشکل معروف والإشكال فى القانون 
( مە مجمعية ) وشكال الدابة : 


قنيدها » والمشكل : الامر 


0 


الماتسس ٠‏ كل هذا من 
ومن معجمهم : فلان شكم الظالم أى رده 
بقوة كأنه سد فمه بالشكيمة ٠‏ 
أو اشكمها يا فلان 5 
شکا » اشستکی » وتشکی 6 والشساکی 
والشکوی : الشكية » والمشتکی 
من معجم العامة ٠‏ ۱ 
شلحه : عراه من معجمهم وهی فصيحة . 
شلشل ۱ من آلفاظهم ولکن معناه بعید عن 
۱ المصاجم فالعسوام يستعملونه 
وهذا معنی الشلشلة عند.هم 
فاللفظ فصیح والمعنی جدید ٠‏ 
الشلل : معروف عندهم وهو تعطل فى 
حركة العضو أو وظیفته »› 
والشلال فى مجسری النهر 
كذلك ٠‏ 


اشماز من كذا اشمئزازا وهو مشمتز من 


العامی القصیح ۰ 


دخلت فى كلامهم الشماتة والشامت 
زتشمیت العاطس من معجمهم٠‏ 

شمر وتشمر بمعنى جد واجتهد فى أمره ٠‏ 

الشمروخ من معجمهم ولكنهم يفتحون 
الشین ٠‏ 

أله سے ا سس الث ع ناته 0 : 
تعرض للشمس ¢ والشمسية _ 
والشماس : من يقوم بالخدمة 
الکنسة 3 والشموس بالصاد 
من معجم العوام ۰ 
المعاجم ٠‏ 

والشمع والشمعة والشماعة والشمعدان 
(د) معروف لهم ٠‏ 

الشمل والشمال والاشتمال والشمول 
والشّملة من الثياب یتلفم بها 
معروفه ۰ 

الشملول عندهم بفتح الشین الماهر فى 
عصمله ؛ وقفى المعجم 


والشملول : عرق من الرمل » 
وغصن من الشجرة ٠‏ 

الشم : إدراك الرائحة - وشم الخبر : 
أدرك طرقه - وشممه الطيب : 

الشمام : الحاد 
الشم ونبات ثمره مستطیل 
وقشره مخطط قوی الرائحة 
( فى المعجم الوسيط ٠)‏ 

وا ون اس از را القشي الضشارت 
واستعملوه فيه حتى تناسوا 
الأصل ٠‏ 

تشنج - التشن - متشنج وینطقون هذه 
یکسر المیم وسکون التاء على 
طریقتهم ٠‏ 

شنع » یشنم بكسر حرف المضارعة إلا 
الهمزة فانهم یفتحونھا ؛ 
والشئعة والشنیم والشناعة 
بنطق عربى فصيح ٠‏ 

الشنق وشنقه : قتله مشنوقا معلقا بحبل 
حول رقبته » والمشنقة 


ویفتحون ا جمعها مشائق 


ا 


اشتمه 


۲۳۱ 


: ينطقونها فصيحة بکسر الميم 


وهى وعاء يوضع فيه الخبز 
ونحوه ويشخذ من خوص 
أو نحوه ( مولد ) ٠‏ 

۰ وكذلك فى 
شهادة ویقولون شاهد زور » 
وشهيد الحرب ومشهود 
وشهداء» والشهد بفتح الشين : 
عسل التحل »والمشهد 
والمسشاهد والمشاهلة 


والمشاهدون والسمشاهداث من 


٠ معجمهم‎ 


شهر العقد : وثشه فى الشهر العقارى 


( محدثة ) وعامله مشاهرة أى 
بالشهر واشتهر الأمر : انتشر 
والشهر أحد شهور 
السنتة والشهر الصرام ‏ 
ومصلحۃة الشهر العقارى 
( محدثة ) وسب الشهرة ٠‏ 
والشهرية : مسا ینسب إلى 
الشهر ‏ والمرتب ونسحوه » 
والشهير والمشهور من 
معجمهم ٠‏ 


شف 


الشهيق. ؟ 


شهل الأمر : 


الصوت الشديد » والشهیق 
(دحال التفس إلى الرئتین ٠‏ 
وشهق یفتحون الهاء منها : من 
معجمهم والقصیح بكسرها - 
أنجزه والتشهیل والتشهیلات 
من معجمهم ولم يشبتها 
الممعجم الوسیط مع أنها 
مستعملة كثيرا ۰ وفی لسان 
العرب : الشهلاء : الحاجة »يقال 
قضیت من فلان شهلائی أى 
حاجتی »> فكأن واضع 
( الستشهیلات » أخذها من 
« شهلاء» فمعنى التشهيلات : 
قضاء الحاجات وإنجازها ٠.‏ 


الشهم والشهامة من العامى الفصيح ٠‏ 
الشهوة والشهية والشهى والسشهوانی 


والمشهيات واشتهى ويشتهى 
يكس .و حرف المضارعة ال" 


الهمزة فتفتح-مما يجرى على 
ألسئة العامة وهو فصيح ٠‏ 


الإشارة إلى شی ء واللمشاورة فون أمسر 


الشوط : 


شاف : 


الشوق 


نظر 


2 
. والشوری والمشورة والشوار : 


متاع البیست وجها العروس 
والمشؤار و لستنٹار ( محدثة ) 


7 وا لتشود يس 1 والشاء 


1 و سے ١‏ 
الجروح» ویستعمل لقافة 


العدى تفر إلى الا > :والعاعة 
تضم الشین ۴ 
٠‏ ومضارعه يشوف يكسسر 


حرف المضارعة إلا الهمزة » 
فإذا أمروا آتوا به على الاصل 
وقالوا : 
عين الأجوف مع سكون 
لامه ٠‏ 


شوف ولم يحذفوا 


: بضم الشین وشوقه واشتاقه 


والمشتاق والمتشوق بادغام 


الشوكة 


شال الشىء 


والشوك بضم الشسين عندهم 
والأشواك وهى ما يخرج من 
الشجر أوالنبات دقيقا صلبا 
محدد الرأس كالابر » والشوكة 
من أدوات المائدة بضم الشين 
عندهم آیضا ( محدثة ) . 

وشول لب الناقة : 
قل ٠‏ والشال : رداء یوضع 
على المنكبين ویلف على 
المصدر ۰ أو يوضع على 
الرأس» ونسيج رقيق يلف 
عمامة ۰ 


٠ رفعه‎ : 


وشوال ۰ عاشر 
فور ا لیسرت هذا سن 
معسجم العامة ولم تذکر کلمة 
شوال وهی معروفتة عندهم 
وی لون شوال دقيق أو شوال 
سكر مثلا ء والشوال غير 
عربى وجاء فی المسعسجم 
الوسيط ( وهو عند العامة 


شوال ) ) مع ) ( مادة جوالق ) 


۳۳۳ 


شون الغلة ونحوها : خزنها ( مولد ) 
والشونه : مخزن الغلة 
( معربة ) والعوام يض مون 
الشین » وإذا جمعوا کسروا 
الشین ٠‏ 

شوهه فتشوہ 
معجمهم ۰ 

شوى اللحم ۰ والشواية : آلة الشی 
( مجمعية ) وانشوی والشی 
جيد واللحم المشوی - کل 


هذا من معجم العامة ۰ 


وضی ۶ مسشوہ من 


شىء وآشیاء وسشیئة من معجمهم ولکن 
منهم من یکسر الشين من 
شیء ومنهم من یفتکحها 
ویسهل الهمزة ویدغمها فى 
عين الکلمة فیقول مثلا : شى 
غریب ٠‏ 

فلان شاب ۰ وهو شائب بیاء بدل الهمزة 

والشیب بیاض الشعر معروف 


عندهم ۰ 


۳۶ 


شاخ الإنسان : أسن - والشياخة 
( محدثة ) والشیخ والشیوخ 
ومنه : شيخ البلد وهو دون 
العمدة فى القری ٠‏ 

الشيش : من الالعاب الرياضية ۰ وشيش 
النافذة یحجب الشمس. ویدخل 
الهواء - الشيشة معروفة 
عندهم ٠‏ 

شاط : قارب الاحتراق - شيط الشیء : 

شاع الشىء : انسشر ۰ شاعت الدار : 
سی ي ا جب ا 
فلانا : ودعه . ويقولون: 
تشييع الجنازة » وال‌شاعت 
والشيعة : جماعة » والواحد: 
شيعى ٠‏ والشيوعية مذهب 
معتنقه : شيوعى لا دين له ٠‏ 

الشيك معروف عند العوام وقد وضع بعد 
تعريفه رمز ( ج ) وهذا خطأ 


صوابه ( مج ) 7 


الشیال : ا خحمال - الشيالة : حرفته 
أو أجرته ٠‏ وشال الشیء : 
رفعه من معجمهم ٠‏ 

الشامة : العلامة ۰ والمشيمة ما یخرج مع 
الجنين عند الولادة » والشيمة 
والشیم » ومن کلامهم : شیم 
الکرام ٠‏ 

الشین من معجمهم ولکنهم یکسرون 
الشین . 

باب الصاد 

صب الماء فانصب : انسکب ۰ وصب 
الاء على اليدين ۰ والصبابة : 
الشوق ومن كلامهم : فلان 

ومنه أيضا : 
من المنبع إلى الصب ۰ 

صباحة الوجه : جماله ۰ والصباح 
والصیح وصبح والصایح بعنی 
الطازج من کلامهم ( محدئة ) 


مغرم صبابة ۱ 


ومن كلامهم أصبحنا وأصبح 


الملك لله ٠‏ واصطيح › 


والصباحية : صبح ليلة الزفاف 
( محدثة ) وقد يحذفون آلف 
المد - 

الصير ومزيده والشتقات ٠ ٠‏ والصيار یات : 
معروف عندھم ؛ وكذلك 
الصبر وهو عصارة شجر مر ٠‏ . 

ويغيرون فی نطقهم بالاصبع تغییرات 
ند 1 

صبغ الثوب والصباغة والصباغ والصبغة 
والصبغ والمصبغة ۰۰ یعرفون 
هذه الشردات وتقرب الصاد 
عندهم فى النطق من السین ٠‏ 

الصابون ( دخيل ) وأخذوا منه الصبان 
والصبانة والمصبنة ٠‏ 

الصبى والصبيان ۰ والصبية والصبایا من 
معجمهم . 

الصحبة والصحابة والمصاحية والاصطحاب 
وما يشتق منها من كلامهم ٠‏ 

صح ا حخبر ؛ وصحت الصلاة › وصح 
المريض » وصح العقد ‏ 


۳۳۵ 


وصحت الشهادة » وهو 
مسب سور ات 
والصحة » والمصحة : مكان 
يعالج فيه المرضى ( محدثة ). 

الصحراء عندهم مقصورة » وقد تبدل 
الالف هاء ٠‏ 

صحصح بمعنى انتيه من معجمهم وفى 
السعجم الوسیط صحمیم 
الامر : تبين ٠‏ 

من مسعجمهم : صحيفة سوایق - 
والصحف والصحافة وفلان 
صحفى أى يزاول ضرفتة 
الصحافة والمصحف غلب 
استعماله فى القرآن الکریم ٠‏ 

الصحن : إناء من آوانی الطعام 
( مجمعية )ء وتجمع على 
صحون وأصحن ٠ ٠‏ 

صحا النائم - يغيرون فيقولون : صحى 
بكسرتين ٠‏ وفى القاموس 
المحيط : صحى كرضى - 
فلعل ( صحی ) بالكسرتين 


منها وکسرت الصاد تبعا لكسرة. 


٠ الحاء‎ 


۳۳۹ 


الصخب معروفب عندهم ۰ 


٠الصخر‏ والصخرة والصخور معروفة عندهم 


ضا + 

الصدأ للحديد ونحوه من المعادن مستعمل 
بمشتقاته عند العوام ولهم فيه 
تغييرات كثيرة ٠‏ 

صد فلانا عن كذا أى امنعه واصرفه عنه » 
وهذا يصد عن كذا - والصديد 
معروف عندهم . 

صدر الامر ؛ وأصدر الامر » وصادرت 
الدولة الاموال : اسستولت 
علیها عقوبة لمالکها ۰ تصدر 
فلان واستصدر الامر ٠‏ 
والصادر والوارد ( محدثة ) 
والضاو كرب يغظى .نه الصتر 
والعوام ينطقونها سديرى بكسر 
ال دالتات وء فا 
فى آنحره ٠‏ والصدر والمصدر 


والمصدر من معجمهم ٠‏ 


الصداع وصدعه ٠‏ وتصدع من معجمهم 


ا 

الصدغ : جانب الوجه ولكنهم يغيرون 
حركة الصاد فمنهم من يفتحها 
ومنه من يكسرها ويقتربون 
بالصاد من السين » ويجمعونها 
على أفعال ٠‏ 

صادف فلانا : لقيه من غير توقع 1 
والمصادفة من كلامهم ويعرفون 
الصدفة ولكن المعجم الوسيط 
لم يقرها 


کی سر لگ 
۰ والصدفة فی بعض 


الصدق فى احدیث والوعد والنصح 


والامانة وهو صادق والصداقة" 


والصادقة والصدیق والتصدیق 

وصداق المرأة ٠‏ سك ۰ 
وتصدق عليه من معجمهم 

صدمه ٠‏ صادمه ؛ تصادما ٠‏ اصطدما - 
هذه ومشتقاتها ومصادرها 


محفوظاتهم : الصبر عند 
الصدمة الأولى ٠‏ 

الصراحة والصريح والتصريح وهم صرحاء 
بقصر الهمزة وإبدال الالف 
هاء ۰ ویقولون : صرح 
بكذا ۰ والتصریح بمعنى 
الادلاء بسبیان عن آمر سیاسی» 
والاذن بعمل ما ممن یلك 
الاذن ( محدئة ٠)‏ 

الصراخ والصریخ ومنهم من يبدل الصاد 
سينا والصاروخ الستعمل فى 
الحرب ( مجمعية ) ٠‏ 

الصرة معروفة عندهم وصرة الخداء : قطعة 
من قماش يلف فيها الطعام لمن 
فى الحقل: ٠‏ واصر على الامر : 

۱ والصرصور 


معروف عندهم ٠‏ 


ثبت عليه 5 


الصراط من معجمهم اگ سوک 
الضَرّغ والصراع والصارعة من معجمهم 


۳۳۷ 


وبعد تعريف المصارعة ذکر وص عنة الحرب 1 زاد فی 

عد ون 5 7 مصاعد وصعيك مصر من 
صرف وصرف وتصسرف والصراف 

والصرافة والصرف بمعنی مبادلة 


عملة بعملة ( 4( 


الصاعقة وصعقه التيار الكهربائى من 





٠ كلامهم‎ 


والصرف : الخالص من كل شىء کے او : ى نش الصاد 
صغير وأصغر وصغره وصغر بضم 


قناة لصرف الماء الزائد بعد ری الصغائر من معجمهم ٠‏ 
الارض- معروف عندهم ٠‏ صفح عنه : عفا عن ذنيه ٠‏ صافحه : 


حياه يدا بيد وهما يتصافحان ٠‏ 
الصاری : عمود يشد عليه شراع السفينة ٠ ٠‏ ياه يدا بيد وهما د ن 
والصفائح : رقائق من الحدید تصنع منها 


المصطة : بناء غير مرته يجلس عليه 
الاوعيءة وغیرها ( محلثة ) 


وجمعها مصاطب ۱ ۱ والصفيحة وعاء من الصفیح 
الصعوبة والصعب والصعة والتصعيب يخمل فيه الزيت أو البنزين أو 


راف ا سيارة مکسوة 
ود بعضهم ره يمتح الصاد فی (محدثة) أيضا ٠‏ 

۰ 2 5 بن 
امس 7 یو ھا بسي وہ شفتيه - صقر 


۳ ۱ 
صاعد وصعود وم« مصعل ١‏ مجمصه ) الثوب : صبغه يصفرة ٠‏ 


واصفّر الزرع فهو أصفر وهی صفراء ٠‏ 
وصفر ثانى شهر من السنة 
الهجریة.والصفر معروف 
عندهم ودرجة الصفر وساعة 

اضفر + 
صفصف عند العوام له معنى لم يذكره 
المعجم الوسیط وهو قلة عدد 


الشىء فى مكان ما 5 


اأصطفاف الجنود ب معروفة 


الصفقة من البيع والشراء والتصفيق وقد 
يحدث فيه قلب مكانى بوضع 
القاف مؤضع الفاء وإبدال 
الصاد سينا ٠‏ وأكثرهم يقول 

صفا الجو وصقى الحساب وصفی 
الشركة ( محدثة ) ٠‏ 

اصطفاه وتصافى الشريكان والصفو 
والصفاء والصفوة والصفى 


والمصفاة وهم یقتحون الميم 
ويخذفون لام الكلمة ویقولون: 
الصفر معروق عندهم ٠‏ 
الصقعة : شلة البرد ٠‏ 
الصاد سينا ٠‏ 


ولكنهم يبدلون 


الصلابة والصلب والصليب والمصلوب 
وصلب وصلّب وتصلب ٠.‏ 
هذامن معجمهم . 

الصالح والصلح والصلاح والمصالحة . 
والصلاحية ( محدثة ) . 
وال هة 7 ااتتقرتة + 
ومصلحة الضرائب ( محدثة) ٠‏ 

الصلصال معروف عندهم وكذلك صلصلة 
الجرس ٠‏ 

صلطحه : بسطه وعرضه والمصلطح : 
المنبسط المعرض - معروف 


عندهم ۰ 


00 ١ 


۲۳۹ 


صلى عليه : دعا له با : لخم ۰ والصلاة : 
الدعاء والعبادة ١‏ لمخصوصة 1 

والمصلی : مكان الصلاة وفراش يخصص 

ومنه أيضا : الصمد ا لمقصود فى الحوائج 
ویحفظون ١‏ الله الصمد » ۰ 

وبعضهم يقولون : صمصم فى كذا بمعنى 
صمم » وهى فصيحة ٠‏ 

والصومعة والصوامع : أبنية لخزن الحبوب 
(محدئثة ) . 

الصمغ معروف عتدهم والصماغة قارورة 
أو نحوها فيها صمغ يلصق به 
الورق ( مجمعية ) ٠.‏ 

صمل للعمل : صبر لمشقته واستمر 
والصمولة معروفة عندهم 


۳۶! 


الصملاخ ۰ إفراز الأذن ( مجمعية ) : 


فقدان حاسة السمع : والصمیم 
الخالص فی الخیر والشر : 


الصمم : 


ومصمم آی ماض فى آمره 
بعزیمه صادقة والتصمیم على 
شىء معروف عندهم ٠‏ 
الصئوبر شجر یزرع لخشبه وللزينة وهو 
الصندوق: معروف ٠:‏ ومن المحدث : 
ضتدوق الدين وصتذوق البريد 
وتوف التوفیر ۰ 
الصندل ( معرب ) وهو معروف عند العامة 
وهو خف بنعل متين له سيور 
من الجلد یثبت بها فى القدم 
وخشب الصندل كذلك ٠‏ 
الصنارة : حديدة معقفة تريط بخيط يصاد 


ات 


صنع الشىء : عمله والصناعهة والصانع 


والمصنوع والتصنیع والمصنع 
چو تہ وتصنیع 
والصاعة والصنيع والمصانعة 
من معجمهم . 

صنف الأشياء : جعلها أصنافا والصنف 
من الشىء : ضرب منه متميز 
والتصنيف من معجمهم ٠‏ 

الصنم من المفردات المعروفة عندهم 
والاصنام جمع . 

لصنان : تر الکربهة بعرنوته | 
ویحرفونها ٠‏ 

صاهرهم وأصهر الیهم : تزوج منهم 

۱ والمصاهرة فعروفة لهم › 
وکذا الصهر والأصهار والحديد 
المصهور ٠‏ 

الصنهریج وهو عند أكثرهم بفتح أوله 
وقلبه سينا والجمع عندهم : 
سهاريج ٠‏ 

صهل الفرس صهيلا من مفرداتهم ٠‏ 

أصاب : لم يخطىء 


والإصابة 4 و صو سب سلا حه 


وأصابه شر 4 


نحو الهدف ؛ وصوب الرأی 
لم یخطثه واستصوبه وصوبه › 
والصو اب من مفرداتهم ؛ 
وكذلك الصوب ولكنهم 
والصوبة : 
مزرعة زجاجية ( محلثة ) 
الةو وا 
عندهم ۰ 

المسموع ٠‏ والصوت فى 
الاتتخاب ( محدثة ) . 
« الصيت ولا الغنى » من 
٠‏ والصییت بمدة قبل 


یضمون الصاد 7 


الصوت : 


کلامهم 
اخسره عندهم: الحسن 
الصوت» والفصيح بلا مد ٠‏ 

وره 2 رة + سور واہیتطرر 
والصورة وصورة الحكم 
التنفيذية( مجمعية ) 
والمصور : محترف التصوير ٠‏ 
والمصور: : اة التصویر - 
بعضهم یعرفها . 


الصائغ عندهم بالیاء : من حرفته الصياغة 


۲۱ 


والصيغة والمصاغ : الحلى 


المصوغة ٠‏ 
الصوف والملابس الصوفية ٠‏ والمتصوفون 
والطرق الصوفية من 

معجمهم . 


صام ٠‏ والصوم بضم الصاد » والصيام » 
وفلان صایم ابا بدل الهمزة 
وهو صوام وصیام من کلام 
العامة ٠‏ 

و 0 وین ال ی وان 
حاجاته : یحفظها ۰ وحجر 
الصوان معروف لهم ٠‏ 

الصباح معروف عندهم ٠‏ 

صاد والصید والمصيدة والصائد بدون همز 
والصیاد واصطاد وتصید ٠٠‏ 
الصيدلة والصيدلية والصیدلانی 
0" 

صار وصير ومصير وتصيير من معجمهم 
أيضا ٠‏ 

صیف بالمکان : آقام به صیفا ٠‏ والصيف 
آحد فصول السنة ویسکسرون 


۲۲ 


الصاد 6 ويحرفوت كلمة 
المصيف لمکان الاصطياف ۰ 


صمح يك 


فیقولون : مصیف ٠‏ 

صال عليه صيالا : اعتدى والفعل المضارع 
حرف المضارعة ۰ 

الصشة : ماعون من الخزف أو نحوہ 

توضع عليه أوانى الطعام أو 

الشراب لتقديمها ويجمعها 

العامة على الصوانى ٠‏ 

باب الضاد 

من معجمهم : ضئيل وضئيلة وضالة 
ومتضائل والتضاول ٠‏ 

الضأن من الغنم ويقولون فى لهجتهم : 

الضباب معروف » وكذلك ضبة الباب من 
حصدید أو شب 1 والضب 
یکشر فى صحارى البلاد 
ات 


الضابط لقب فى الجيش والشرطة » ومن 
العوام من يجعل الضاد ظاء ٠‏ 

الضيع : جنس من السباع معروف عندهم 
ویسکنون الباء فی وسطه ٠‏ 


ضح والضجة والضجیج معروف أيضا ٠‏ 


فلان ظهر عليه الضجر أى ۱ یو 
والتبرم : 


ضجع وضاجع واضطجم وانضجع ضجعه ٠‏ 
هذه معروفة - وبعضهم يحدث 
فيها قلبا مکانیا فیقدم الجيم 
على الضاد ٠‏ 

ضحك » ويكسر العوام الضاد فى الفعل 
الماضى وفى E‏ 
ويكسرون حرف المضارعة من 
المضارع ٠‏ ومن معجمهم : 
حكاية مضحكة ينطقونها 


٠ -‏ م 


الضحی والضحية وعید الاضحی > وفلان 


وضحی بنشسه أو بعمله أو 


بماله: تبرع به بدون مقابل 


(محدثة) . 


الضخم : العظیم الغلیظ - ضخمه : 


جعله ضخما - وال ض خم 


فى الاقتصاد ( مجمعية ) . 


الضد أى المخالف ٠.٠‏ 


الضرب وما تصرف منه من معجمهم 


ويعرفون : صرب بالعصا 
وضرب المثل وضرب الارض 
وضرب الحصار على الاعداء 


كينا سے تو الا اب 


: والمضارية والاضطراب‎ ١ 


وضربة الشمس ( مجمعية ) 
والضريبة عن المال »والضريبة 


من الأرز . 


. ٠ المقبرة‎ : 


£۳ 


ضر فلانا : ألحق به مكروها »واضطره إلى 
آمر : أحوجه وألجأه ٠‏ وتضرر به 
ان علف الھر رت الشنوريرء الق وة 
والضرورى » والمضرة » الضرة 
للزوجة الثانية ويبعضهم 
يضم الضاد - کل هذا من 
معجمهم ٠‏ 

الضرس من الأسنان » وضرس العقل من 
معجمهم ٠‏ 

ومن معجمهم : تضرع فلان إلى الله أى 
دعا وابتهل » ومنه : الضرع › 


ویقولون : ماله زرع ولا 
تض ع ضع - : حف 





وضعف ۰ وضعضعه الفقر أو 
المرض : آخضعه وأذله ٠٠‏ . 
ال + والض ٠‏ وا 5 ۱ = »ص والتڈ 3 
والضعیف والضعفان وأضعثه 
و ضعفه وضاعفه - کل هذا من 


£٤ 


© بيط الذم : والضغط 

الجوى ( مجمعية ) ٠‏ 

الضغينة : الحقد الشديد ء والضغائن 
بالياء بدل الهمزة من العامى 
والفصيح بالهمزة ٠‏ 

الضفدع والضفادع ۰۰ ۰ 

الضفيرة : خصلة من الشعر تضفر على 
حدة ۰ . 

الضفة من النهر أو البحر أو الوادی : شطه 
a‏ 

الضلع والضلوع والأضلاع » وفلان ضليع 
فى كذا أى : قوى ٠‏ 

ضل یضل بكسر حرف المضارعة › 
والضلال » والتضليل وضلله 
يضلله بکسر حرف المضارعة ٠‏ 

ضمد الجرح : نظفه وغطاه برباط أو غيره 
والتضميد والضمادة ٠‏ 

الضمور والضامر والضمير وما يؤخذ منها 

ات ا 


ضم الشىء إلى الشىء ۰ وانضمامه إليه 
والضمة .٠‏ 

الضمانة والتضامن والضامن والمضمون 
والضمين - هذه من 
ألفاظھم . 

الضنك : الضيق والشدة - معروف لهم ٠‏ 

الضنين. : الشديد البخل - من كلامهم : 

ETE‏ والمضاهاة » وهذا 
يضاهى هذا - من معجمهم ۰ 

اضطهده : أذله وظلمه والاضطهساد 
والمضطهد من ألفاظهم ٠‏ 

اش والضياء والأضواء والإضاءة 
كذلك ٠‏ 

الضوضاء معروفة عندهم ٠‏ 

ضاع الشىء ضياعا » وضیعه تضييعا › 
والمضيعة : الإهمال » 
وال ف کار فاي 


معجمهم . 


الضیف والضیوف » ودار الضياقة › 
وضیف : آضاف » والاضافة 
اناف و اف وتا ف 
والمضيفة : موضع الضيافة › 
وفى الطائرة مضيف أو مضيفة 
يقوم على خددمة الركاب 
( ممحدثة ) . 

ضاق وضایق وتضایق والضیق والضیق من 

الظلم أو الاذلال . 

ظلمه أو آذله ومن کلام هم 


الضيم : 
ضامه : 
المأثور : الكريم لا يضام ٠‏ 
وهذا آخےر ما 
جاء قى الجزء الأول 
من ١المعجم‏ الوسيط ؛ 
من « العامى الفصيح » وقد 
أوجزت فى كثير من المواد 
اللغفوية » وتركت بعض 


المعانى لوضوحها . 


£0 


آمری 
لی من آمر 
۸ لسپر 
سال الله أن یهیی وان 
0 أ » وأن يعي ۳ 
7 أقدم ماي 7 
قدما حتى ا 
کرت الاب 
الفصیح 


هأنذا 
قبل » و 
وعدت من قبل 
1 الوفاء ٠‏ 
ی 
7 الدرب وأحاو 
لقصد ٠‏ 
1 7 
0 على السيد 
۱ أمين 


عضو المجمع 


شواهد أندلسية وغيرها للعناصر الحميرية فى العربية* 


۸ 


E‏ ييا 


+ 


للدکتور فیدریکو کو رینتی کوردوبا 


من المشهور الغنى عن البيان أن جميع 
القبائل العربية منتسبة إما إلى عدنان > 
وهى المضرية التى موطنها الأصلى شمال 
الجزيرة وأوساطها . وإما إلى قحطان » 
وهم أهل حمير القاطنون أول آمرهم فى 
جنوبى الجزيرة من اليمن إلى عمان وما 
يليهماء ومنهم بدو وحضر : وإليهم 
تنسب الدول الحميرية المشهورة » أى ممالك 
سبأ ومعين وحضرموت وقتبان وأوسان » 
التى لعبت دورا تاریخیا هاما جدا فى 
الحضارة والتجارة » والفلاحة والملاحة › 
والساسية والعسنازة نض قت القادير 
اندها فرت لفن دت 
شوكتها » ودهتها أزمات اقتصادية وسياسية 


ويابسها وانقرضت تلك الدول وتفرق أهلها 
أيدى سبأ كما جاء فى المثل المضروب بهم 
وتبدى الكثيرون منهم وربا زاحموا 
العدنانيين على سباسب شمال ا حزیرة 
ونجادها » فى حين أن بلاد الجنوب التى لم 
تعد تحميها جيوش ولا ملوك كشأنها آنفا 
أمست عرضة لغارات اليدو العدتانيين 
الطالبين للغتيمة أولا ثم للکلا لا غير ء 
فتجاور العنصران العدنانى والقحطانى فى 
كل صقع من أصقاع جزيرة العرب وحتى 
فى بادية السشام وسواد العراق » وربا 
اختلطا بعض الاختلاط نسلا ومعيشة على 
الرغم من تب‌اغضهما التوارث کایرا عن 
كابر ومن تمسكهما بأنسابهما وعصبیتهما > 
مع تمضر الحميريين اللغوی التدریجی سواء 





6 ألقى هذا البحث فى اليلسة الثامئة من جلسات المؤتمر یوم الثلاثاء ۲۸ من شوال سنة ۱۶۱۳ ه الوافقی ۲۰ من ابریل 


سنة ۱۹۹۳ 


۱۷ 


منهم الباقون فى الجنوب والمهاجرون إلى 
الشمال ٠‏ 

هلا مسا جساء فی کستب العساریخ 
والانساب ‏ ولا یفوتنا أن بعض المؤرخين 
العصریین الایجاپیین منذ أيام الستشرق 
الجری کولد تسيير یقفون من هذه الاخبار 
موقفا مفرطا فى الانتقاد مشیرین إلى ما 
یتخللها من عناصر آسطورية غاضین النظر 
عما لا ريب فيه من افادات تشتها شواهد 
لا تقل حجية من آخبار آخری یعتمدھا 
جميع المؤرخين فى آیامنا هذه » والحقيقة 
الجلية أن الأدلة على صحة لب آخبار 
النسابين لكثيرة فان أقدم المصادر التاریخیة 
من يونانية ولاتينية بل من أكادية وفرعونية 
الراجع بعضها إلى الألف الثانى قبل المسيح 
مجمعة على إنبائنا بوجود هاتين الأمتين 
من العرب فى جزيرتهم ۰ وآما ما نشا 
واشتهر من الاحقاد وا حروب بینهما فيما 
قبل الإسلام وبعده فلا يكن عزوه إلى 
مجرد صلة عاطفية بماض بعید » فضلا عن 


خرافة قد یصدقها , بعضهم دون بعض ٠‏ 


۳۶۸ 


ولکننا لم نات الیوم هذه الدار الحافلة 
بالعلماء لنرد بضاعتهم إليهم ولم نقصد 
الاتیان بجدید فى علم التاریخ الذی لسنا 
من آهله » مع احترامنا الکبیر لهم ٠‏ وإنما 
قصدنا الاشارة إلى بعض العطیات اللغوية 
التی قد تساعد الژرخین على ضبط بعضص 
ظروف العرب الاجتماعية قبیل المسلام 
وبعده » وهی معطیات معروفة فى آکثر 
الحالات ء الا آنها مهملة الذکر فی النقاش 
العلمی الحديث ۰ اما لاحتقار شأنها على 
غير استحقاق » واما لعدم تحليلها 
الضرورى لاست خراج عواقبها البالغة 
الاهمية ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة بل بالتعجب أن 
الدراسات حول التداخحل اللغوى بين العرب 
العدنانیین والقحطانيين لم تحظ بعناية كبيرة 
على خلاف شأن الفوارق بين كلام الحجازيين' 
والنجديين مثلاء التى وصفها أشهر النحاة 
واللغويين العرب القدمای ثم عالجها 
الستشرقون‌من أمثال كوفلير ورابين وفليش . 
رس عل اك اف این سا 


من العرب وبين |خوانهم المنبوذين بالانباط 
الذين يلمح إلى أنواع لحنهم فی مصادر 
قديمة كثيرة » كما أشرنا إليه فى مقالتنا 
« على هامش كتاب الاغانی » الصادرة فى 
العدد ٠١‏ سنة ۱۹۷۵ ص ۳۸ - 5١‏ من 
مجلة الدراسات السامية البريطانية » بينما 
قل ما جد تفاصيل عن لغات اليمن 
وخصائص کلام القحطانيين ء إن استثنينا 
العلومات النادرة وغیر الواضحة آخیانا 
حول الجيم غير المعطشة الیسملیة › 
والطمطمانية الحمييرية ولخلخانية عمان 
واستعمال طى لذو عوضا عن الذى وغير 
ذلك قليلا مما يصعب تحليله ومقارنته 
وتقييمهء فكأن الدارسين القدماء 
واللحدثين لم يروا كبير فائدة من إلقاء 
الاضواء على مظاهر تمضر القحطانيين أو 
على تأثيرهم اللغوى فى المضريين » مع أنه 
لا شك من الأمرين » ای اولا من أن 
عربية القحطانيين على الأقل لم تخل من 
التأثر بالحميرية » وثانيا من أن ا حمیریة هى 


الأخرى لم تخل من نصيب من التأثر 


بالمضرية كما ينعكس فى المراحل الاخيرة 
من كتابات المسند وفقا لابحاث المتخصصين 
من أمشال ميلر وهوميل وكونتى روسينى 
وهوفتر وريكمنز ونامی وغيرهم ٠‏ 

وکیف لا تتاثر السدنانية بکلام 
الحميريين الذین ازدهرت حضارتهم فی 
جنوب الجزيرة وانتشرت مستعمراتهم 
التجارية ؛ لا سیما مستعمرات آهل فحن 
فى شمالی الجزيرة وما وراءه ؟ اهيك من 


ذلك بان النشوش الشمودیة واللحيانية 


والصفوية المتفرقة فى شمال الجزيرة والشام 
مع كونها عدنانية اللغة هى مدونة بالمسند » 
أى » بالابجد الحميرى » وفى هذا برهان. 
قاطع على أن تأثير حمیر الحسضارى فى 
مان المزيرة كان بسنت الى ف عفن 
الفترات ۰ ولا غرو فى ذلك » فان كان 
تأثير الروم والفرس فى جزيرة العرب 
قد أدى إلى بعض التداخل فى نطاق 
المعجم على الاقل » مع کون اليونانية 
واللاتينية والفارسية مستغلقة على العرب › 


فكيف لا تتاثر لغتهم المضرية بالحميرية مع 


كونها قريبة جدا منها وأختا شقيقة لها ؟ إن 


هذه بدبهمة لا ندعی السبق إلى إدراكها » 


۳:۹ 


إذ قد سبقنا إلى ذلك المستشرق الالمانی 
ايفالد فاکنیر فى مقالته الصادرة فى العدد 
۲من مجلة اللسان الألمانية سنة ۱۹٦٦‏ 
التى أومأ فيها إلى وجود عناصر يمنية فى 


لهجات ١‏ مت هو الا تالس 6 لین إن فن 


بحشه انحرافا منهاجا خطيرا لاعتباره 


الیمنیسین موصلین متوسطین لا غير بين 
الاحباش والمغرب العربی » ولیس الامر 
كذلك وانما غره ما بين الحميرية والحبشية 
من مصاقبة وتشابه طبیعی بين الام والبنت ٠‏ 

ونحن عندها أمعنا النظر فى آخبار 
التحاة العرب القدماء وفیما ی کدها من 
فوائد مستخرجة من مقالات دارسی 
اللهجات العريية الحديشة لم تلبت أن 
اکتشفنا أن العرب قبل الاسلام کانوا 
یتمون لغويا إلى أربع طواشف منها 
طائفتان فصي حتان » أى» تميم أو قيس من 
ناحية » والفصحاء من أهل الحجاز من ناحية 
أخرى »ومنها طائفتان غير فصيحتين وهما 
المرب المسمون بالانباط فى الشمال 


۳۵۰ 


والعرب الحمیریون فى الجنوب وکلاهما 
بعید من معاییر الفصاحة » آما المنبوزون 
بالانباط » ولیس جمیعهم من ذرية الأنباط 
الصحاح بل نما سموا بذلك لازدواجیتهم 
الجربية والارامية » فلعدم سلامتهم من 
الخلط بينهما كلاما وكتابة ء »وأما 
الحميريون فلحداثة عهدهم بالمضرية إذ 
كانوا قبلئذ لايتكلمون بغير الحميرية » ولا 
أدل على عدم فصاحة هاتين الطائفتين من 
خلوهما من الشعراء فى الجاهلية » على 
حلاف کان المضریین 0 سیما منهم امل 
نجد من تمیم وقیس واخوانهم المضریین 
الأقحاح . 

وبما آننا قد آومآنا » فى المقالة 
المذكورة آعلاه وفی مقالة أخرى صدرت 
فی العدد ۲۱ سنة ۱۹۷٦‏ ص 1۲ - ۹۸ 
من نفس المجلة حول مناهج النحاة 
واللغویین العرب القدماء » إلى الفوارق بين 
كلام الحجازيين واا كما تناولنا فیها 
موضوع العربية المسماة بالنبطية » وهی فى 
نظرنا آم العامیات الحضرية الحديثة فليس 
بصددنا الیوم أن نعيد الحدیث عن تينك 


القضيتين ولکننا نريد أن نركز جهودنا فى 
ذكر العلاقة بين كلام العرب القحطانيين 
المضرين والعربية الفصحى ٠‏ 

ولا يخفى علينا أن هذه قضية علمية 
غير خالية من الخطر لما یغلب على ظنون 
الكثيرين من علماء اللغة العربية من العرب 
. والعجم أولا من أن العربية الفصحی كادت 
أن تكون لغة مضر الصميمة بنت أمها 
السامية الأولئ التى لم تشبها قط شائبة من 
الاختلاط بلغات أخرى سامية أو غيرها » 
وثانيا من أن اللهجات الحديثة ليست سوى 
فروع منحطة من الاصل الفصيح غير 
محتوية على فوائد ثمينة وأضواء مشرقة 
على تطور کلام العرب فى الجاهلية 
والإسلام » وهذان فى نظرنا رأيان مخطئان 
معاكسان للحقائق الثبتة عيانا ولبادیء علم 
اللغة الحديث الذى يقضى على كل لغة 
بالتطور الداخلی وبالا قتباس من جاراتها 
ومداخلتها على مختلف الدرجات ٠‏ 

ولقولتنا إن فى الفصحی عناصر 
قحطانية داخلتها نتیجة لاختلاط الأمتين آدلة 


لامعة وبراهين قاطعنة ؛ منها أن سيطرة 


الحميريين فى الجزيرة طيلة قرون وشیوع 
اعد لی کلها ما كان یخار من تار 
حضاری ولغوی عمیق فى نقس الوقت ‏ 
ومنها أدلة آخری آقوی متولدة من دراستنا 
للغة العربية نفسها ولاختیها الحميرية 
والحبشية وپناتها اللهجات العربية الحدثة > 
لا سیما منها اللهجات الغربية المتشربة 
بالعناصر القحطانية وحصوصا اللهجة 
الأندلسية التميزة بفرط محافظتها على 
حصائص كثيرة تقادمت وسقطت من 
اعواتها العصرية ء وذلك لاجل کون 
کثیرین من غزاتها قتحطانیی الاصل ممن قد 
ضرت لغتهم نوعا ما إلا آنهم لم یزالوا 
میزین بملامح حميرية فى بعض کلامهم 
آحیانا » كما سنبینه فیما یلی ٠‏ 

ففی مستوی الاصوات الذی هو آدنی 
مستویات البنية اللغوية كان بعضص 
القحطانیین مثلا یفتحون ما قبل الواو أو 
الياء الساكتتين » يدل على ذلك ورود 
رسوم مثل ‏ ایس ۷ و« جير » و ( حين » 
بمعنى الإنسان والجير وا حین فى کتابات 


۲۱ 


المسند » مع ثبوت عدم استعمال حروف 
المد فيها ء فتسبب ذلك فى وقوع كلمة 
کرس ات فى سم با 
الصین من الوم والروز والصوف واللؤلؤ 
فی الالالسيه کماینععکس مشلا فی 
القشتالية القديمة 160165 أى اللالیء 

وکان بعضهم يدغم النون فى الحرف 
التالی » کما ینعکس فی قول الاندلبیین 
دات ۷ عوضاعن « أنت » و « کتری » 
عوضا عن ۱ كنت تری » »ولذلك ما نجد 
فى أسماء الأماكن القشتالية العربية الاصل 
صيغا مثل Ma-‏ ,851223101119715 ,1۷۲۵۸22166 
28890 . أى منزل العيون والمنزل الكبير 
ومنزل بنى رزين » بدون أى أثر من 
النون» وذلك مثل ما نجد فى الحميرية 
القديمة عند قولهم ١‏ بتهو » عوضا عن 
( بنته » أو ۱ إسان ) عوضا عن ( إنسان » 
على خلاف شأن المضريين المحققین لها 
فى جميع الأحوال » ما عدا قولهم « عم 


صباحا أو مساء ) عوضا عن ١‏ أنعم ( 


۲۲ 


ولعل ذلك من بوادر تأثرهم بجیسرانهم 
القحطانيين ۰ 


وكان بعض أهل الأندلس أول أمرهم 
ينطقون بالضاد الجانبية القديمة التى لم 
يحتفظ بها غير أهل مهرة والشحر وسقطرة 
الناطقين إلى أيامنا هذه بلهجاتهم الحميرية 
المسحدثة »وهو صوت بين الظاء واللام 
ینعکس فی الالفاط القشتالية ,2102106 
6 , 202106 ۰ أى القساضی 
والربض والبياض ( بمسعنی آبیض 
الرصاص ) ٠‏ 

كما كان بعضهم ينطق بالجیم غير 
المسعطشة > وهی من ملامح كلام 
القحطاتيين المشهورة » يتبين ذلك من 
طريقة نقلهم لاسمى نهر تاجه وبلاد 
جليقية وهما Tagus‏ و 0۵11260132 


٠ باللاتينية‎ 


وربما كانوا ينطقون بالغين عينا بجوار 
الراء » كقولهم الجعرفية عوضا عن 
الجغرافية آو ربما حذفوا العين من آواخر 
کلامهم کقولهم الیرا والنطا ومتی عوضا 
عن الیراع والنطع ومتاع » وهی مميزة 


للهجة حضرموت القديمة وللهجة المهرية 
الحديثة . 

وكان القحطانيون ولا يزال بعضهم 
يميلون إلى الخلط بين الميم والباء » فلذلك 
ما تردد أهل الأندلس بين القنم والقنب 
وملولب وملولم » الأمر الذى ينعكس فى 
قول الإسبان 212282 ,2122063065 عنی 
الحتسب والعقرب. أو ریما حذفوا ا میم 
إذافا قاربت حرفا شفویا آخر فلذلك ما قال 
العرب الانفحة والإرزبة والاشفی عوضا 
عن المنفحة وا رزبة والشفی التی هی 
آصولها » وقد ضربنا آمثلة آخری لمثل هذه 
الظواهر فى بعض مولف‌اتنا الختصة بهذا 
الیدان وفی مقالتنا حول اشصائص 
التحطانية فى کلام الاندلسیین الدرجة فى 
الکتاب التذكارى الهدی لحاييم بلانك ص 
١٠١5 ۵‏ . 

وإذا اتتقلنا إلى الستوی الصرفى 
وجدنا فی كلام الأندلسيين أوزانا شاذة 
بالنسبة إلى مقاييس الفصحى مع أنها 
متمكنة فی الحميرية أو فى بنتها الحبشية ؛ 


كاستعمالهم لوزن فعالى عوضا عن فعال 
للمبالغة » كقولهم التيانى لبائع التين 
واللحانى للكثير اللحن والبیازی لربی 
الصقور والزجالى لقائل الأزجال » وهو 
وزن اسم الفاعل فى الحبشية وفی بعض 
اللهجات العربية الحديثة القحطانية التاثر 
كقولهم القذافئ لمجيد الرماية ۰ وقد ذكر 
صاحب الغنی شاهدا له بالعربية العليا وهو 
« والدهر بالإنسان دوارى » ٠‏ 

ومن تأثرهم بالحميرية أيضا إلحاقهم 
التاء بضمائر الغائب المنفصلة . أى هوت 
وهیت وهمت ۰ وفتحهم عين الضارع 
والماضى على السواء عوضا عن 
کسر إحداهما كقولهم لبس یلیس 
وکس کسی يان ا لاا > 
وكذلك تصسریفهم للفعل العتل 
كال صحيح کقولهم ( نستحبب » 
واف اهيل ابي :ةارع :ا وفيا عن 
استحب واختال واعد » وهو كثير فى 
الحميرية والحبشية » على حلاف عادة 
القحطانيين فى اسقاط الياء من صيغ 
مثل « جنّت » و ١‏ علطت » عوضا عن 


o 


( جئيت) و ( أعطيبت ) » وهى مميزة 
لطی ولكلام الاندلس معا ٠‏ 

ولحل من هذا الباب آیضا وجود آفعال 
كثيرة على وزن التفعیل بدون مبالغة فى 
معانیها » مثل تسمية بعض الملائكة 
عبات وتفسیرها احافظون من « عقب » 
اشميرية معنی ا حفظ ۰ وشرح هذا أن 
المضارع فى الحميرية. نما يفرق فيه بين 
مجزوم,مقابل للمنصوب والمجزوم المضريين 
ومشدد مقابل للمرفوع الملضرى › 
وافتراضنا أن القحطانيين خلطوا تصريفهم 
هذا بالتصريف الضری فاختلطت عندهم 
وعند مقلديهم صيغ الفعيل الشلاثى 
امحرة والرباعی الشده الین .وقد ودن 
فبی الأندلسية ما يشهد بذلك كقولهم 
حمیت » و ١‏ عرفا )و١‏ موئن » 
عوضا عن الأفعال المجردة المعروفة ء إلى 
غير ذلك مما لا یسعنا تفصبيله تفاديا 
للرسهاب الممل ٠‏ 


وفى مستوى النصو ۰ أى ۰ تركيب 
الكلام فکشیرا ما کانوا يستعملون أدوات 


Yot. 


غير مضرية صيغة أو وظيفة » كقولهم 
( كما » على حسب روایتی سيبويه وابن 
الانب‌اری بمعنی « لكى » على غرار 
الحميرية والحبشية » أو يؤخرون ضمیر 
ہو سی ی جوی حرام 
هو » أى هو حرام ؛ أو « الہرد هو »»أى 
الطقس بارد » وهو تركيب معهود فى 
اليك : 


وأخيرا فيما يتعلق بالمعجم الأندلسى 
ففيه عدة ألفاظ معدومة أو غريبة جدا فى 
الفصحى مع أنها عادية فى الحميرية أو 
الحبشية ؛ کالارخة وهی العجلة ۰ والبلّس 
وهو الین › والعروج وهو الطلوع . 
والضشمد وهو النیسرء والوضافية وهو 
المقلاع» والعقاب وهو الكلب الحارس ء 
وفیها دلیل كاف على أن اليمنيين الداخلین 
الاندلس أبقوا بعض المعجم الحمیری 
على الرغم من تمضرهم ٠‏ 

إلى هنا عرضنا لبعض خصائص کلام 
الاندلسیین الدالة على أن القبائل القحطانية 
الأصل التى دخسلت الأندلس ء ومنها 
المشهورة من أمثال الأوس والخزرج وغسان 


وهمدان وطى ومذحج وعنس ومرة 


وخولان ومعافر وجذام ولخم وكندة 
وهوزن وقضاعة وكلب وحضرموت 
وغیرها بناء على معلومات ابن حزم فى 
جمهرته » لم تكن متمضرة تماما > إلا أن 
استنتاجنا هذا من هذه المعطيات التاريخية 
واللغوية لا ينحصر مداه فى الأندلس وإنما 
يجب تطبيقه على سائر البلاد المفتوحة 
غربا وشرقا بل على جزيرة العرب بعینها ء 
إذ منها حرجت تلك القبائل المحافظة فى 
كلامها على بقايا من اللغة الحميرية 
المتوارثة من آجدادها والتى لم تقم 
المضرية مقامها إلا تدریجیا وبصورة غير 
تامة على مایبدو ٠‏ 

اول لے خت ال ا 
لما يترتب على افتراضنا من العواقب 
التاريخية والاجتماعية مما لا ينبغى حمله 
على غير محمله »يجب أولا أن نحدد 
مدى نظريتنا تحديدا مضبوطا ‏ وثانيا أن 
ندلى بالحجج المسباندة لها إدلاء جليا ٠‏ 
أما ضبط حدود نظريتنا فعلينا أن نبين بكل 
وضوح أننا لا نميل إلى الظن بأن العربية 
لغة مختلطة من عناصر عدنانية وقحطانية 


على حد سواء » وإنما مذھبنا أن كلام 
المسضريين لم يسلم من التسأثر بکلام 
الحميريين نتيجة لمخالطتهم إياهم ٠»‏ فريما 
اقتبس منه بعض معبجمه أو ريما احتفظ 
بعض الناطقين به ببعض ملامح الحميرية 
التى تكلموا بها من قبل من صوت أو 
صرف أو نحو »ء ومنه ما كتب له البقاء 
ونسب إلى معايير الفصاحة ومنه ما ارتاب 
فيه النحاة أو اللغويون فاستتکر ونسب إلى 
الركاكة أو اللحن فلم يبق فى غير العاميات 
أو سقط عن ألسنة العرب تماما ٠‏ 


آما الحجج المسائدة لنظريتنا هذه فإنها 
مراجع اللغة العربیه لا سيما کتاب سیبویه 


ومولفات كيار النحاة واللغویین العرب من 


العصور الوسطی إلى أيامنا هذه ٠»‏ فليس غير 
سييويه بنفسه مثلا الذى يصف لا نطقا 
للضاد مخالفا لنطقها فى التجوید مماثلا 
لمقابلهافى اللهجات الحميرية الحديثة من 
مهرية وجبالية وسقطرية » وفى هذا دليل 
على أن الضاد الحديشة ‏ على اختلاف 
أنواعها عند البدو والحضر ء ليست الضاد 


۳ ۵ ۵ 


العربية الأصلية التى لم يحتفظ بها سوى 
بعض القحطانيين » إلى غير ذلك من 
معلومات صوتية وصرفية ونحوية ومعجمية 
ينبئنا النحاة واللغویون القدماء بوقوعها 
أحيانا فى العربية مع كونها غير معهودة فى 
كلام المضريين وكونها مميزة لكلام 
الحميريين فقط ۰ 

ولعل أهم الحجح وأقطعها على التأثر 
بالحميرية موجودة فى المعجم العربى بعينه » 
ولا نعنى بذلك الآن مقتبساته الحميرية 
المسلم بها منذ قديم . كاسم التاريخ 
الذی هو حساب الزمان بالأقمار من 
کلمة (ورخ» وهو القمر عندهم » أو كلفظة 
الموتبان المطلقة على الملك غير المحارب 
ومعناه القعدى لکون الوشب عندهم 
کالقعود ؛ ولا نعنی هنا أيضا آسماء 
الاعلام السحميرية الأصل مشل شرحبیل 
وشراحیل ومعناهما « آراح الله » و ارحب 
به اللّه» بالتوالی » بل نشیر إلى نتائج بحثنا 
الا خير فى المسترادف من المعجم 
العربی » فقد تصفحنا القواميس العربية 


۳9۹ 


وقيدنا ما تتسضمنه من السترادفات › 
فسرعان ما لاحظنا آنها كلما وجدت 
لفظتان لمدلول واحد فکذیرا ما شاکلت 
إحداهما لفظا سامیا شمالیا آرامیا أو عبریا 
إلخ » فی حين أن الثانية صادفت لفضا 
حمیریا أو حبشيا ۰ کقولهم المأجل 
والجپ » والتأجير والکراء» والبسعة 
والعفيسية ب وال وار موی 
والنهرء والهبة والاعطاء والورود والنزول ء 
والوئن والصنم والحزب والملت والحلف 
والایلاء ‏ والحمد والشکر أو التسبيح ء 
والحماية والستر » والتکمیل والتسنميم : 
والمعسز والعتز » والنخل والدقل» والنسر 
والعقاب » وأسفل وتحت وبغير 
وبلا» وفوق وعلی ۰ والصحيفة والکتاب 
إلى غير ذلك مما لا نری استقصاءه ونقتنع 
مئه يما قل ودل » وحسبنا ذلك مجالا 

صفوة القول ومغزاہ أن الحميرية» 
وهى لغة حضارة عربية صميمة حرية بأن 
یفتخر بها جميع العرب »ولم تتلاش بدون 
أثر » كماظن بعض الناس » إذ نها 
بقطع النظر عن إمكان اعتبارها ما للمهرية 


والجبالية والسقطرية » ما زالت تعيش فى 
المئات من الالفاظ التى اقتبستها منها العربية 
المضرية بصيغتها الفصيحة أو فى لهجاتها 
المحدثة وفى يعض العشرات من الملامح 
الصوتية والصرفية والنحوية التى اعتمدها 
النحاة ونسبوها إلى معايير الفصاحة أو 
وجدت سبيلها إلى إحدى اللهجات 


الدارجة فبقيت إلى يومنا هذا ٠‏ 


وليس الاعتراف يهذه الحقيقة فى رأينا 
مقللا لفضل لغة مصر العظيمة الشأن 
العزيزة علينا » وكيف يضر الشريف 
الحسيب أن يكون كما قال امرژ القيس مع 
قرف والده ما فى الیو مت ۲*۷ 
والی هنا حديثنا ء ونشکرکم على 


حسن صبرکم » والسلام 


فیدریکو کورینتی کوردوبا 


عضو المجمع المراسل من آسبانیا 


ابی اسے سے سر اق 
حول صياغة ( فعول ) 


من الفعل ۲ نقل ( 


صفَّةٌ لا 02 تقله أو انتقاله 
للأستاذ / أحمد شفيق ا خطیب 


سيادة الرئیس 
أيها وف الكرام 
فى سس - وهی - التى 
والهندس عنها - امعات' من اس ات التى 
تنتهى بالكاسعة « 2016- » او أحد شكليها 
» و« 1ble‏ -». 


ال ble‏ - 
وساف هذه الكاسعة 2 بالأفعال 
ll Ne OS‏ 
مختلقة ۰ لكن سار المدلول 3 سنا 
العاجم الانكليزية 09 باكضامين التالية : 
قادر آو مقتدر ( علی ) ۰ فی و 
able to‏ 
( أو إمكانه ) أن » له طاقة ( على ) 
or capable of‏ 
صالح ( ل ) ء قابل ( ل ) 
fit for‏ 
من طبعه ( أن ) 


given to 


يمكن أن ۰ . 


من صفاته أن 

having qualities of 
مال أو تزوع إلى‎ 

tending to 

عرضة لد » یحتمل له آن » 
۱ إلخ liable to‏ 
وکان مسجمم اللغة العربية آتخذ هذه الف 
وصل علیها رأسى صاد صغيرة ليست 


همزة مد أو قطع ( ن » د ) اتخذ قراراً 
بتر جمة هذه الكلمات الكل الممضارع ال 


للمجهو ل ۰ فیقال 65 : 

پذاب مقابل soluble,‏ 

dissolvable أو‎ 

گر 

ويؤكل مقابل edible‏ 

وقياساً 

يصهر مقابل fusible‏ 

ور مقابل movable‏ 
أو portable‏ 
أو transferable‏ 


(۴<) ألقى هذا الییحت فی احخلسة الناسعة النعقدۃ ة صباح يوم الاریعاء ۳۹ ون كرات ا هم 


الوافق ۳۱ من أبريل ( نیسان ) سنة ۱۹۹۳ مم 


: انظر‎ (Xk) 


Webster's Third New International Dictionary 


Encyclopedic World ۷ او‎ 


)2 ص ۷۵ ۰ « مجموعة القرارات العلمية مع اللغة العربية فی ثلائین عاما ء القاهرة » الهيئة العامة لشئون 


الطاپع 00 ۰ ۳ . 


۲۵۸ 


mransmissible أو‎ 


ويطرق مقابل solable‏ 
ویباع مقابل- malleable‏ 
أو marketable‏ 


ويترجم الاسم منها بالصدر الصتاعى فیقال : 


ماكولية مقابل edibility‏ 

ومذوبية مقابل solubility‏ 

وقياساً : 

مصهورية مقابل fusibility‏ 

و منقو لية مقابل movability‏ 
أو transmissibility‏ 

ومطروقية مقابل malleability‏ 


ال .مر سں ل 


ویحق للطالب والدارس ) تام“ من 
غير آبناء العربية ) استصعاب واستغراب أن 
ترجم الصفة بالفعل الضارع الب 
للمجهول ‏ 


وأن يكون الاسم من « يؤكل » « مأكولية » 


سے 2 
ومن ١‏ يذوب » 7 مذوبية » › 


ےڈ سے ہر بر 2 
إضافة إلى ما طلع علينا به بعضهم 
من صياغة أسماء من هذه الصفات وزان 


۴۹ قدنقول مثلاً : مطول ومطيل أو نفوذ ونفیذ أو كتوم وكتيم ٠‏ 


لکننا لا نقول : « صميد » بدل « صمود » . 


و 

۰ J 
و جھ‎ 
۳۳ 


ولفتنی فى حاشية الصفحة التی ورد 
فیها قرار الجمم الذکور ما یلی : 
کو رت 5 ۰ پچ 1 
نوقش هذا الموضوع فی جلسات 
متفرقة من دورات شتی وقدمت کے آزام 
للشیخ محمد الخضر حسین والشیخ 
عبد القادر المغربى والأستاذ على الجارم ¢ 
ومما هذه حرف ألف عليها رأي حرف ص 
هكذا آفترح له صيغة « قعيل » و ١‏ قعول » 
وآرانی آمیل إلى صنيغة ۱ فعول » فى 
سے ره ۳1 و تت 
هذا القام كصيغة تؤدى غالبية أو کل 
مدلولات الكاسعة 2616- وشكليها 
لسع سا إن نا تا دنه ية 
« فعيل ».فى هذا المقام تؤديه أيضا صيغة 
۶ 2 
« فعول » ء والعكس لا یصح فی حالات 
كثيرة ۴ . 
ذؤوبیة 
مطولیة 
طروقیة 


ذؤؤوب و 
مطول و 


ر 


طروق و 


ولا« رسيب » بدل « رسوب » 


ولا« عطيب » بدل « عطوب » 


وان قُلنا « فعيل » بدل « فعول» فى « عجن » و« عصر » و « سحق » و « نحط » وأمثالها انتقل المعنى إلى مفهوم 


4 باه ظط ۰ 


ص 


0% 


بیوع و بيوعية r‏ جردت سيم ا 


صهور و صهورية ۰ إلخ ٠‏ سرا ؛ وھ قن کر ده حلب 
Eis 5‏ مقامات الکلام۹*) : 
حول صيغة « فعول » تناقل النحاة فى 

ما تناقلوا أن هذه الصيخة تجی ‏ از ما 
للمبالئغة أو كصفة مشبهة : تش تشتق للدلالة 


على تُبوت صفة لصاحبها ۰ 


الو إن هت او تاب إذا 
و | ل 0 وزن١‏ فعول ؛ مُصوغۃ من أفعال اق 
صیخت عو وھ اعد ل مر هس و 
2 97 ا جمهرة 5 التحاة على أن صوغ ١‏ فعول » منها 
آم غا 
للا کصفٰة مشبهة فتصاغ “059 ہے ھا اسلا اع اا و 
للا المضموم العين « قعل » وقلیلاً من باعتباره صفة مهد 9ا 
الثلانّى المكسور العين « قعل » وفیما ندر 1 ۲ ۱ 
1 م ام قد حطر لى استعراضص ما ۱ 
دو الت و رو6 ۳۳ تک یدبک سا 
3 م چ نت يه سعه 2۳016 
لکن مجمع اللّغة العربية أقر فى 
. 2 1 ۳3 أحد شكليها الا ين ble)‏ — و ع101- ) 


اة هه ف ووو اد وال 
1“ و سے و سے سو فی فى أحد معاجم الُصطلحات المعروفة 


وكان سيادة الأستاذ محمد شوقى أمين 
ھ۶ و 1 و ین 1 
عضو المجمع قد قدم مذكرة إلى نة 
الأأصول يقترح فيها إجازة ذلك بعد أن ورد 
ما يزيد على الئة من كلمات معجمية على 


(۳د) ص ۳ ۰ ١‏ کتاب فى اصول اللغة » - مجمع اللغة العربية » ال جحزء الثانى » الطبعة الأولى ۵ م » القاهرة ٠‏ 
(:) آورد فى ما یلی هذه الکلمات للفائدة كما جاءت فى الصفحة السادسة من الرجح الّشار إليه سالفا 


آبوق - أثوم - اجوج - أرون - آزوج - اصوص - أفوك - آلوب - أمون - أنوح - انوس - بتول - بیوض - 
پروك - جزوع - حرون ¬ حصور - حنون - خحشوع - حصضوع - خنوع - دلوح - دلوخ - ذقون - ذلول - 
ذهوب - رجوف - رسوم - رقوء - سبوح - سکوت - سکور - شرود - 
رسوم - رقوء - سبوح - سکوت - سکور - شرود - شطون - شغوب - شموس - صوول - صبور - صدوح - 
صدوف > صیدوق = صلود - صموت - ضنول = موه ضلوع - ضلول:- طروب عیوس < عثور - .عجولات 
عروب - عزوم - عسوف - عفو - علوق - غدور - شوم - غضوب - غيور - غيوم - فخور - فرور - فروق - 
فیوض - قتوت - قرود - قطوب - قطور - قعود - قنوط - قنوع - كؤود - كذوب - كسوم - كفور - كهود- لجوج - 
چون - توح - لعسوب - مروح - منون - نووم - لجوج - بوخ - نجوع - نخور - نزوح - نزور - نزوع - نزوف - 
نسول - نشوص - نشوط - نصوح - نضوح - نضوض - نطوف - نحور - نقوذ - نضور - هتوف - هتون - هلوع - 
هيوم - ولود - ولوع - یوس ( وهی تكملة الثالثة عشرة بعد المئة ) ٠‏ 
0 الثسخة الجددة من « معجم الصطلحات العلمية والفنية والهندسيّة » ۰ مکتبة لبنان » بیروت ۰ « قيد الطبع » . 


۳۹۰ 


سی ساي يا فیط على مين 
و ya‏ اسان تیوقت 
تطبیق هذه الصيفة على سواها من 
الانکلیزیات . ۱ 


١‏ و 
فخرجت بحوالی المئتين منها , 


خی ہج ELE‏ 


الشرتیب الالفبائی لمقابلاتها العربیات من 
EE‏ ( فعول 4 . 

وقد قب سیم هذه العربيات إلى فئتين 
أترك لسيادة الزملاء 0 تاش أو ا 

ما یرتاونّہ من ألفاظ كلتيهما - علماً أن 

الك موم كلمات الفعة الأولى ون حم 
بالااستعمال أو هو کی طریق التعميد ود 
فى بعض المعاجم الواسعة الانتشار ٠‏ 

وفی ما یلی ہے۔ بهذه الكلمات 
العربية وما یقابلها أو يمكن أن يقابلّها من 
الإنكليز ات( : 

الفئة الأولى : 

أكول : صالح للأكل edible‏ 


سے 


بخور : نزوع إلى التبخر + قابل 
لا ۷۹07026 


وعد 
بدول : يمكن استبدالّه أو إبداله 


exchangeable; 
replaceable 
alterable; قابل للتغير أو الابدال‎ 
convertible; variable 
بسوط : قابل البسط والمد‎ 

expandable 

بسط : قابل البسط بالل rollable‏ 
7 ل قابل البلل آوالابتلال ‏ ۷۷60۵916 


با سی لاس بت 


یتل » يبل 

بیوع : صالح للبيع ۰ يباع » يمكن 
marketable‏ 

salable 


ہا 5 ه و 
بيون : يمكن تبینه أو استبیانه 
detectable‏ 


تلوق عرضة للتلقيه > قابل 


() لم أدرج فى هذا الاستقصاء الکلمات التى شاع وترسخ لها ترجمات على وزن « مفعول » مثل : 
متاح available‏ مسموح allowable‏ متفير 721118616 مسموع audible‏ 


مَرئى ( أو منظور ) ۷151016 مقبول 2666012016 إلخ تھے قي ق 


إاعإ) ‏ فی السياق المناسب تؤدى هذه الكلمة معنى 


اسم الفاعل أيضاً ٠‏ 


۳۹۱ 


للتلف » يمكن تلاف Perishable, destructib‏ 


Perishable destructible 
گتوب : يکن أن یثقب‎ 
puncturable 


تقوب : قابل الثقب أو الحفر 


drillable 
blungible; جح 8ع‎ 
kneadable 
رار م ۳ غ‎ 
eradicable جثكوث : يمكن اجتثاثه‎ 
وو الست تلق‎ 
solidifiable 


( cf. gasifiable & liquefiable ) 


حتوت ع للحت 3 قابل 
للحت corrodible‏ 
6 


ہس 


5 5 یہ و 
حروی .۰ قابل أن يحترق 6 صالح 
للحرق 
combustible‏ 
سر لر 5 كد E‏ 
computable‏ 


countable 


يمكن ا 


حَلول : قابل الحل ( والتفسير ) 


solvable 
حَلول : قابل الحل ( بالإذابة)‎ 

dissolvable 

حموض : يمكن إحماضه 
acidifiable‏ 

حؤول : عر ضة لرل ۰ قابل 
changeable;‏ 
الحو ل أو التخير convertible‏ 
transformable‏ 


تؤول ` قابل أن تال ملکیته 
transferable‏ :211602016 


روط : صالح للخراطة » یمکن 


حراطته turnable‏ 
۰ أبن 3 0-0 ۳ اوت 
حسروق :يحرف أو یضترق » يمكن 
خحرقه Penetrable; pierceable‏ 
خرول : يمكن اختزالّه ( ریاضیّا أو 
كيماويا ( reducible‏ 


۳ د و ۵ بر ىه 
خحزون0» : قابل أن یخزن » صالح 


storable 


(*) فى السياق المناسب يمكن أن تؤدّى هذه اللفظة معنی اسم الفاعل ۰ أيضا ٠‏ 
تؤ معنی اسم الفاعل » آي 


۲ 


للخْرن آو الاختز ان ٠‏ 
خضوع : من طبيعته أن یخضع 
yieldable‏ 
) للضغط أو الإجهاد ) 
حرط : قابل الط أو اگج 
miscible; mixable‏ 


دروب , قادر على التدرب ¢ قابل 


trainable, 
educable للتدريب و التعليم‎ 
۶ 2 بر و و‎ 
rollable دروج : يمكته الدرح » قا‎ 
سی ای‎ 
الدروج أو الدحرجة‎ 
compactible دمو ی قابل الدمج‎ 


ذعون : من طبعه أن یذعن ۰ طیع ٠‏ 
yieldoble‏ 
مرو سر ابو و و 2 
ذلو 0 سهل يمكن التغلب عليه 
surmountable;‏ 
( عكس كؤود ) superable;‏ 
دوب : قابل للذوبان 3 ذواب 
soluble‏ 


dissolvable : يذوب‎ 


يما 


(#) رضم الشيء رضما :: ضم بعضه إلى بعض ٠‏ 


۳ ل ۳ 

رسوب : قابل الترسیب ٠‏ یترسب 
precipitable‏ 

و ٠‏ يما 2 

رصوم : يمكن رضمه › قابل أن 


compactable (2) ضم‎ 


۶۶و ر ٣س‏ لور 
۔ رکون : يركن إليه 


dependable 


کر ۵ سر و 


: يركن إليه 


۳6۳02)1( 6 


0300١ رؤوب‎ 


قابل للرأب 


castable 


سبوك : صالح للسيك 
روت : قاب للسحب والتطويل ( أو 


drawable 
friable; 


سحوق : قابل السحق أو 
7 5 
pluverizable; 6‏ 


ی 


سلود : لا ينفذ منه ( عکس تفوذ ) 
impermeable‏ 
7 ط : عکن إسقاطه ر 
droppable‏ 


(*) فی السیاق اسب عکن أن تؤدى هه اللفظة معنی اسم الفاعل أيضا ٠‏ 


۲٣ 


` کخزان الطائرة الإضافى ) 
لر : صالح لان یسلك يمكن أن 
یسك ( كالطريق ) 
سول : قابل التسیل » یتسیل ‏ يسل 


liquefiable 


Possable 


شبوع : يمكن إشباعه 

52113516: saturable 
Os E 
شطور روح إلى الانشطار 4 قابل‎ 

الانشطار 
fissionable‏ 
۳ 0 

شروب : صالح للشرب 

potable; drinkable 
شعول : قابل الاشتعال » عرضة‎ 


ignitable; للاشتعال‎ 
flammable 

شقوق : بنشق > قابل الشق آو الانشقاق 
cleavable‏ 

شكول : قابل للتشکیل :720108616 


formable; workable 


صبوغ : قابل الصبغ ۰ ينصبغ 


110111231 ٥۶: 


و ۶ مرش بے 
صبون : قابل التصین ۰ یتصین 
saponifiable‏ 
اس نے :8 ر بر ہر 
صدوء : يصدأ » عرضة للصدا 


corrodible 


و 


و 
صمود : من طبيعته أن يصمد 
مصماد 


( مود الا 
و 


7 
صهو ر(۴) : قابل الانصهار » ينصهر ۰ 


fusible; smeltable 


ضبوط : قابل للضبط ؛ يضبط › 


durable 


( thermostable 


adjustable, 

یتحکم به controllable‏ 
ضفغوط(*) : قابل أن یضقط 

compressible 


طبوق : قابل التطبيق ( على ) » يمكن 
أن ینطبق ( على ) 


2 
متوافق التطبق ( كطبقات الارض ) 


conformable 


applicable 


() واللفظة فى السئیاق الناسب تحمل طبعا معنى اسم الفاعل ( الكثير الب ) . 
() فى السياق الُناسب تؤدى هذه اللفظة معنى اسم الفاعل ( صهور : مساعد صهر ۰ مقابل 11 ) 


۰ فی السياق المناسب يمكن أن تؤدى هذه اللفظة صمعشی اسم الفاعل أو صيفغة اسالضه‎ (ke) 


£ 


طحون * : قابل الطحن » يمكن طحنه 
grindable‏ 


طروق : صالح للطّرق » قابل الطرق 


و التطر بی malleable‏ 
طعوم : يصلح طعاماً » یُوکل 6ء 
طوی : قابل الطی foldable‏ 


باه س 


عجون : يکن عجثه ۰ یعجن 
kneadable‏ 
عدو 3 قابل للعد 
countable; numerable‏ 
عدول(۴) : قابل” للتعديل ° adjustable‏ 


عدون قابل التعدين . 


عصور : صالح للعصر ؛ يعصر 


min (e) able 


expressible 
perishable عطوب : عر ۳ للعطب‎ 
(thermolabile عطوب بالحرارة‎ ( 


عطروف(* : قابل للعطف أو الحنی 


bendable; turnable 


عكوس : يمكن عكسه ۰ يعكس أو 


reversible; 


ار ھا مر 


invertible بقلب‎ 


دا 


غطوس : يغوص أو يغطس ( فى الماء 


sinkable 

غمور : قابل الغمر ٠‏ صالح للغمر 
0061210167 5۱۱ 

( فيعمل وهو مغمور كمضخة 
submersible;‏ 
آو ار ( immersible;‏ 


7 1 ير 2 5 ر 
غووز : قابل التخوز » یکن تحويله 


إلى غاز › يتغوز gasifiable‏ 
فتوت : قابل التفتت friable‏ 


ص 


قصول : قابل للقصل » ینقصل 


separable; detachable 
7 
فكوك : يمكن فكه أو تفكيكه أو‎ 


dismountable 


فلوق : ينفلق » قابل الانفلاق 
fissionable; cleavable‏ 
قروء : يمكن قراءته 


قصوف : قايل القصف أو القّصم 
قسوم frangible‏ 


readable 


(#) فى السياق المناسب يمكن أن تؤدى هذه اللفظة معنى اسم الفاعل أو صيغة المبالغة . 


"6 


قسوم : قابل القسمة ء ينقسم 01156168 
۲ وم بوم ے كي 

قلوب 3 یمکن ان ره یقلب او یعکس 

invertible: 


قلو ضن: قابل. التقلص contractible‏ 
قؤود: یمکن قیادته 


steerable; dirigible 


ع ۶ کر 
قيوس: يمكن قياسه » يقاس 


measurable 
) كتوم : ميك لا يتفذ منه ( عكس تفوذ‎ 
1111۳0611۳068۵16 


کثوف :قابل أن يكثف أو یتکائف 


corıdensable 
repeatable کرو( : قابل التكرار‎ 
breakable کرو غرف لاک‎ 


ا 
کمو ش ك قادر على الانكماش 
shrinkable; retractable‏ 


ES‏ لا یمکن تخطیه 


۱۶۱۱۱۷۱۱۱۹۱۱۱ 
لحوم : یمکن أن یلحم قابل اللّحام 
weldable‏ 
لهوب : عرضة للالتهاب ء قابل 
inflammable;‏ 


tlammable للالتهاب‎ 

لیوق : يليق أو يلائم » مناسپ > 
صالح د suitable‏ 
ماود قابل المد والاتساع علطمادلتة 


expandable; extensible 


DERE 


سے 


مصروں 

صلابة  )‏ قابل اتی flexible‏ 
مزوج : قابل الامتزاج miscible‏ 
مزوق : قابل المزق tearable‏ 


و 2 ۳ 
مصوص 2929 : يمكن امتصاصه > يمتص 


absorbable 
مطوط : قادر على الامتطاط » قابل‎ 
stretchable المط ے‎ 


مطول : قابل المطل أو المد 

extendible; extensible 

مكوس : عرضة للمکس ؛ يخضع 
dutiable'‏ 
للمكس أو الضريبة excisable,‏ 
rat (e) able; taxable‏ 

7 ل : فيل المتال » يمكن 

26061016: 


الحصول عليه 


2 


(#) فى السياق المناسب تحتمل هذه اللفظة معنى اسم الفاعل أيضاً ٠‏ 


۳۹۹ 


تج ھک ذم وال اف( کار 
التطعيم مثلاً ) 


disposable 


سوح 


تضوب 


مر ار 
نمو ۳ 
سی 


وذ 


ہر الہ 


نقو 


dismountable; 


detachable; removable 


: قابل للتسخ » يمكن استنساخه ٠‏ 


reproducible 
و 3 کے برس‎ 
exhaustible; 
consumable ( بالاستهلاك‎ ) 
ما‎ ٠ النفاذ منه‎ e. 


permeable 


د : يكن نقلّه » قابسل للسقل آو 


التحريك > ینقل ۰ 1080۷70۳016 
يمكن نقلّه ( بوسائل النقل ) 
transportable‏ 
يمكن نقله أو حمله portable‏ 
يمكن نقله أو تحويل ملكيته 
( كالمال أو العقار ) transferable‏ 





عر تن للانتقال ء بنتتا 


( بالعدوى ) communicable;‏ 
transmissible‏ 
و : قابل الهد م 
destructible‏ 
هضوم :. يهضّم » صالح أو قابل 
للهضم digestible‏ 


هطو ل() 


سر ور 


هلوم : 


و 


هیوج 


رو 


هیوء ۰ 


: یحتمل هطوله ( مطراً ) 
precipitable‏ 
قابل ) التهلم 
Jellifiable‏ 


: نزوع إلى الهياج » قابل الإثارة 


exitctiable; irritable 
کو وا ۔‎ 
قابل أو يهيأ أو يهاياً‎ 


adaptable 


, # م ۳ 
: يتوافق أو يتواءم ل مع ) 


comatible 


و و 
يوافق ويناسب » موافق » 


(۲:) فى السياق المناسب تحتمل هذه اللفظة معنى اسم الفاعل ایضاً ٠‏ 
(#) فى سياق مناسب تحمل هذه اللفظة معنى اسم الفاعل ( ميّال إلى ) ٠‏ 


۳۹۷ 


: مواقق عليه agreeable‏ 
ولوف : قابل التوليف أو الموالفة 


tunable 


معرق ضه القطت: آو العقوط 


vulnerable 
) لوَهنه‎ ( 
یر ر عير سر لہ ص‎ 
وءوم 0 يمكن مواءمته 4 پتواءم‎ 
adaptable; 
( أو بو اءم ) مح‎ 
compatible 


وکان من ألفاظ الفئة الثشانية الممكن 
صياغتها وزان « فعول » الكلمات التالية : 
أجور : قابل للتأجير » صالح للتأجير 


rentable 

۳ 
أسوف : يؤسف له regrettable‏ 
بروم : قابل البر م والتدویر turnable‏ 


بضوع تعکر بضعه ( جراحیا ) operable‏ 
تجور(*#) : سكن الاتجار به trad(e) able‏ 
5 2 

ثبوت يمكن إثباته والتحقق منه ٠760142616‏ 
حصول : یکن الحصول عليه 02122616 





گرم ۶ ینکن الک يه ( ليفط ) 


controllable 

حمول : بحيلا ۰ کل portable‏ 
دروك : يمكن إدراكه intelligible‏ 
خروت : قابل للخراب destructble‏ 


دمور : یمکن تدمیره 
سجوم(۴ : ینسجم ) مخ ۷ يتوافق (و) 
compatible' conformable‏ 
۳ عد | شر 
سکون : صالح للسکنی 
سووغ : یمکن تسویخه 016هتگذاهداز 
شغول : یمکن شغله أو تشغيله 


habitable 


workable 


( شغو ل بالمکنات (machinable‏ 
شفی : يمكن شفاژه curable‏ 
و 7 ر اعم 


صروف : ينصرف أو يصرف ويفرغ 
dischargeable‏ 


صلوح : صالح ل ء أھل ل 
طبوع : يمكن طبعه أو الطبع عنه 
صالح للطبع Printable‏ 


eligible 


(#) فى السباق المناسب تحتمل هذه اللفظة معنى اسم القاعل . 


سے ہے سر8 ار 92 
(*#) تجر يتجر : مارس البيع والشراء ۰ 
۱ ناقة سجوم : تفتح رجلیها عند الحلب ۰ 


۲۹۸ 


طفوء : يمكن إطفاق ۰ extinguishable‏ 
طووق(* : يمكن إطاقته » یطاق : 


tolerabl; bearable أو طیوق‎ 


: یلفت الانظار ۱ 


لفو رس (6) کا بجلاء 


notable; 
remarkaۆble‎ ) لأهميته أو لُمیراته‎ ( 
لؤوم : صالح أو م ل‎ 


می 


محى : يمكن أن یمسح أو یمحی 


می 


suitable 


erasable 

هدوف(*) : عرضة ل » مستهدف ل 
suscipitble‏ 

یکن توصيله ( كالضوء 

بالالياف ال جاجیة conductible ( e‏ 
وجدير بالذکر أن إقرار أى من هذه 
الكلمات على وزن « فعول ۹ للمعني الْبین 
والواضح فى سياقه :دون لبس » لا يعظينا 
الصفة اْرادقَةَ ُقابلها فى الإنكليزية فقط ‏ 
2 التقیض لتلك 


الصفة بوضع « لا النافیة » مره فى أوّلها 


و سدس 


بل پیسز لنا أيضاً صياغة 


بصيغة ١‏ لا فعول » 


() فی سياقها المناسب تحمل هذه اللفظة معنى اسم الفاعل ایضاً ٠‏ 


فتقول فى الشىء إنه : 


مطول او لا مطول 


۶ 


ذژوب أو لا ذژوب 
نقول ‏ او لا نقول 


مزوج أو لا مزوج 


وامجازها یخولان سم هاتین 


سر 


4 
السواء 9 


كذلك يتيسر لنا صوغ الاسم من تلك 
الصفة ولقیضه بصیشة « فعولية ٠‏ و( لا 


تعولة فال روما 

.على المطولية أو اللامطولية ء 
نش افير ا اللاسيررة 
على -التّقولية أو اللانقولية ء 


على الذؤوبية أو اللاذؤوبية › 


اللامزوجية » 


على المزوجية أو 


۳۹۹ 


سی أن كل لفظة نقرها ايسر لنا 
مصطلحات أربنعة فیها کل السلاسة 
والوضح والب لاغة > مبتعدين بذلك عن 
أمثال : 


« المزوجية » و لمصهورية » 
E 2 1‏ 
« والمذوبية ٤‏ و «المطولية ۷ ء 


وبالتالی عن الاسواً وقعاً من أمثال : 

« اليمزجية » و اليصهرية › 

و « اليذابية » و « اليمطَليّة » . 

وفی هذا و سب عير ۰ 

ولابد من فذلكة وجيزة حول لَفظ 
« تقول » التی اخمترثُها مدخلا إلى هذا 


البحث تعقيباً على نقاش قصیرِ جری فی 
إحدى جلسات الدورة السادسة رامين 


لجمعنا الزن ۰ والذی حدانی الی هذا 
الاختیار أيضا هو ضیق وقتى عن معالجحة 


موضوع اعمس له کشیرا - كونى حضرت 


غیاب فی المملكة العرية اه ودية 


ثلائة أسابيع ) لاجد على مکتبی دعوة 


الجمع إلى الدورة الشامنة والضمسین » 

وفیها تحديد بوص 7 مرت التعلیم 
الجامعى » كمحور لأيبحاث و 
وموضوع کهذا قیل فيه الكثيرٌ من قام فریق 
من متخرجی الجامعة الامريكية عام ۱۹۲۰ 


يطالبون بوجوب إرجاع لّغة التدريس إلى 
الصربیة 3 معتبرین أن الكلية اغصصبّت 


حقوق الشصوب العربية بإحلال اللّغة 

الانكليزية محل العربية كَلّغة تدریس - مما 

أدى إلى تخَلّف اللخة العربية فلت فيها 
الولفات فى الطب والصيدلة والعلوم 
الطّبيعيّة بَعدَ أن زهت فى العقد الثامن من 

القرن الاضی (* 
ویڈکر الدکتور شاهين الصليبى ( وهو 

رئيس مجلس أمناء المهد الذى عملت فيه 

أستاذا ونائباً للرئيس بين عامی ۱۹۵۰ و 

۶ ) أن الدكتور وليم فانديك أحد 

مشاهير أساتذة الجامعة حيتئذ رد على هذا 

الطب فی خطاب له قال فیه : ان تسیز 
لح التدريس إلي اللغة العربية فى ال مامعة 

صعب .ولکه « مُمکن ) TE‏ 

فى ذلك | إلى أمور ثلاثة حدما بما يلى : 

۹ میڈ ترجمة الالفاظ وَامصطلحات 
العلمية إلى اللغة العربية ٠‏ 

۲ : قلَهُ التب والمؤلفات فى اللغة, العربية 
بحیث يتعدّر على الطالب المطالعة 
والتوسع والوقوف على الاختبارات 
الحديثة ٠‏ 

۳ صعوبة اللغة العربية على الأمريكيين 
وعدم إمكانهم إتقاتها بوقت-قصير » 


(3۴)ظلت اللغة العربية لغة التدريس فى ا لجامعة الأمريكية ( التى كانت تدعى الكلية السورية الإنجيلية ) منذ إنشاتها سنة 


۰ حتی سنة ۱۸۸۳ م‎ ٦ 


۷. 


ول وجود الوطتيين الاک‌فاء ليقوموا 

بأعباء ء وظائفهم : 

فإذا كان الدکتور ولیم فانديك یری 
إمكانية ریت التعليم ابشامعی منذ عقود 
هة م ما يذكره من صعوبات » فما 
هو موقفنا تحن اليوم بعد أن لت معظم 
أو حتّی کل تلك الصعوبات ؟ 

أعود بعد هذا الاستطراد إلى قذلکتی 
حول أفضلية صياغة « فعول » من الفعل 
كل ٤‏ لاداء مسعنی مسا يمكن نقله أو 
انتقالّه بمختلف المفاهيم المؤداة. ة فى الإنكليزية 

بالکلمات امس المنتهية" ب 2016- فى 
القائمة الواردة أعلاه وهی .۰ ۰ 


movable, transportable, transferable, 


communicable.‏ سمپو یت 


الماجم الإنكليزية العربيّة تور لهذه 
الكلمات مقاهيم متعددة ¡ يؤديها لعدید من 
ااج طا ات الجر المفرّدة أو اللعلدة 
الکلمات ء نذكر منها للمذکر ما یلی : 
يحرك ء قابل للتحريك أو التّقل ء 
متحر ك ¢ متتشل 4 نشال 3 
انوس أو التسركة ۵ إضافة إلى 
۳ 
فى مقابل 
أو يمكن نله (بوسائل تقل مختلفة) 


movable 


ر ۶ 

یہ 2 
فی مقابل transportable‏ 
أو قابل للنقل أو التحويل ( كمال 

أو عقار ) transmottabl‏ 
فى مقابل transterable‏ 


أو قابل للنقل أو الانتقال 
(من شخص لاخر آو من مکان لاخر) 
فى مقابل 
أو قابل للتقل أو الابلا 
أو قابل الانتقال ( بالعدوی کالرض) 
فى مقابل 
کال جح الابما من هه 
الإنكليزيات مصطلحات" متعددة لكل 5 
مثل : 
محركية ۰ قابلية ال أو التحريك ء 
مكان إلى آخر أو من موعد إلى آخر ) ٠‏ 
مقابل /ن1ذط122072 مثلة 
وكذلك فی تقائضها ء وفی الاسماء 
الصوغة من نقائضها ٠‏ ا يقتضى عشرات 


کے ہی لی سے 


المصطلحات مفردة الكلمات أو متعددتها ٠‏ 


لکت فی صيغمة ١‏ فعول » نکتفی 


transferable 


communicable 


2١‏ للدكتور شاهين الصليبى رسالة فى هذا ال موضوع .لشرت فى مجلة ٭ الكلية ٤‏ ص ۱۲۰ - ۱۲۳ من اظلمزء التاسع عام 


۳ م 


۳۷۱ 


عصطایحات أربعة مفردة الكلمات لمختلف 
م » فالشیء « نقول » فى مقابل 
الرنکلی زیات الخمس بمختلف مفاهیم ها 
للمذکر والمؤنث › 


والاسم ء « تقولية » ؛ 


هذه الفاهیم ٠‏ 


وهو أو ھی ١‏ لا ول » ٠‏ 

والاسم « لا تقوليّة » ۰ فی مُقابل 

وهكذا تسد مصطلحاشا الأربعة هذه 
مسد عشّرات المصطلحات. لاداء تلك 


المفاهيم بإيجاز ودقة ووضوح . 

انا لا نکر إن يعض مصوغات 
د فعول » قد يبدو نشار غير مقبول ( لاول 
وَعْلّة ببخاصّة ) ۰ لکثی الفت إلى أن 
مسالة من 2 ۴ مُصطلح معین أو عَدبھا 
آمر لا یحکمه منطق اللغة واللغویین دائما 
< كما یوک لنا لبون سیر الصطلحات 
فى سائر اللّغاتِ قدما وحَديثا . 

فالکثیر من المصطلحات د التي هلل لها 
' فى قجر عصر النهضة مثلاً اندٹر وتتوسى 
فى حين أن بَحضها مما حورب ورفض عند 
ظهوره ترسخ مع الزن وشاع على الستة 
الخاصة والعامة على السواة . 


الرائدان الفذان فی موضوع المصطلحات » 
العالمان يعقوب فف وفارس نمر 
ار مقبولية المصطلحين 2 مجهر ۲ و 
« منطاد » فى مَجلَة المقتطف 9609 . 

قال منشثا المقتطف فى مقالهما : 


ان كرا إلا ل قشم 
بعض الاسماء التى وضعها غَيرنا لبعض 
ات الجديدة ك المجهر للمك رسكوب 
والمنطاد للبلّون ٠‏ 
جوابنا هو أن لفظة « مكرو » دخلّت 
فى كلمات كثيرة ؛ وقد شاعت فى کل" 
اللّغات اليه . وقد شاع لفظ الکرسکوب 
واستعملناه مرارا كثيرة تحن وغیرنا َبلَما 
وضعت كلمة « مجهر ) . 
ما ضعت هذه الكلمة راینا انها لا 
تذل على العنی اراد » پل قد تَدل على 
اق امیر هو EE‏ 
الى ری یی اس کی رف امه 
والعامة ٠‏ اما« جامّر » فقلما يَستَعملها 
غير الخاصة ٠‏ وهكذا إذا سمع 700 
کلمة « مجهر » فالارجح آنهم یعلفوتها 
بضعف البصر - لا بشوته علي تکپیر 
ریات ۰ ولو عرب الکرسکوب بكلمة 
« مظهر » ار« مُظهر » أو « مكبر » لكات 
ادل على معناه » 


() هنا آتعمد استخدام صیغة « فعولیّة » حتى لما شاع له صيغة « مفعوليّة » ۰ وتبدو لی مقبولة ٠‏ 
(3۳3) « أسلوبنا فى التتعريف ٢ء‏ المقتطف . ص ٥۵٥۹‏ - ۵1۵ جزء ۳۳ ۰ علد یولیو ۱۹۰۸ . 


۲۷ 


ويتابع رائدا النهضة العلمية العربية 
تعليقهما على كلمة ١‏ منطاد » بالقول : 

« كذلك فان كلمة ‏ منطاد ٤‏ وضعت 
ناتك كمه لاون الشف 
والشاتع من مادتها تما هو کلم « طود 6. 
وإذا ذكرت كلمة ۱ طود ٤‏ انصرف الذهن 
إلى أن المّرادَ جل عظیم رایخ ۰ نعم 
إِلك تَجِدٌ فى كب اللخۃ أن مسعنی 


« انطاد » : ای مرا صعداً ؛ 


ولّم ۳ کصاب غير القواميسس ” ولم 
رأينا كلمة ‏ مُنطاد » ول مره ظنا دالّها 
راء . من عتلنا أن أصل الدال فى 
«طود » و « انطاد » را احطا اا آو 


ور م ی ۰ لو سر 
القراء فى كتابتها أو فراء‌تها فان الطورهو 


الجَبّل فى العربية وغیرها » ولا يزال علما 
لجبال معروفة مثل طورٍ سین سينا وطور 


وم 12 سے ا 


طايور ١‏ ثم إن هم صسانعی لبون 


منصرف الانَ إلى منعه عن الصعود فى 
الهواء وجعله یسیر قرب سطح الارض 

ومع هذا کلّه فلو وضعت هاتان 
اللفظتان للمکرسکوب والبلون قبل شیوع 
كلمتى مکرسکوب وبلون عندنا > أو لو 
كاتت الدلالة من لَفظيهما على المعنی 
المراد واضحة تمام الوضوح › لما 
استصعبنا استعمالها إلى أن یقضی الناموس 
الطبيعى بیقاء الأصلح » ٠‏ 

والذى تَعرفه اليوم بعد قرابة قرن 7 
الزمان أن ' الناموس الطبیعی قد قضى ! 

فماذا سول الناموس" الطبیعی یا دی 


1 ٠ے‏ سے ا سے سے 
فى صيغة « فعول ٤‏ من « نقل © ؟ 


عضو المجمع المراسل من فلسطين 


VY. 


المراجع 

- البستانی » بطرس « محيط المحيط » مكتبة لبنان » ۱۹۷۲ ٠‏ 

- اتحاد الأطباء العرب » والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » « المعجم الطبى 
ھتہ خی ات یھر فی ۱۵/۳0 

- البعلیکی ء منیر « المورد ۷ ء دار العلم للملايين » ۱۹۷۸ ٠‏ 

- الخطيب » أحمد شفيق « معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية  »‏ مكتبة 
لبنان » بيروت ١985‏ ۰ ( ونسخته التی هى قيد التجديد ) ٠‏ 

- خورى » يوسف قزما « نجاح الأمة العربية فى لغتها الأصلية » » دار الحمراء > 
بيروت ۱۹۹۱ ۰ 

- الكرمى » حسن « المغنی الأكبر ۷ » مكتبة لبنان ء ۱۹۸۷ 

- مجمع اللغة العربية « كتاب فى أصول اللغة » ء الجزء الثانی » ط١ ٥۰‏ 
القاهرة ٠‏ 

- مجمع » ١‏ مجموعة القرارات العلمية فى ثلاثين عاماً » القاهرة » ۱۹۲۱۳ 

- مجمع » ١‏ المعجم الوسيط » ء الطبعة الثالثة » القاهرة » ١986‏ 


- مجمع 1 معهد الا تماء العربی ¢ ( معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا ( > بيروات 
۱۸۹۹ 


۱۹۰۸ ے ۵5۵ > ج ۲۳ ۰ پوليو‎ ۵۵٩ المقتطف › ص‎ + 
Hanks, 2, & Poter, 5- 
"Encyclopedic World Dictionary ", Librairie du Liban 1974. 


" Webster's Third New International Dictionary ", G &C Merriam Co, 
Springfield, 1978. 
۳۷۶ 


انهيار الأندلس 
وشاهدان على المحنة الاخيرة * 
للد کتور محمود على مکی 


یذکر المورخ الاندلسی ابن القوطية 
من آخبار الزعیم العربى الصمیل بن حاتم 
الکلایی أنه « خطر یوما بمؤدب یژدب 
الصبیان وهو يقرأ « وتلك الأيام نداولها 
بين الناس » ( سورة آل عمران ؛ آية 
۰ ) فقال الصميل لفرط جهله معتقداً 
أنه يصحح الاية للقاریء : « نداولها بين 
العرب » فقال له المؤدب « بين الناس » 
فقال الصمیل : ١‏ ومکذا نزلت الاية ؟ » 
قال له : نعم » هکذا نزلت ۰ فقال 
الصمیل : والله إنى آری هذا الامر 
سیشرکنا فيه العبید والسفال والاراذل »۲۲۳ 

القصة تصور هولاء الاعراب الجفاة بما 
طبعوا عليه من عجر فية بدوية وقد آخذهم 
الزمو بما قيضه الله للعرب من عزة وما فتح 
علیهم من البلاد فى عصر بنی أمية 
حتی امتدت دولتهم من تخوم الهند 
وأواسط آسیا حتی جبال البسرتات 
( البيرينيه) على الحدود الفرنسية »ولا 








غرو فالصميل بن حاتم هذا هو حفيد شمر 
بن ذى الجوشن الكلابى الذى قتل الحسين 
بن على - رضى الله عنه - وحمل رأسه 
إلى يزيد بن معاوية » وضاقت الارض يعد 
ذلك به فانتقل إلى الشام ولحق ابنه 
بالجيوش الخارجة إلى المغرب ثم كان 
حفيده الصميل من زعماء العرب الذين 
دخلوا الأندلس بعد فتحها بنحو ثلاثين سنة؛ 
وتزايد جاهه حتى أصبح بمثابة وزير لآخر 
عمال بنى أمية فى الأندلس يوسف بن عبد 
الرحمن الفهرى ٠‏ وهو يمثل تلك العصبية 
البدوية التى اعتد بها خلفاء بنى أمية حتى 
حسبوا أن ملكهم العربى باق أبد الدهر لن 
ينازعهم فيه أحد. وقد كان ذلك ممكن 
التحقق لو أن العرب ظلوا محافظين على 
قیم الاسلام التى نقلتهم من ظلمات 


الجاهلية إلى نور الایمان والتى كان لها 


الفضل فى مد دولتهم شرقاً وغرباً وفى 


۱) القی هذا البحث فى الجلسة التاسعة من جلسات المؤتمر يوم الاربعاء ۲۹ من شوال سنة ١٤٢۱ھ‏ الموافق ۲۱ من 


أبريل سنة ۳غ م 


۳۷۵ 


الستوات القليلة التى أعقبت وفاة الرسول 
( عليه الصلاة والسلام ) ۰ نعم » كانت 
دولة العرب جديرة بالبقاء لو لم يتخلوا 
عن بعض القيم الإسلامية التى أبدلتهم من 
الذل عزا » ومن الخوف أمنا » ومن الفقر 
سعة ء ومن الجهل علماً ۰ « ذلك بأن الله 
لم يك مغیرا نعمة أنعمها على قوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم ) ( سورة الأنفال » آیة 
۴۷۳“ 


لقد آتی الاسلام بتسشریع كفل به 
حقوق الانسان على نحو لم تشهد له 
البشرية مثیلا من قبل » فقد آفر مبدأ 
المساواة بين البشر » وحقن دم الانسان 
وحفظ له كرامته . ودعا إلى تحرير 
الرقيق» ونادى بالتكافل الااجتماعى 
والتسامح الدينى وأطلق حرية الفكر 
والتعبير » وغير ذلك من المسبادیء التی 
عرضها الکتاب الذى وزع علينا منذ أيام 
بعنوان ١‏ حقوق الإنسان فى الإسلام » 
بتصدير من أستاذنا الدكتور إبراهيم بيومى 
مدکور وبشسرح وتعليق من الأستاذ الجليل 
الدکتور عدنان الخطیب ٠‏ 
الراشدين الأربعة رضى الله عنهم ويتولى 

۳۷۹ 


مقالید الحکم پنو أمية حتى رآینا بعض 
هذه القیم السامية یتواری وتصود إلى 
الظهور رواسب من عادات وتقالید جاهلية 
عمل الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) 
وخلفاژه من بعده على تحرير الامة من 
ربقتها » ومن هنا بدأ الاختلال الذى قدر 
له أن يستشرى فيما بعد ٠‏ 


ولعل من آهم السیادیء التی آصلها 
الاسلام منذ عهد الرسول وخلفائه 
الراشدین مبدأ الشوری الذی سرعان ما 
عدل عنه أول خلفاء بنى آمية إلى نظام 
الحکم الوراثی المستبد آخذین به عم 


جاورهم من الامم » وأصبح هذا قاعدة 


ص وی سے ورم سو جو يجت 
وفى ذلك يقول الجاحظ متحدثا عن عصر 
بنى أمية : « تحولت فيه الإمامة ملكا 
کسرویا والخلافة غصباً قيصريًا » ويقول 
مهيار الدیلمی - مع أنه شاعر من اصل 
فارسی - وهو يتحدث عن الخلافة 
الأموية وأول متقلديها معاوية : 
وردها عجماء كسروية 

يضاع فيها الدين حفظاً للدول ص حيح 
أن من بين الخلفاء الذين آل إليهم الحكم 
بالورائة من كانوا من عظام رجال الدولة » 


غير أن هذا النظام أدى إلى أن يتولى 
الخلافة من لم يكن أهلاً لها ٠‏ وكثيراً.ما 
تسبب حرص الخلفاء على توريث آبنائهم 
الملك فى إثارة الصراع بين أفراد الأسرة 
الواحدة ٠‏ وآسند العديد منهم ولاية العهد 
لأبناء صغار فإذا ولى هؤلاء الخلافة لم 
يكن هناك بد من أن يكونوا تحت وصاية 
قادة الجيش أو بعض کبار موظفى الدولة 
أو نساء القصر ء ہما يعنيه ذلك من النزاع 
حول السلطة وإهمال مصالح الرعية ٠‏ 
والغریب هو أن الفقهاء الذين حفلت 
بهم الحياة الفكرية فى العالم الإسلامى لم 
يعملوا على وضع قواعد لتنظيم العلاقة 
بين الحكام والرعية » وهم الذين شرعوا 
لكل دقائق الحياة حتى لحالات فرضية لم 
يدر ببال أحد أن تحدث فى الواقع ٠‏ لقد 
کانوا يرون كل ما كان يقع على الرعية من 
مظالم بسبب هذه الفوضى فی ولاية 
الخلافة » ولكنهم لم يحاولوا وضع تشريع 
ثابت أو دستور يحدد الحقوق والواجبات 
بالنسبة للحاكم والمحكوم » فتحول نظام 
الحكم فى معظم الدول الإسلامية إلى 


لو كانت آرواحهم وأموالهم ملكا خاصاً › 
إذ لم يكن مسشولا أمام أحد ٠‏ ولنذکر أن 
البلاد الأوربية لم تبدأ نهضتها إلا منذ 
تحددت العلاقة بين الحكام والرعية ؛ 
فوضع الشعب حداً لسلطة الملوك المطلقة 
ووضعت دساتير وتشريعات مثل ١‏ الكارتا 
ماجنا » تنبين بوضوح إلى أى مدى تصل 
سلطة الحكام وتجعل للمؤسسات الشعبية 
رقابة على السلطة التنفيذية ۰ نقد كان 
الصراع الذی دار من أجل الوصول إلى 
تلك الدساتیر طویلا ودامیا فى كثير من 
الاجیان » ولكنه كان منطلقا لما بلفته 
هذه البلاد من نهضة فى سائر میادین 
الحياة ٠‏ وکانت الشعوب الاسلامية آولی 
بان تقوم بمثل ذلك بفضل ما تضمنته 
تعالیم الاسلام من تقتین لحقوق الانسان 
لم یتضمنه فى مثل وضوحه ودقته أى 
تشریم سابق ٠‏ 

وسنری من عرضنا التالی أن انهیار 
دولة الإسلام فى الاندلس نما كان يرجع 
إلى هذه الفوضی فى ولاية الحكم ۰ ولم 
يكن ذلك خللاً أصاب دولة المسلمين فى 
هذه البلاد وحدها بل كان عامًا شمل 


۳۷۷ 


أمصار الإسلام كلها ٠‏ وهو الذى أدى فى 
المشرق إلى ما أصاب دول المسلمين هناك 
من ضعف وتخلف استفحلا على مسر 
العصور ٠‏ 

أما فى الأندلس - ذلك الركن القصى 
الذى كانت تحيط به القوى الأوربية 
المعادية - فقد كانت الأوضاع مؤذنة بنهاية 
مأساوية فاجعة هى محو كلمة الإسلام من 
عم اڈ ررق كان الشعي المسلم هناك 
قد أبلى أحسن البلاء فى الدفاع عن عقيدته 
وكيانه على مدى قرون طويلة ٠‏ وعلى كل 
حال فهناك حقيقة تبدو لنا واضحة » وهی 
أن الشعوب الإسلامية سواء فى المشرق أو 
فى الأندلس كانت أكثر وعيا وأرقى 
مستوى بكثير من قیاداتها » فظلت 
متماسكة إلى حد بعيد على الرغم من 


فساد الحكام والحكومات . 


۳۷۸ 


مراحل انهیار الدولة الا سلامیه 
فى الآندلس 

فتح العرب الأندلس فى سنة ۹۲ 
للهجرة ( ۷۱۱ م ۰ ) وسقطت غرناطة 
آخر معاقل الاسلام فى هذه البلاد فى سنه 
۱٤۹۲ ( ۷‏ ) أى أنه كان للإسلام 
وجود سياسى على أرض شبه الجزيرة على 
مدى ثمانية قرون » على أن الإسلام بقى 
عقيدة حافظت عليها بقية الشعب الأندلسى 
مستسميتة فى الدفاع عنها على مدى يقرب 
من قرن ونصف أو قرنين بعد زوال دولة 
الإسلام » على الرغم من قرارات الطرد 
المتوالیة ومن حملات الاضطهاد والتنكيل 
التى تعرض لها السلمون « الوریسکیون ) 
على يد دیو ان التحقیق» ) La Inquisici0n‏ ) 
بإجراءاته التى قل أن تعرف مثيلا فى 
التاريخ لقسوتها وبشاعتها ٠‏ 

على أن الوجود الإسلامى فى 
الأندلس لم يكن على درجة واحدة من 
القوة ٠‏ فقد بدأ مع الفتوح الاولی مهیمنا 
على كل شبه الجزيرة » بل إن الحملات 
الاولی‌تجاوزت جبال البرتات شمالا 


وامتدت عيبر مساحات واسعة من 


فرنسا وشمالى إيطاليا وسويسرا ٠‏ ثم شرع 
ال سلام پتحسسر بالتدريج عن هذه البلاد 


۱ لجزيرة خلال الرنین الأخيرين إلا 2 
رقعة ضيقة تبلغ نسحو ثمن هذه المساحة 
الجغراقية وان بقيت مجموعات كبيرة من 
ی سس تعيش فى البلاد الخاضعة 
للحكومات الق كيه 4 وان هو لا ء 
یدعون ) المدجنین 5 أى 
المسالمین الوادعین 
جیرانهم المسیحیین متمتعین بقدر لابأس 
به من التسامح آول الامر حتی سقطت 


۰ وتعايش هؤلاء مم 


غرناطة فتحولت سياسة الدولة إلى 
الاضطهاد العنیف 5 
دولة الإسلام فى الأندلس حتى انهيارها 
فى النهاية محاولين الافتراب من 
الملابسات والأسباب التی أدت إلى هذا 
الانهیار التدريجى : 

۷۵ (۱۳ ين سی ۱۲۲۲ وا‎ ٦ 
: ) "اهلا‎ 

لم تكد تمضى على ملحمة فتح 
الأندلس ثلاثون سئة حتى ثارت بين 


الفات يحيو 3 فس وحسرو سا أهلية ضارية 6 


بسبب آلوان من العصبيات : بين 
الحطانية والعدنانية » وبين العرب 
البلدیین ز الذین شارکوا فى حملات الفتح 
الأولى ) والتامصین ( التي را بعد 
ذلك فیما یسمی « طالعة بلج بن بشر 
الق افو Cu‏ 
وأخيرا بين العرب والبربر ٠‏ ولم تكن هذه 
الفتن إلا صدى لسياسة الخلفاء الأمويين 
فى المشرق » إذ کانوا يعملون على إثارة 
العصبيات القبلية التى أتى الإسلام داعیا 
إلى نبذها » فرأى الامویون تهييجها من 
جديد » معتقدين أن ذلك یشغل العرب 
عن المعارضة السياسية لنظامهم ٠‏ ومن 
ناحية آخری كان كثير من ولاة الأمويين 
على الأمصار متشبعین بالعصبية للعرب ‏ 
فکاتوا يعاملون الموالى ( الفرس فى 
المشرق والبربر فى المغرب ) معاملة فيها 
كثير من القسوة ٠‏ وكان ذلك أيضا 
خروجا على مبادىء الإسلام التى 
اختلاف أعراقهم وألوانهم ۰ وأدى 
الہ لى لور اران فاق 
الكثيرون منهم إلى الأحزاب المعارضة 
55 الشيعة فى شرق الدولة والخوارج 


۳۷۹ 


فى ضربھا ٠‏ وهكذا نشبت ثورات بالغة 
العنف فى شمال إفريقية مهددة الوجود 
الإسلامى نفسه واضطر الخلفاء الأمويين 
إلى ضرب هذه الثورات بكل قوة ۰. آما فى 
الاندلس فقد تردد صدى هذه الثورة فى 
أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة من 
حكم بنى أمية ٠‏ وكان المسلمون قد 
استقروا فى الفناطق التى تقع فى المناطق 
الشمالية والشمالية الغربية مسن شبه 
الجزيرة ( أشتوريش 415141011858 وجليقية 
83 وكان أكثر هؤلاء من البربر ٠‏ 
فلما استعرت نيران الحرب فى الجنوب 
أسرع ساکنو هذه المناطق من عرب وبربر 
بالهجرة إلى الوسط والجنوب حتی ینضموا 
کل الی فریقه » ودارت تو الجانبین 
معركة هائلة فى وادی سلیط. 0103731686 
( جنوبى طلیطلة ) فى سنة ۱۲۶ ( ۷٤١‏ ) 
انتهت بانتصار العرب وکسر شوكة البربر ۰ 
وهکذا آخلیت المناطق الشمالية من سکانها 
المسلمین بغیر هزيمة ۰ ومن ناحية أخرى 
آدی اشتغال الفاتحین بهذه المعارك إلى 
إهمال عمارة الأندلس فأاخذت الحقول 
والمزارع تخلو من ساكنيها فوقعت فى 
البلاد مجاعة كبيرة كانت سببا آخر فى 


YA. 


ازدياد الهجرة من الشمال ٠‏ وبهذا اتسغت 
الدويلة المسيحية الناشئة فى أشتوريش 


وجليقية اتساعاً كبيرا بشكل هفاجىء 


أصبحت به أضعاف حجمها الأول 
وأصبحت تمتد على طول الشريط العریض 
الواقع بين حوضى نهرى المنیو -هذ34 810 
0ط والدويرة 1۲6۲0 110 وكان احتلال 
المسيحيين لهذه المنطقة الواسعة بغير جهد 
يذكر » وهكذا خسر المسلمون نحو ربع 
شبه الجزيرة من غير حرب ٠‏ وانما نتيجة 
للخصومات القبلية والعنصرية ٠‏ 
۲ - الفتنة البربرية ( بين ۳۹۹ 
و ۱۰۰۸/۲۲ - ۱۰۳۰ ) : 

كان من لطف الله بالمسلمين فى 
الأندلس أن قيض لها خلال هذه السنوات 
المضطرية.قدوم أمير شاب من فلول 
الأسرة الاموية التى عصف العباسيون 
بدولتها ففى سنة ۱۳۲ ( ۷۵۰ ) . 

هذا الأمير هو عبد الرحمن بن معاوية 
بن هشام ین عبد الملك الملقب بالداخل 


وبصقر قریش ۰ وقد استطاع هذا الفتی 
الأموى الهرب من مطاردات العباسيين 


والوصول إلى الاندلس فى سنة ۱۳۸ 
( ۷۵۱ ) فى وقت كان الأندلسيون فيه قد 
. مشموا هذه الحروب الأهلية التى لم تعد 
عليهم إلا بالخراب ٠‏ فأسرعوا إلى مبايعته » 
وبدأ بذلك بناء الدولة الاموية الجديدة التى 
قدر لها أن تستمر فى حكم البلاد قراية 
ثلائة قرون :بدأت إمارة مستقلة فلما 
استقامت أمورها وتحولت إلى دولة قوية 
غنية موفورة الموارد أعلن أميرها الثامن 
عبد الرحمن بن محمد نفسه خليفة 
للمسلمين وتلقب بالشاصر لدين الله 
وذلك فى سنة (۳۱٦‏ ۹۲۹) مستحدیا 
بذلك خلافة العباسیین فى بخداد والشيعة 
العبيدية فى القیروان ٠‏ 
قد أحسنوا الاستفادة من دروس التاریخ 
الماضية ولاسیما من أخطاء خلفائهم فى 
المسشرق ۰ فعملوا على أن یجعلوا من 
المجتمع الاندلسی المسلم مجتمعا 
مستماسکا مسوحدا لامكان فيه 
للعصبيات القبلية أو الحرقية » وساسوا 
البلاد سياسة بعيدة عن الاستبداد السذی 
اتسم‌به سلوك العباسیین والعبیدیین ٠‏ 
فأسندوا آمور دولتهم إلى طائفة من الرجال 
الأكفاء الذين توخوا اخنتيارهم بعئاية ٠‏ 


وکان أمراء بی أمية 


وهكذا استطاعوا أن يقيموا نظامًا أقرب إلى 
الشورى ٠‏ فقد قسموا إدارة الدولة إلى 
مجموعة من الوظائف يقوم بها عدد من 
الوزراء كانوا يدعون « الُخزآن » كل له 
اختصاصه المحدد » وكان لهؤلاء سلطة 
الاعتراض حتى على الأمير نمسه ٠‏ ويكفى 
للتدليل على ذلك أن نذكر هذا الخبر الذی 
احتفظ لنا به المؤرخ ابن القوطية فى 
معرض أخبار المغنى المشهور زرياب ۰ 
ذلك أن زرياب غنى الأمير عبد الرحمن بن _ 
الحكم الأوسط یوما صوتاً استحسنه فقال : 
وف ا ران أن يدفعوا إليه ثلائین آلف" 
NET‏ سكن ہد 
الأمير » وكان لهؤلاء رئيس هو الحاجب 
موسى بن حدير تولى الإجابة على مطلب 
الأمير » فقال : نحن وان كنا حزان الامیر 
أبقاه الله فنحن خزان المسلمين : نجبى 
أموالهم وننفقھافی مصالحهم ٠‏ ولا والله ما 
ينفذ هذا ولا متا أحد رضی انررق هذا فى 
صحيفتهغدا : أن نأحذ ثلاثين ألفاً من أموال 
المسلمين وندفعها إلى معن فى صوت 
غناه ٠‏ يدفع إليه الأمير أبقاه الله ذلك من 
عنده ٠‏ فانصرف صاحب الرسائل بهذا 


۲۸۱ 


الجواب إلى الأمير » ولكن عبد الرحمن 
لم یغضب بل وافق على ماقاله ا حاجب 
وأثنى عليه ودفع لزرياب ما أراد من ماله 
ا خاص ٠‏ 

وقد سارت آمور الدولة بفضل هذه 
السياسة الحكيمة على جادة الاستقامة 
وبلغت ذروة عظمتها فى أيام عبد 
الرحمن الناصروابنه ا حخکم 
maid‏ ۳6ط ۳ ENT‏ 
٠ ) ٦‏ غير أن الامور بدأت فی التغير 
فى آواخر عهد الحكم » ولعل بداية 
الاختلال كانت الشروج على التقليد الذى 
جرى عليه الأمويون من تولية العهد آکفاً 
الابناء أو رجال الأسرة ٠‏ وقد تنبه مورخ 
الاندلس ابن حيان القرطبى بشاقب نظره 
إلى ذلك فى تقويمه لخلافة الحكم الستنصر 
إذ يقول : 

١‏ انتهت خلافة بنى مروان إلى الحكم 
تاسع الائمة فيها ء فتناهت فى السرو 
وا چلالة والكمال والابهة ۰ ونظم رواة 
الأخبار وحملة الآثار من مناقبه ماطار كل 
مطار فى جميع الاقطار ۰ إلا أنه- تغمد الله 
خطاياه - مع ماوصف من رجاحة کان من 


TAY 


استهواه حب الولد » وآفرط فيه » وخالف 
الححزم فى توريشه اللك بعده ابتا فى سن 
الصبا » دون مشيخة الإخوة وفتيان العشيرة 
ومن يكمل للإمامة بلا محاياة » فرط هوى 
ووهلة انتقدها الناس على ا حکم وعدوها 
ا حانیة على دولته ۰ وقد كان يعيبها على 
ولد العباس قبله ء فأتاها هو مختاراً . 
E‏ اللہ ! ۰۰ وذلك أنه نفس 
بسلطانه على ثلاثة رجال من إخوته 
ولد الناصر : عبد العزيز شقیقے › 
والاصبغ والمغيرة » مع جماعة من ولد 
الخلفاء كهول وشبان مافيهم إلا مضطلع 
بالأمر قوى عليه: فتخطى جماعتهم إلى 
ابنه هشام وهو فى الوقت طفل ما بلغ 
الحلم » ٠‏ 

كان هذا هو الط الأول الذى ارتكبه 
الخليفة الحكم إذ ولى عهده اينه الطفل 
هشامًا مع وجود من کان كفئا لتولى الامر 
من |خوته وأبئاء عمومته » مقلدا فی ذلك 
ماكان جاريا فى دولة العباسيين فى 
المشرق ۰ وقد أدى ذلك بعد وفاة الحكم 
إلى أن هذا الخليفة الطفل أصبح تحت 
وصاية أمه وبعض الوزراء وقادة الجيش ۰ 
فبدأت المؤامر 7 والدسائس والصراع على 


السلطة بين القوى السياسية وانسهی الأمر 


عامر الذى ولى الحجابة ( أى رياسة 
الوزراء ) ولکنه فرض على البلاد حكمًا 
استبدادیا غير به رسوم الدولة » فأزال عن 
طریقه من كان يخشى منافستهم من اکفاء 
الرجال الذین کانوا دائما من أعمدة نظام 
حکم الدولة الاموية ٠‏ 

وآما الخطاً الثانی الذی نص عليه 
ابن حيان أيضا فهو أن الحکم قد استکثر 
من استجلاب الجنود المرتزقة من 
بربر شمال افریقیا ولاسيما من قبيل 
صتهاجة ء وكان أمراء بنى أمیة الذين سبقوه 
يستعيئون بفرق من هؤلاء الجنود کانوا 
یدعون « الطنجيين » ولكن بشكل محدود : 
إذ إنهم كانوا يعتمدون فى نظامهم الحربی 
على عسكر الأندلس ٠‏ ولما أتى المنصور بن 
أبى عامر استكثر من هؤلاء البربر المرتزقة 
حتى أصبحوا عماد جيشه» 
واستغخنى بذلك عن كثير من الجنود 
الاندلسیین لشكه فى ولائهم له ۰ وقد 
كانت هذه ١‏ الارستقراطية » العسكرية التى 
أوجدها المئتصور هی العامل الأول 


المحرك لما خضب أرض الاندلس بعد 
ذلك من الدماء فى الحروب الأهلية ٠‏ 
ويقول ابن حيان إن هؤلاء هم السبب فى 
« بطال الخلافة وتفريق الجماعة والتمهيد 
للفتنة والاشراف بالجزيرة على الهلكة » 

وكان المنصور ين أبى عامر الذى 
حكم الأندلس باسم الخليفة الطقل 
هشام المؤيد فيما بين سنتی ۳٦۷‏ و ۳۹۲ 
٠١٠۲ - ٩۷۷ (‏ ) من أكثر رجال الدولة 
الذین عرفهم التاريخ دهاء وأقواهم 
شخصية ٠‏ وكان يعرف أنه مغتصب 
للملك فأراد أن يكتسب أمام شعبه الأندلسى 
من المآثر ما يؤصل تقديره وحبه : 


فكان الجهاد فى سبيل الإسلام هو طريقه 
إلى ذلك ٠‏ ومن هنا كانت غزواته المستمرة 
للامارات النصرانية فى الشمال» وهى غزوات 
وصلت إلى اثنتين وخمسین بلغ فيها مالم 
يبلغه حاكم مسلم من قبل » غير أنها كانت 
حملات ضثلة الحصيلة والمنفعة للمسلمين 
وان كانت تبهر النظر وتحيط شخصيه 
قائدها بهالة من المجدء ذلك لأنه 
كان يعمد فيها إلى تخريب مدائن النصارى 
وتدمیرها ثم العسودة بالأسلاب والغنائم » 


۸۶۳ 


ولم يحاول أن يحمل رعاياه على سكنى. 


المناطق التى كانت جيوشه تفتحها ٠‏ ولو 
أنه فعل لرسخت آقدام المسلمين فيها 
ولاستردوا بذلك ما كانوا فقدوه من قبل ٠‏ 

واستطاع المنصور بشخصيته القوية أن 
يسيطر على كل القوى السياسية فى أثناء 
حياته » غير أنه بعد وفاته وبعد سنوات 
قليلة من ولاية ابنه عبد الملك المظفر 
الحجابة انتهت السلطة إلى ابن آخر له هو 
عبد الرحمن الملقب بشنجول » وكان فتى 
أرعن لم تتوافر له كفاءة أبيه ولا آنحیه » 
فسرعان ما نشبت الشورة التى أعلنها 
المطالبون بالخلافة من الاسرة الأموية › 
ولكن التنافس بين هؤلاء وتدخل الفرق 
العسكرية البربرية انتهی إلي إشعال نار 
الحرب الأهلية التى استمرت نحو ربع قرن 
وكان ختامها إلغاء الخلافة الاموية جملة 
وبدء عصر جديد تمزقت فيه الاندلس 
وهوالمعروف باسم عصر ملوك الطوائف ٠‏ 
وفکذا أسرع الفساد إلى الدولة الاندلسية 
التی ظلت على مدی ثلاثة قرون نموذجا 
للحکم السلیم الصالح ۰ ومما یصور مأساة 
الاندلس خلال هذه الستوات المشعومة أن 


YAL 


المتنافسين على الخلافة قد استعانوا بفرق 
مرتزقة من الجنود النصارى من إمارتى 
قشتالة وقطلونية وهكذا بدأ تدخل 
الدويلات المسيحية فى شئون الاندلس بعد 
أقل من عشر سنوات من وفاة المنصور بن 
أبى عامر ٠‏ 
۳ - بين کائنة بربشتر وسقوط طليطلة : 
EVA — £07)‏ / ۱۰۸۵-۱۰۶ ) : 
منذ أن ألغسيت الخلافة وتغلب كل 
قائد أو وال على ما بيده إذا بنا نرى 
الاندلس وكانيك دولة واحدة قوية تنقسم 
إلى نحوستین دويلة يحكمها آمراء ضعاف 
قصار السنظر ء كان هم كل منهم أن یوسم 
إمارته على حساب جیرانه » فتشبت بینهم 
فتن وحروب لم تنقطع ؛ وكان الشعب 
الاندلسی المسلم هو الذی یدفع ثمن کل 
ما كان پرتکبه هو لاء الأمراء من جرائم فى 
حق دینهم ووطنهم ۰ وكثيزاً ما حاول 
بعض الفقهاء ورجال الفکر الإصلاح بين 
هؤلاء الامراء وزفهامهم مدی جنايتهم على 
الإسلام » فکانوا یولون مواعظ هوژلاء 


الناصحين آذانا موقرة ¢ واستمر وا سادرین 


فى مباذلهم وفى صراعاتهم ء على حين 
كانت أورويا التى بدأت تصحو من غفوتها 
تتربص بهم وترقب أول فرصة تسنح لكى 
تلحق بهم. ضرياتها ٠‏ 

وحانت هذه الفرصة فى رمضان سنة 
7٦‏ سبتمبر 55 ٠١‏ ) حینما تألفت حملة 
أوربية كبيرة دعا لها البابا واشترك فيها 


(جیوم دى مونترى» حامل شعار البابوية »: 


وملك آرغون وکونت آورحیل قائد 
الجیوش القطلانية وروبیرکریسبین قائد 
جیوش آکویتانیا فى جنوبی فرنسا و « جی 
جوفروا » قائد جیوش بواتییه وبوردو ۰ 
فهاجمت هذه الجیوش المؤتلفة مدينة 
بربشتر 1327025070 الواقعة على سفح جبال 
البرتات وعاصمة بلد برطانية 18016808 

وکانت مدينة قد رسخت فلها الحضارة 
الاسلامیة منذ الفتح وكانت تعد من أزهر 
مدن الشغر الأعلى » فحاصرها الأعداء 
محاصرة طويلة وتقاعس ملوك الطوائف 
عن نصرتها ؛ ففتحوها بعد مقاومة باسلة 
من أهلها وألحقوا بها من المذابح 
والتخريب ما أسهب فى وصفه ابن حيان ٠‏ 


والحقيقة أن هذه هى أول حملةصليبية 
بمعنى الكلمة فهى تسبق الحملة الصليبية 
الأولى على الشرق العربى بنحو أربعين 
سنة ۰ ولا شك أن نجاح الصليبيين فى 
الاستيلاء على بربشتر هو الذى شجعهم 
على خوض مغامرتهم الشرقية ٠‏ صحيح أن 
المسلمين استردوا المدينة فى السنة التالية » 
ولكن قدرة الامارات الأوربية المؤتلفة 
على مهاجمة حدود الأندلس كشف عن 
ضعف المسلمين فى هذه البلاد وكان نذیرا 
بان مثل هذه الحملات سوف تتكرر 
مادامت الأوضاع هناك على هذا النحو من 
التدهور ۰ 


وحدث ذلك بالفعل »إذ لم تمض على 
کائنه بربشتر عشرون سنة حتى روعت 
الاندلس بالواقعة الكبرى التى تعد البداية 
الخقیقیة لانهیار سلطان المسلمین فى 
البلاد. وتغیر ميزان القوی لصالح الدول 
النصرانية ٠‏ ونعنی بذلك استیلاء ملك 
قسشتالة فی سنة ۶۷۸ (۱۰۸۵) على 
طليطلة عاصمة القوط القديمة ۰ وأخطر 
ما فى الامر أن طليطلة تقع فى وسط شبه 


۳۸۵ 


الجزيرة فكان سقوطها مؤذنا بفصل 
الجبهة الشمالية ( اضر الاعلی ) عن 
الجنوب ۰ وبهذا یمکن القیام بضرب کل 
منطفة على حدة ٠‏ وهذه الحقيقة " 
الاستراتيجية » هی التی عبر عنها الفقيه 
الطلیطلی ابن العسال فى أبياته التی یقول 
فیها : 
یاآهل آندلس حثوا مطیکم 
۱ قما المقام بها الا من الغلط 
الثوب ینسل من آطرافه وأرى 
ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
وملأت واقعة طليطلة بالذعر نعوس 
ملوك الطوائف > ولکنهم کانوا آعجز عن 
محاولة استرداد المدينة » وبلغ آسماعهم 
قيام دولة !سلامية فتية على الشاطىء 
المقایل للبحر المتوسط هی دولة المرابطین 
سن أهل اللثام العی كان مهدها موریطانیا 
الحالية والصحراء المغربية » فبادر ملوك 
الطو ائف تحت ضغط رعایاهم إلى 
الاستنجاد بيوسف بن تاشفین أمير هذه الدولة 
ولم يقصر هذا الامیر العظيم فى الاستجابة 
لصریخ الأندلسيين فجاز المضيق بقواته 


٦ 


والتأم به بعض ملوك الطوائف وتوجه الجيش 
إلى طليطلة »ولم يكد الأذفونش( ألفونسو 
السادس ) يسمع بقدوم يوسفف بن تاشفين 
حتى جمع جيوشه ومن التف به من 
المتطوعين الفرنسيين وسار للقاء التحالف 
الاسلامی وقد أسكره غرور ظفره السهل 
بطليطلة ٠‏ ودارت المعركة الهائلة فى 
سهل الزلاقة بجوار مدینة بطليوس -18308 
2 وانتهت ( فى سنة ٠١85/51/94‏ ) 
بانتصار كبير للمسلمين أحيا فى نفوسهم 
الأمل بتجدد الدولة : غير أن یوسف بن 
تاشفين لم يعمل على استثمار هذا النصر 
فى استرجاع طليطلة لظروف ليس هنا 
محل استقصائها ٠‏ 

ومع أن هذا الانتصار كان كفسيلا بأن 
يوقظ ملوك الطوائف ويقنعهم بضرورة 
الائتلاف لمواجهة الخطر المشترك فإنهم 
عادوا - بعد رجوع يوسف بن تاشفين إلى 
المغرب - إلى نزاعاتهم وإلى استعانتهم 
بالنصاری ‏ المجاورين لهم ۰ بل وإلى دفع 
إتاوات .لهم ٠‏ وحينما ضاقت الرعیة بهم 
بعشوا وفودا إلى ابن تاشفين يدعونه إلى 
الجواز من جديد وإلى خلع هولاء الامراء 


الذين لم يعد هناك سبيل لإصلاح أمورهم 
وهكذا عاد ابن تاشفين إلى الأندلس ۰ 
فسخلع كل هؤلاء الملوك وأصبحت 
الأندلس إحدى ولايات دولته الكبيرة ٠‏ 
وكان ذلك أول خطوة فى توحيد المغرب 
والأندلس تحت راية واحدة ۰ ولاشك فى 
أن حكم المرابطین للأندلس هو الذى 
حمى هذه البلاد ومد فى عمر الإسلام فيها 
وقد كان مشفيا على الانهيار 

۵۱۲ سقوط الشغر الاعلی سنة‎ - ٤ 
:)١١١1( 


غير أن المرابطين على الرغم من 
جهودهم فى حماية الأندلس وفى التصدى 
لهجمات الممالك النصرائية لم تهنأ لهم 
الأحوال فى حکم الأندلس » بل واجهوا 
صعوبات كثيرة كان من أولها ما كان ينشب 
من ثورات على حكمهم من جانب 
الزعماء والقادة الاندلسیین الذين كانوا 
يرون فى هؤلاء الصحراويين من أهل اللثام 
شعبا أدنى منهم فی مضمار الحضارة › 
فكانوا يضيقون بحكمهم ويتوقون إلى رفع 
وصايتهم عن أعناقهم . متناسين فضل هؤلاء 
المجاهدين فى حماية أرواحهم وعقيدتهم 
ومن ناحية أخرى كانت الدولة النصرانية 
المحيطة بالاندلس لاتكف عن توجيه 


حملاتها على أرض الإسلام » وأخطر من 
ذلك كان الشورة التى آعلنهنا عليهم فى 
صميم بلاد المسغرب محمد بن تومرت 
مهدى دعوة الموحدين منذ أوائل القرن 


بين نيران ثلاث : تذمر القادة الأندلسيين 


وإثارتهم الشغب فى وجوههم ۰ وحملات 
الدول النصرانية التى لم تتوقف قط ثم 
ثورة المهدى فى جبال السوس فى عقر 
دارهم ٠‏ وكان عليهم أن يقاتلوا فى هذه 
الجبهات الثلاث ۰ وقد أدى ذلك إلى 
انهيار خطوطهم الدفاعية ولاسیما فى 
الشمال٠‏ وأخيراً تمكن ملك أرغون 
آلفونسو الأول المعروف بالمحارب -411012 
7 اه ,1 50 من الاستيلاء على 
سرقسطة عاصمة الثغر الأعلى الأندلسى 
بعد حصار استمر أربع سنوات » وذلك 
فى سئة ۵۱۲ ( ۱۱۱۸ ) . 

: من معركة العقاب حتی سقوط إشبيلية‎ - ٥ 
)۱۲۸ ۰-۱۲۱۲ / ٦٤٦ - 1*4) 


كانت القوى الي تکالبت على دولة 
المرابطين من نصرانية وإسلامية أقوى من أن 
تتحملها دولتهم ۰ مع أنهم أخلصوا النية 
وآبلوا آحسن البلاء فى مدافعة آعدائهم فى 


۷ 


الخارج والداخل ۰ فلم تلبث دولتهم أن 
انهارت فى المغرب على أيدى الموحدين 
يبزعامة عبد المومن بن على أول 
خلفائهم ووارث دعوة ابن تومرت ۰ ولم 
يكد الموحدون يحرزون هذا الانتتصار 
حتسى جازوا إلى الاندلس فی سنة ۵۶۱ 
( ۷ وانضم إلى دعوتهم كثير من 
الزعماء الثائرين على المرابطين » وشرعوا 
يستولون على القواعد الأندلسية تباعا حتى 
لم تمض سنوات إلا وقد ورثوادولة 
المرابطين فى البلاد » وورثوا معها 
مسئولية حماية الإسلام فيها » وقد 
اضطلعوا بالفعل بهذه المسئولية بقدر من 
الكفاءة طوال خخلافة السلاطين الشلاثة 
الأولين: عبد المؤمن بن على وابنه يوسف 
وحفيده يعقوب المنصور أى إلى نهاية القرن 
السادس الهجرى ٠‏ ولعل أبرز مظهر لذلك 
انتصارهم الكبير على الائتلاف النصرانى 
الذى حشد بزعامة ملك قشتالة الفونسو 
الثامن فى معركة الارك 512105 فى سنة 
۱ ( ۱۱۹۵ ) وهی معركة كانت تشبه 
فی ضراوتها معركة الزلاقة ‏ ولكن 
يعقوب المنصور لم يستشمرها بدوره فى 


۲۸۸ 


استعادة مساحة کبيرة من أرض المسلمین 
المفقودة ء إلا آنها.علی الاقل حافظت 
على مابقى فى أيديهم من شبه الجزيرة ٠‏ 


ومع ذلك ہا كان أداء الموحدين 


العسکری أقل كفاءة من آداء المرابطين ء 


هذا على الرغم من أن جيوشهم كانت 


'غاية فى الضخامة وكثافة العدد » وذلك 


لان قياداتهم - وكانت فی الغالب تسند 


« للسادة » أى أبناء الأسرة الحاكمة - لم 


تكن على درجة عالية من الكفاءة » ثم إن 
الاستكثار من عدد الجنود ولاسيما من 
المطوعة غير المحترفين وثقل المعدات 
التى كانوا یستخدمونها وتنافر العناصر التى 
كانت جيوشهم تتألف منها - كل ذلك 
كان كثيراً ما يؤدى إلى بطء خركة الجيوش 
وصعوبة تموينها واضطراب صفوفها ٠‏ 
وقد بدا ذلك واضحا حینما ولی 
خلافةالموحدين رجال لم 
يتمة نوا بمواهب القلاثة الأول _فقد 
خلف يعقوب المتصورابكه 
محمد الناصر الذى اعد حملة كبيرة 
آراد أن يحقق بها على المسيحيين نصرا مثل 


نصسر والده ۰ والتقى به من جدید 


آلفونسو الشامن زعيم الاتتلاف النصرانى 
الذى منى بالهزيمة قيل 
المعركة فى الموضع المسمى بالعقاب ۱۲۵۷2۶ 
938 فی سنة 104( ۱۲۱۲ ) ۰ 


و لکنها انتهت بهرعه ساحقة للمسلمن 


۰ ودارت هذه 


وکشفت هزية العقاب عن خلل نظام 
الدولة فی عصر محمد الناصر ومن آتی 
بعده من خلفاء الموحدين ۰ وسرعان 
ماعاد التنافس على الحكم بين الإخوة 
وآبناء العمومة » فدارت بينهم حروب 
أهلية طاحنة كان مسر حها المغرب 
والاندلس وبدأت دولة الموحدين مرحلة 
احتضار بطىء استمر على مدى أكثر من 
فص دی روت لقع اس هذه 
الفرصة فوجهت ضرباتها التوالية على 
الاندلس الاسلامية 
اشکم ملوك على قدر كبير من الكفاءة 
والحماسة الدينية فى الملکتین الرئیسیتین : 
اما قشتالة فقد كان 


لاسیما وقد ولی 


قشتالة وأرغون . 


٩۲۵۰ — 51١ ) Fernando IH, el Santo 
وهو الذى انتزع من‎ ) ۱۳۵۲ - ۷ / 
المسلمين قواعدهم الكبرى فى موسطة‎ 
۱۳۳۹ ۱۳۳ الأندلس : قرطبة فی‎ 
ومرسية فى ۱۲۶۳/۰ وجیان فى‎ 
وأخيرا إشبيلية کبری مدن‎ ۳ 
الأندلس فى ۱۲۸/۲۶7 ۰ وأما آرغون‎ 
فقد كان يحكمها أيضا ملك لم يكن دون‎ 
ملك قشتالة مقدرة ورغية مسعورة فى‎ 
القضاء على سلطان المسلمين فى شرق‎ 
وفى خلال حكمه الطويل‎ ٠ الأندلس‎ 
) ۱۲۷۲/۲۷ - ۱۲۱۳ 7 ۱۰ ( 
استطاع أن یستولی على جزر البلیار بين‎ 
) ۱۲۳۲ - ۱۲۲۹ ( ٦۲۹ سنتی 1۲۱ و‎ 
ثم منطقة بلنسية وشرق الاندلس بين سنتی‎ 

۹ و ۷۶۲ 7 ۷۲۳۲ - 6۵ ۱۲ 
وخلال هذه السنوات نفسها نشأت مملكة 
البرتغال التى تكفلت بالاستيلاء على مدن 
غرب الاندئس ۰ وهكذا لم تمض أربعون 
سنة على معركة العقاب حتئ كانت مالك 
إسبانيا المسيحية تتقاسم معظم ماکان 
بأيدى المسلمين من أرض الأندلس ٠‏ وفى 
هذه الظروف الأساوية ظهر زعیم آندلسی 


۳۸۹ 


أوتى قدرا کبیرا من الحكمة والشجاعة » 
فعمل على استنقاذ مابقى من أشلاء 
الأندلس مؤسسا آخر دولها الإسلامية فى 
غرناطة ۰ هذا الزعيم هو محمد بن 
الأحمر النصرى من سلالة قيس بن سعد 
بن عبادة الأنصارى ٠‏ 

مملكة غرناطة حتى معركة طريف ( سنة 
۱ ۶۰ ۵ : 


ام تكن مملكة غرناطة التی آسسها 
الأمير النصری محمد بن الأ حمر الا رقعة 
صغيرة لا تبلغ إلا ثمن شبه الجزيرة ٠‏ 
وکانت ظواهر الامور بعد الزحف المسیحی 
الجائح الذی انطلق على الاندلس الاسلامية 
من جبهات ثلاث هی قشتالة وآرغون 
والبرتغال - نقول :كانت ظواهر الآأمور 
توحی بأننهاية الإسلام فى الأندلس 
لم تعد الا مسألة سنوات معدودة ۰ ومع 
ذلك فرنماکان من غرائب التاريخ أن 
هذه المملكة الإسلامية الصغيرة 
استطاعت مواجهة القوى المسيحية 
المتكالبة عليها على مدى قرنين ونصف 
قرن ۰ وكان ذلك بغير شك بفضل صلابة 
الشعب الأندلسى وقدرته على التحمل 


۳۹. 


وبفضل مهارة مسعظم سلاطین الدولة 
النصرية وتمکنهم فى براعة سياسية ذكية 
من محاربة الاعداء بنفس السلاح الذی 
استخدموه ضد مسلمی الاندلس » وهو 
التضریب بين القوی المسيحية ومحالفة 
بعضها على بعض وانتهاج سياسة تزاوج 
بين المسالمة والمواجهة الشجاعة إذا 
اقتضى الأمر ذلك ٠‏ كذلك استعان 
الأندلسيون بإخوانهم المسلمين فى العدوة 
المقابلة لسواحل بلادهم » وكان يحكم 
المغرب آنذاك دولة ورئت ملك الموحدين 
هی دولة بنی مرين » وكان سلاطينهم 
الاولون لایقلون رغبة فى الجهاد عن 
أسلافهم المرابطین والموحدین ٠‏ 

وقد استمر هذا التعاون التصری 
المرینی خلال القرن الأول من حياة دولة 
غرناطة وان كان يشوبه آحیانا نزاع أو فتور 
فى العلاقات . 
بحماية مملکة غرناطة » فلم ینتقص من 
آطرافها شيء تقريبا حتی آواخر القرن 
الشامن الهجرى . هذا على الرغم من 
الهزيمة الکبيرة التی منی بها التحالف 


وآتى هذا التعاون آکله فى 


النصرى المرینی فى سنة ١5-0 ( ۷٤١‏ ) 
فى المعركة المعروفة باسم وقعة طريف 
de! 110 06‏ 8218118 وكان يحكم 
غرناطة آنذاك آبو الحجاج يوسف الأول 
ويحكم المغرب أعظم سلاطين بني مرین 
أوب الحسن . وترتب على مسحنة 
المسلمين فی هذه الموقعة تحطيم 
الأسطول المغربى واستيلاء الفسونسو 
الصادی عشر ملك قشتالة على تغرى 
الجزيرة الخضراء وطریف بالاضافة إلي 
العديد من المواقع فى شمالى مملكة 
غرناطة . 

عير أن الغرناطیسین سرعان ما 
استعادوا قدرتهم على المبادرة والحسركة 
خلال حکم محمد الخامس الغنی بالله 
أعظم ملوك بنی الأحمر الذی حکم دو لته 
لفترة طويلة توافق النصف الشانی من 
القرن الشامے؛ ( ۷۵۵ - ۷۹۳ / ۱۳۵ - 
۱ )وكان يعاونه فى معظم سنوات 
حكمه وزيره الادیب المؤرخ المشهور لسان 
الدين ابن الخطيب ٠‏ وقد عرف محمد 
الخدى بالله كيف يزاوج فى علاقاته 
بالممالك النصرائية المجاورة بين المهادنة 


والحرب واستطاع أن يبث هيبته فى نفوس 
الملوك الم‌جاورین وأن یمنح الشعب 
الأندلسى فترة طويلة من السلام والرخاء ٠‏ 
وهكذا تجاوزت غرناطة محنة معركة 
طريف وبدت فى صورة من القوة المتجددة ٠‏ 
غرناطة خلال القرن التاسع : 

قرن كامل انقضى بين وفاة أعظم 
سلاطين غرناطة محمد الغنى بالله وسقوط 
غرناطة الأخسير فی أيدى الملكين 
الكاثوليكيين ( ۷۹۳ - ۸۹۷ /۱۳۹۱ - 
۲ ) وهو القرن الذى يوافق احتضار 
هذه الدولة البطىء إلى أن أفضت إلى 
النهاية المحتومة 
المصادر بأخبار مملكة بنى الأحمر خلال 
هذه الفترة الأخيرة » فلسنا نجد فيها 
مورخین کباراً يتتبعون آخبارها كما كان 
الآمر بالنسبة للقرن الشامن الذی اردان 
بشخصية الوزیر المورخ الادیب لسان 
الدين بن الخطيب ( توفبى ۷۷١‏ 
-)١175 /‏ وكل مالدينا حول 
غرناطة خلال القرن التاسع أخحبار 
موسوعات عامة مشل نفح الطيب 


وأزهار الرياض للمقرى أو مدونات تاريخية 


٠‏ وقد صنت علينا 


۲۹۱ 


صغيرة مجهولة المؤلف مثل كتاب آخبار 
العصر فی انقضاء دولة بنى نصر » وفيه 
تاريخ للسنوات الأخصيرة من حياة هذه 
اوه ولول انا خی سا تفا 
للمدونات المسيحية التی نجد فیها تفاصیل 
أكثر حول الدولة النصرية مما نجده فى 
المصادر العربية ٠‏ حتى أسماء ملوك بنى 
نصر وتواريخ حكمهم لا تسلم من 
الاضطراب والتناقض ٠‏ ومازال جدول 
أنساب هؤلاء الملوك وتسلسل إماراتهم 
غامضا لم يستقر بعل ٠‏ 

أما الحياة السياسية فقد كانت تتسم 
بالاضطراب الشديد » ويكفى أن نذكر أن 
معظم ملوك هذا القرن ولوا الحكم أكثر 
من مرة وذلك لكثرة الانقلابات التى كان 
يدبرها ضدهم أفراد من الأسرة الحاكمة 
ممن كانت تحدو بهم المطامع إلى تدبير 
انقلابات على السلطان القائم » غير أن 
السلطان المخلوع كان بدوره يعمل جاهدا 
على استرداد العرش ٠‏ وكثيراً ما رأينا هذه 
النزاعات الدموية تنشب بين الإخوة أو بين 
الاب وابنه كما حدث فى آخر سنوات 
غرناطة حينما وقع ذلك الصراع العنيف 


۳۹ 


الذی تم على يديه س قوط غرناطة 
الأخير ۰ وقد بلغ اضطراب الامور حدًا رأينا 
معه أحد سلاطين غرناطة وهو محمد 
التاسع الغالب بالله الملقب بالأيسر يلى 
عرش البلاد خمس مرات على الاقل مابين 
سنتى ۸۲۱ و ۸۵۸ ( ١505 - ۱٤۱۹‏ )» 
إذ تتخلل حكمه ثورات وانقلابات متعاقبت 
مع أنه كان من حير ملوك غرناطة 
وأحكمهم تدبیرا وأكثرهم شجاعة ۰ وأسواً 
ما كان فى هذه الانقلابات هو أنها كانت 
ذاكما بتدخل آو بتحریض من ملوك قشغالة 
وکان. الأمير الطامع فى العرش المضطلع 
بالثورة کثیرا ما یسلم للملك المسیحی لقاء 
معونته عسددا من المدن أو القلاع أو یدفع 
له إتاوة باهظة أو يتعهد بالخضوع الکامل 
له ۰ فإذا وصل هذا الشاثر إلى العمرش 
واخل بوعوده - وکان ذلك كثييرً ما 
يحدث إماتحت ضخط جماهیر 
الشعب أو نتيسجة صحوة ضمير يسترد 
خلالها شيئا من النخوة والحمية - 
فان الحملات المسسيحية المتوالية 
لاتفتآتشن غاراتها على أرض غرناطة 
منتزعة بالقوة مالم تستطم آحذه 


بالمعاقدات والعهود ٠‏ والحقيقة أن العلة 


الأولى فى هذا الا ضطراب السياسى هو 
ماسبق أن أشرنا إليه مما أصبح عرفا سائدا 
فى كل دول الإسلام » وهو عدم تحديد 
نظام ثابت لولاية الملك منذ أن 
٭ استبدل بالشورى مبداً وراثة الخلافة ٠‏ ولم 
تكن دولة غرناطة بدعا فى ذلك » غير أن 
الامر هنا كان أخطر » إذ إن هذه الدولة 
الإسلامية الصغيرة التى بقيت جسما غريباً 
فی قارة آوربا المسيحية كانت محاطة 
بالاعداء من كل جانب ۰ وكانوا أعذاء 
یزدادون شراسة یوما بعد يوم ٠‏ 

ولهذا فإننا نعد من عجائب التاريخ أنه 
على الرغم من هذه الأحوال التى كانت 
تتفاقم سوءا فان مملكة غرناطة استطاعت 
أن تقاوم ذلك الزحف المسيحى المستمر 
على مدى قرن كامل٠‏ وقد كانت من 
قبل- حتى نهاية القرن الثامن - تستمد 
بعض القوة من المعونة التى كانت تتلقاها 
من بلاد الشمال الافریقی المجاورة 
ولاسیما من دولة بنی مرین فی المغرب 
الاقصی ٠‏ فالواقع أن المغاربة لم یقصروا 
أبدًا فى مد ید العون لدولة غرناطة باسم 
الجهاد فى سبيل نصرة الاسنلام ۰ غير أن 


أحوال المخغرب تدهورت تدهورا خطيراً 
خلال القرن التاسم الهسجری » ونشب 
النزاع آیضا بين آفراد الأسرة المالكة فى 
المغرب فاصاب حكوماته العجز والشلل 
حتی لم يعد قادرا على حماية أراضيه 
فضلا عن تقدیم المساعدة لغرناطة پاسم 
الأخوۃ الإسلامية ۰ وضیاعف من هذا 
العجز استیلاء المسيحيين على المواقع 
البحرية التى يمكن أن تصل عن طريقها 
المعونات إلى الاندلس مثل الجزيرة 
الخضراء وجبل طارق وطریف ٠‏ وكثيراً ما 
شخص الغرناطیون بأبصارهم إلى بلاد 
المشرق الإسلامية » فبعشوا سفارات إلى 
تونس حيث كان الحفصيون يحكمون وإلى 
مصر يستصرخون سلاطيئها المماليك › 
ولکن تونس ومصر كانتا فى حالة لاتقل 
سوءاً عما كان يسود الاندلس ۰ فقد كانت 
الدولتان هناك فى أواخر القرن التساسع 
تلفظان آخر أنفاسهما ٠‏ ولهذا فلم تظفر 
غرناطة منهما إلا بالتمنيات الطيبة والتأييد 
العاطفى ٠‏ وأحيا الأمل فى نفوس 
الغرناطيين ماوصل إلى أسماعهم من 
استیلاء السلطان العشمانی محمد الفاتح 


۳۹۳ 


على القسطنطينية سنة ۸۵۷ ( ۱:۵۳ ) 
فبعثوا بسفارة إلى هذا السلطان أيضا » غير 
أن العثمانيين كانوا مشخولين بتدبير 
حططهم لفتح الشرق العربی من ناحية 
وللامتداد عبر أوروبا الشرقية من ناحية 
آحری . فلم يولوا صريخ الآن ةجعن اڈاتا 
صاغية ٠‏ بل إن هذا التوسع العثمانى فى 
أوربا المسيحية زاد من ضراوة المسيحيين 
الغربیین وتصمیمهم عل القضاء على دولة 
الاسلام فى ذلك الطرف القصی من جنوبی 
القارة الأوربية »حتى آصبح طابع حرب 
شوم طا لہا خالضا تارونت ف 
جمیع بلاد آوربا الغربية ٠‏ وانعکس ذلك 
آیضا على معاملة المسلمین الذین کانوا 
یعیشون فی قشتالة وأرغون والبرتغال 
وهی الدول التی كانت تتقاسم شبه 
الجزيرة » وکان هؤلاء المسلمون الذین 
اصطلح على : تھے پت ا 
(5011063[82165) ینعمون حتى ذلك الوقت 
بتسامح نسبی » فتغيرت العلاقات معهم 
خلال القرن التاسم الهجری وأصبحوا 
یلقون من الحکومات المسيعحية معاملة 


تر داد : حشونة وسوءاً یوما بعد يوم ۰ 


؟ 


ولنا أن نتصور كذلك مدى تدهور 
الأحوال الاقتصادية فى غرناطة الإسلامية 
نتيجة للضعف السياسى المتزايد » فقد 
أدت الشورات والانقلابات بالإضافة إلى 
استيلاء المسيحيين على الثغور والمرافىء 
الرئيسية للبلاد إلى كساد التجارة » وکانت 
الحملات التى لاتفتاً قشتالة تشنها على 
الأراضى الغرناطية تهدف إلى انتساف 
البسائط وإتلاف الزراعات وانتهاب مايقع 
فى أيدى الغزاة من مواشى وأغنام ٠‏ ثم 
کانت الاتاوات التی فرضها القشتالیون 
على ملوك غرناطة كلما عقدوا هدنة أو 
صلحا » فيضطر الملوك إلى فرض مزید 
من الضرائب على الرعية ٠‏ كل ذلك أثقل 
كاهل الغرناطيين » وأدى إلى ارتفاع أسعار 
السلع وإلى تضخم متزايد ٠‏ وقد كشمت 
لنا الوثائق الخرناطية التى حققھا المستشرق 
الغرناطى لويس سيكودى لوئینا - وهی فى 
جملتها عقود بيع وشراء وعقود زواج 
وهبات ومعاوضات ۔ عن مدی ماکان 
يعانيه الغرناطيلون من وطأة الغلاء وتردى 
الاقتصاد » هذا مع قلة موارد غرناطة 
الإسلامية بطبيعتها » فهى منطقة أكثرها 
جبلى وعر يسوده الجفاف ٠‏ وكأن ذلك لم 


يكن كافيا » إذ انتشرت فى البلاد خلال 
القرن التاسع بعض الاوبئة مثل الطاعون » 
كما اجتاحت حقولها آسراب من الجراد 


غير مرة ۰ 


وعلی الرغم من کل هذه الأحوال 
التی كانت منذ آوائل القرن التاسع توحی 
بقرب النهاية فقد استطاعت هذه الدولة 
الأسلامية الصغيرة التی ترکت تواجه 
مصیرها وحدها بغير أن تتلقی من العالم 
الإسلامى حولها معونة تذکر - نقول 
استطاعت غرناطة أن تقاوم على مدی فرن 
کامل ۰ بل [ننا رأينا هذا الشعب المسلم 
مع قلة عدده واحاطة الأعداء به ينهض بعد 
كل عثرة فإذا به وكأنه قد دبت فيه حيوية 
جديدة » فلا يكتفى بأن يصد هجمات 
الأعداء بل يتقدم جنوده وأكثشرهم من 
المتطوعين فیتحولون إلى الهجوم 
ويتوغلون فى الأراضى القشتالية المتاخمة 
لهم ويوقعون الهزائم الفادحة بجیوش 
الأعداء كما حدث فى سنة ۸۵۲ )١۱٤٤۸(‏ 
حینما اجتاح الغرناطيون أرض قشتالة 
فأوغلوا فى مناطق مرسية وجیان ووصلوا 
إلى قرطبة عاصمة الخلافة القديمة ۰ بل 


إننا نری الغرناطیین فى سنوات الحصار 
الآخحيرة فى عهد السلطان آبی الحسن ثم 
فى عهد ابن أخيه آبی عبد الله محمد آخر 
ملوك غرناطة - يكسرون طوق الحصار 
ويتتقلون من الدفاع إلى الهجوم فى 
بسالة منقطعة النظير . 

هذه الفورات التى نراها متكررة 
متجددة على طول القرن التاسع تحتاج إلى 
وقفة لتفسيرها ٠‏ فهى تدل على أن هذا 
الشعب كان فى جوهره لم یطرآ إليه الفساد 
الذى أصاب کثیرا من قياداته ۰ فعلى حين 
نرى التنافس على العرش يفرق صفوف 
الأسرة الحاكمة ويحمل بعض أفرادها على 
الخيانة الصريحة لقضية الدين والوطن فإن 
جماهير الشعب كانت أنضج وعيا وأسلم 
كيانا من هؤلاء الأمراء » بل لعل المحن 
التى كانوا يتعرضون لها ھی التى زادتهم 
صلابة وقوة ۰ ولهذا فإننا ننکر مايردده 
كثير من المؤرخين حینما يتحدثون عن 
أسباب انهيار الدولة الأندلسية فى عصرها 
الأخير إلى ماشساع فى أوساط الشعب من 
فساد أوما ينسبونه إلى الأندلسيين من الميل 
إلى الترف والإغراق فى اللذات ٠‏ لقد كان 


۲۰۵ 


الشعب الأندلسى واعيًا ومدركاً لهذه 
الحقيقة : وهی أن بلاده كانت آخر خط 
دفاعى عن الإسلام فى مواجهة أوربا 
المسيحية » فجاهد فى الذود عن دينه 
ووطته بكل ما وهبه الله من قوة ء ولو أن 
قيادات هذا الشعب كانت على مستوى 
التبعة » ولو أن المسلمين فی البلاد 
الإسلامية المسجاورة كانوا أقل سلبية 
وانصرافًا عن واجب الجهاد لما انتهى أمره 
إلى ماانتهى إليه ٠‏ 

وإذا كنا قد تحدثنا عن الفرقة والتنازع 
بين أمراء الأسرة الحاكمة وكون ذلك هو 
السبب الاکبر فى انهیار دولة الاسلام فى 
ااال فاص ات ی هنا أن 
نعترف لبعض ملوك هذه الدولة بالتخوة 
والشجاعة » وکثیر منهم كان يتميز بالدهاء 
وحسن التدبیر » فقد عرفوا كيف یحاربون 
آعداءهم بمثل سلاحهم ۰ إذ [نهم کانوا 
يعملون آیضا على التضريب بين ملوك 
(سبانیا المسيحية بعضهم ببعض ۰ فحالفوا 
ملوك آرغون مثلا على ملوك قشتالة وكانوا 
يعملون على إيواء الثائرين والمتمردين من 
مملكة قشتالة وتشجيعهم على إعلان 
الثورة على ملوكهم ٠‏ واستطاعوا بذلك أن 
يمدوا فى عمر دولتهم ماكان يبدو أنه على 


۲۹۹ 


وشك الانقطاع ۰ وآعانهم على ذلك 
ماکان یضطرب فى الدول المسسيحية 
المجاورة لهم من ثورات من جانب النبلاء 
الاقطاعیین أو ما كان یشتعل بينها من 
حروب آهلية ۰ ولهذا نقد استطاعوا 
الحفاظ علي دولتهم الهسشة طالما بقیت 
إسبانيا المسيحية موزعة بين قشتالة وآرغون 
قار 5 2 الأفنافة إلى ال تال امار : 
ولم تسقط دولة غرناطة إلا بعد أن توحدت 
قشتالة وأرغون بعد زواج ملكة الدولة 
الأولى إيزابيل من ملك الدولة الثانية 
فرناندو فى سنة ۸۷۳ ( أكتوبر ١559‏ ) 
فقد أصبح هذا الزواج وما أعقبه من 
اندماج الدولتين هو أكبر مسمار يدق فى 
نعش آخر دول الإسلام فى الأندلس ٠‏ 
ولست أشك فى أن هذه الصلابة التى 
تميز بها شعب غرناطة المسلم حتى فى 
سنوات محنته الأخيرة إنما ترجع إلى عمق 
تدين الأندلسيين وتمسكهم بالقيم الإسلامية 
على نحو نعتقد أنهم فاقوا فيه كثيرا من 
الشعوب المسلمة فى المشرق . فقد ظلت 
الأسرة.الغرناطية - وهی نواة الجماعة - 
متماسكة وعلى قدر كبير من الالتزام بالقيم 
الخلقية » ولم يصبها ما أصاب الأسرة 


الحاکمة من تفکك وفرقة . ولعل مما 
يدل على ذلك أن الحياة الثقافية والعلمية 
ظلت فى غرناطة الإسلامية خلال هذا 
القرن الأخير على جانب كبير من 
النشاط . وعلى الرغم من قلة ماوصل إلينا 
من النتاج الفكرى الغرناطى ومن ضياع 
أكثره فإن الشواهد التى جمعناها حول هذا 
النتاج تدل على أن هذا الشعب الاندلسی 
ظل كما كان أسلافه من أكثر الشعوب 
الإسلامية حرص]ً على التعلم وقبالا على 
الأخذ بأسباب المعرفة . فنحن نجد فيما 
أثبتة لنا کتب التراجم ادا كبيراً من 
بے وال توالت و وار 
والاطباء وعلماء الفلك والریاضیات يبرزون 
فى القرن التساسع . وکشیر من هولاء 
العلماء ورجال الثقافة كانوا يزاوجون بين 
نشاطهم العلمى والجهاد بأيديهم . حتى 
أهل الحرف والصناعات كانوا يزاولون 
آعمالهم وفنونهم فى همة لم تفتر آبدا ۱ 
والدلیل على ذلك ماوصل إلينا من 
آوصاف للصناعات والفنون الخرناطية مما 
ورد فى کتب الرحلات سواء منها الاوربية 
أو العربية » كما نری فى رحلة ۷۷8۷8٤٥٥‏ 
الإيطالى ورحلة عبدالباسط بن خليل 
المصرى . 


شهود على النهاية الأخيرة : 
أشرنا فيما سبق إلى ندرة المصادر 
التاريخية التى تطلعنا على آخبار هذه الفترة 
الحزينة من تاريخ غرناطة الإسلامية ٠‏ ومع 
ذلك فقد بقيت من هذا التراث الغرناطى 
بقية صالحة نعد كاتبيها شهودا على هذا 
العصر الذی اسلمت غرناطة فيه الروح وان 
آخر رمق ٠‏ 
هو لا ء الشهود عدیدون متهم فقهاء 
ونحاة وآدباء ورحالة وکتاب فهارس جمعوا 
فیها تراجم شیوخهم ء غير آننا سنكتفى 
بشاهدين متميزين ألحدهما أديب 
موسوعى هو آبو يحيى اين عاصم ؛ 
والآخر شاعر من عامة الشعب هو 
أما الأول فهو آبو يحيى محمد بن 
نحو سنة ۸۵۷ ١555‏ ) الذی كان من 
أسرة غرناطية اشتهرت بالعلم وتولى كثير 
من آفرادها مناصب كبيرة فى الدولة » فقد 
كان جده الأعلى محمد بن عاصم من 


۰,۷ 


أعلام القرن الشامن الهجرى ؛ واشتهر 
بالعلم والفروسية ۰ وابن عم أبيه آبو يحيى 
محمد بن عاصم کان فقيها وكاتبا وصاحباً 
للأحكام فى غرناطة أحذ العلم عن أبى 
إسحاق الشاطبى الاصولی صاحب 
« الموافقات » وعرف بالشهيد لأنه استشهد 
فى الوقعة التى آخذ النصارى فيها مدينة 
أنتقيرة سنة ۸۱۳ ( ۱۶۱۰ ) ۰ ووالده هو 
الفقیه الشهور أبو بكر محمد بن عاصم 
(ات ۸۲۹ / ۱۶۲۰ ) قاضى الحماعة 
بخرناطة ومؤلف كتاب « محفة الحكام » 
وأرجوزة فى الاصول وقصيدة فى 
القراءات وكتاب « حدائق الأزاهر فى 
مستحسن الاجوبة المضحكة والحكم 
والأمثال وا حکایات والنوادر » وغير ذلك 
من المؤلفات التى تشهد بسعة معرفته ٠‏ 
آما أبو یحیی هذا فقد ولد فى آواخر 
القرن الثامن ودرس على أبيه وغيره من 
شیوخ غرناطة ۰ ويظهر أنه تولى الكتابة 
الديوانية بعد وفاة أبيه الذى كان يتولاها 
أيضا ( فى سنة ۸۲۹ ه ) وبعد ذلك 
بسئوات ولى قضاء الجماعة فى غرناطة سنة 
۸ (1575 ) مع حلاثة سئه آنذاك > 
فقد كان پناهز الأربعين من عمره » 
اتب E‏ سلطان غرناطة محمد 


. ۸ 


الایسر الذى ولی اللك حمس مسرات 
( مابين سنتی ۸۲۱ و ۸۵۸ / ۱۶۱۹ - 
٤‏ ) وفی سنة ۸۵۷ ( ۱۵۳ ) قدمه 
محمد الأيسر فى ولایته الاخيرة للنظر فى 
شعون الفقهاء » وذلك يعنى الإشراف على 
الحياة الفقهية والشقافية كلها ۰ ويقول 
مترجموه إنه ولى اثنتى عشرة خطة ما بين 
القضاء والكتابة والوزارة واخطابة 
والإمامة وغير ذلك من التضلع فى سائر 
العلوم » ولهذا لقبه معاصروه ب « بن 


المخطيب الثانى ۷ + 


ويبدو أن تشبيهه بالوزير الكاتب 
الشهور ابن الخطيب كان صحيحا تماما 
فقد خاض غمار السياسة كما قعل صاحبه 
من قبل »> وأدى به ذلك إلى تهاية 
مأساوية فاجعة » إذ إنه لقى مصرعه أيضا 
من جراء ذلك » فقد نشبت الثنورة ضد 
محمد الغالب بالله المعروف بالایسر ‏ 
وهی الشورة التى قتل فيها مخدومه » 
وقام الشوار بذبحه هو أيضا فى نحو 
سنة ۸۵۷ ( ١564‏ ) بسبب صلته الوثيقة 
٠‏ وهذا مظهر من مظاهر 
المحنة التى طالا أودت بالملقفين والعلماء 
على أيدى المتوثبين على السلطة ٠‏ 


بهذا السلطان 


ولابن عاصم مؤلفات عديدة أهم 
ماوصل إلينا منها كتابه « جنة الرضا فى 
التسليم لما قدر الله وقضى » وكان من 
حسن الحظ أن قام بتحقيق هذا الكتاب 
ونشره البناحث الأردنى الدكتور صلاح 
جرار فى ثلاشة مجلدات بعمان سنة 
۹ء فأسدى بذلك خدمة جليلة 
للمشتغلين بالدراسات الأندلسية ولاسيما 
فيما يتعلق بتاريخ دولة الإسلام فى غرناطة 
خلال القرن التاسع الهجرى ٠‏ 

وقد عاش ابن عاصم خلال هذه 
السنوات المضطربة التى توافق النصف 
الأول من القرن التاسع » وتوثقت صلته 
بالسلطان محمد الایسر الذی ولی له 
الکتابة والوزارة والقضاء ۰ وکان هذا 
السلطان أعظم ملوك غرناطة خلال القرن 
التساسع علی الرغم من الاأزمات التی 
أحاطت بفترة ولايته » إذ خلع عن عرشه 
ا مرات من جراء ما كان يدور فى 
بلاطه من موامرات وثورات لقی مصرعه 


هو وصفیه ابن عاصم فى آخرها » ومع 


ذلك فقد كان من آکثر ملوك عصره دهاء 
ومهارة فی إدارة شون الدولة » وکانت 
سیاسته تقوم على المزاوجة بين مهادنة 
آعدائه من ملوك قشتالة إذا رای ذلك کفیلا 
بتوفير جو من الآمان لمملكته > فإذا لم 
یجد مناصاً من المواجهة خاض غمار 
الحرب مجاهدا بشسه أو يقواده »ع 
وكثيراً ما أحرز انتصارات كبيرة على 
آعدائه القشتاليين كما حدث فی سنة 
۱٩ - ( ۲‏ ) حینما أوقع بهم 
هزائم متوالية سجلها ابن عاصم فى رسالة 
مشهورة ‏ فى قصد التبیه على هذه 
اللطائف والإيقاظ لأرباب الدولة من 
الف تے امت ات نات سیا 
فی كتابه ۱ جنة الرضا » ( ۲ /۲۸۹ - 
1۱1( 

على أن ابن عاصم بحکم تمسرسه 
بالسياسة فى أيامه ومعرفته ببواطنها ماکان 
لینخدع بهذه الانتصارات ٠»‏ فقد كان يعرف 
أن الجو السیاسی فى غرناطة بما كان 
يستشرى فيه من فساد ومؤامرات وأطماع 
ماكان ليضمن الاستقرار الذى يؤدى إلى 
صلاح الأحوال > ولهذا فان جوالتشاؤم 
وی ے یں سہوے سہ 


۳۹۹ 


ويكفى أن نشير إلى عہنوانه الذى یوحی 
بالاستسلام لقدر محتوم ماکان لبلاده منه 
مفر ۰ فالهدف الاساسی من کتابه هو 
تذکیر القاریء بأن الایام دول وآنه لاثبات 
لحال بل ینبغی على العاقل أن يكون حذرا 
من صروف الدهر وتقلب الدول : ۲ آما 
بعد . فان فى حوادث الايام لاولی الافهام 
اعتبارا » وفی طوارق اللیالی لارباب الهمم 
العوالی اختبارا » وفی مجاری الأقدار 
للذوات الشريفة الاقدار استظهاراً ٠٠٠‏ » 
( ص ۹۶ من المجلد الأول ) ثم یقول : 
۱ وانی وقفت بالحنكة والتسجربة من 
استحالة آحوال الدنیا وسرعة تقلبها إلى 
الغاية القصيا مما كان لى مدرکا علمیا 
وحاصلاً حصولا حكمياً على عجائب 
حتى ليس فيها عجائب ٠‏ وغرائب 
تستحلی بها أسمار وتعحدی نجائب > 
شاهدت فيها آنواعا من العبر ۰ وعاینت 


بها أشباها من الآيات الکبر » ووقفت منها 


منها بمختلف من عاقبة المعحصية والطاعة )اء 


( المجلد الأول ١‏ / ۰۹۵ ) 


وهو لهذا یستشهد ببیتین لابی العتاهية 
ف لتخم دییٹ عن ده ثقلب الدول وزوال 


السلطان من ملك إلى آخر : 
ما اختلف الليل والنهار ولا 
دارت نجوم السماء فى الفلك 
إلا لنقل السلطان عن ملك 
قد انقصضی ملكه إلى ملك 
)۹۷/۱( 


لحاس ان ی حوب وتو 0د 
وتوقع النهاية - مع أن غرناطة لم تكن فى 
أسوأ أحوالها أيامه - هو الذى يحمله على 
أن یبنی كتابه علی آنواع مااسماهب 
« الايتلاءات )۲ء فهو يقول « إن هذه 
الابتلاءات المعهودة فى هذه الدار لايخلو 
أن تكون متوقعة فى الاستقبال أو واقعة فى 
الحال » وأيًا ما كانت فلا یخلو أن تكون . 
فى المقتنيات العزيزة على النفوس كالمال 
والجاه وما أشبه .ذلك أو فى النفوس 
ومالحق بها من أعضاء وقوى ۰۰۰ ثم لا 


" يخلو الواقع من ذلك فى الأموال 


وماشابهها أو فى النفوس وماشاكلها أن 
یکون. مأمول الجبر مرجو الارتفاع أو غير 
مأمول الجبر ولا مرجو الارتفاع) 
ولهذا فهو يوزع تلك « الابتلاءات » 
على ست صور : 


١‏ - أن يكون الإبتلاء فى القتنيات 
العزيزة على النفوس كالمال والحاہ وما أشبه 
احال . 

۲ - أن يكون الابتلاء فيها واقعا فى 

۳ - أن يكون الأبتلاء فيها واقعاً فى 
الحال إلا إنه غنير مأمول الجبر ولامرجو 
الزوال . 

۶ - أن یکون الابتلاء فی النفوس آو 
الاستقبال ولیس بواقع فى الحال ٠‏ 

٥‏ - أن یکون الابتلاء فیها فی الحال 
وهو مع ذلك مر چو الزوال ١‏ 

٦‏ - أن يكون الابتلاء فيها واقعا فى 
( ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ ) .۰ 


ثم یفصل آنواع هذه الابتلاء‌ات ویذکر 
تحت کل نوع منها جزئیات متعددة ویأتی 
عليها بشواهد كثيرة » تكاد كلها تمثل جو 
الخوف وتوقع البلاء فى كل لحظة ۰ إذ 
يقول فی الحديث عن الصورة الأولى 
للابتلاء « فما من قنية مالية أو جاهية إلا 


وهی بصدد الذهاب والزوال فى كل 


الحظة ) ( ۱۷۹/١‏ ) وهو یضرب على 


هذه الصورة مثلا بالشورة التى قام بها 
الرئيس إسماعيل أحد أمراء بنی الأحمر فى 
قمارش ٤٥0۳۵۲۴‏ فى صفر سنة ۸۵۶ 
( متصف مارس ۱۵۰ ) منتزیا على 
السلطان محمد الایسر ( التاسع ) وکان 
الرئیس إسماعيل هذا لاجثا إلى قشتالة فی 
خدمة ملكها ٠‏ فحرضه الملك القشتالی 
على الثورة وأمده ببعض قواته فاحتل 
قمارش ثم مالقه ۷2۱282 وكانت فتنة كبيرة 
تذاركها السلطان إذ حاصره وضيق عليه 
حتى انفض عنه أنصاره وانتهى الأمر بمقتله 
( ۱۹۰/۱ - ۱۹۳ ) .۰ 


وعلی الرغم من أن ابن عاصم یذکر: 
من آنواع الابتلاء مایمل فيه اجحبر ویرجی 
الزوال فان آکثر حديثه عن الحالات التی 
لایرجی فى الابتلاء بها ارتفاع ولازوال » 
وهو ما يؤكد الصورة القاقة التى تغلب 
على كتابه ٠‏ فهو يردد مادرج عليه المؤلفون 
ولاسیسا فی هذا العصر من آن الزمان 


الی فساد )4 وهو فساد لامحیص منه 


۳۰ 


ولاراد له إذ يقول. : « وقد انتصف القرن 
التاسع: وتباعد بنا عن مظان رحمة الله 
الوطن الشاسم ‏ ( 01١‏ / ۱۰۱ ) ۰ 

وحینما یتحدث عن السلطان نحس 
باشوف الذی یتملکه ۰ فقد كان الرجل 
قریباً من السلطان » وهو یعرف أن الملوك 
فی جمیع الدول الاسلامية کانوا قد تحولوا 
إلى طغاة مستبدین ولهذا فانه على حظوته 
من سلطانه وجاهه فی دولته يتوقع تقلب 
الاحوال فى أى محظة » ویحمله ذلك على 
الداراة » فلا یصارح بنقد اللوك وإنما 
یحاول تلمس الاعذار لهم ٠‏ 

يقول : « السلطان مظهر لحكم الله 
فى الوجود »> وسبب يناط به ماقدر الله من 
ررق أومنح من جود » إلى سوى هذا من 
أحكام دائرة بين نقض وإبرام هو فيها 
بحسب إرادة الله مصرف » (۱ / 99) ۰ 

وهو يرى أن مصير السياسة إلى 
فسادء ولکنه يستئد فى ذلك إلى حديث 
نبوی شريف حتی لايتهم بالنقد أو 
الاعتراض ۰ وهذا الحديث هو « سيليكم 
أمراء یفسدون ۰ ومایصلح الله بهم اکثر . 


۳.۲ 


فمن عمل منهم بطاعة الله فله الاجر 
وعليكم الشکر »ومن عمل منهم 
بمعصية الله فعليه الوزر وعليكم الصبر» 
٠٠۰/١ (‏ والحديث فى مسند أحمد بن 
حنبل ١‏ / 475 ) ۰ ولهذا فإنه يلقى 
بالتبعة على الرعية ومن جديد يستند 
إلى الحديث النبوى ١‏ كما تکونون 
يولى عليكم» فيعلق عليه بقوله : 
۷ فالحق فيها أن نستغفر الله ونتوب إليه ء 
فيصلح لٹا سيرتهم ونسترشد الله لبصائرنا 
وسيرشد الله بصيرتهم » (۱ / ۱۰۰ ٠)‏ 

'ويشارك ابن عاصم فى هذا الرأى 
مؤلف غرناطى معاصر له وكان مثله قاضيآ 
للجماعة هو ابن الأزرق فى كتابه « بدائع 
السلك فى طبائع الملك » ( الذى كتب 
سنة ۸۸۲ / ۱۷۷ ) إذ يقول : « يجب 
علی رع ملاحظة آن جور السلطان 
وعماله نتيجة آعمالها الحائل عن نهج 
الصراط السوی لا سبق من تقرير مدلول 
تولهم ۱ كما تکونون یولی علیکم » 
وبذلك أجاب ابن الجزار السرقسطى عن 
المستعين ابن هود - أحد ملوك الطوائف - 
وقد ته 


عماله : 


إليه بعض رعایاه من بعض 


نسبتم الجور لعمالكم 
ونمتم عن سوء أفعالكم 
عمالكم إلا يأعمالكم 

تالله لو ملكتم ساعة 
لم يخطر العدل على بالكم 
( بدائع السلك ۱ / ۲۳۵ ) 
على أن المؤلف يعرف أن بقاء الإسلام 
فيما بقى من شبه الجزيرة رهين بائتلاف 
القلوب واجتماع الشمل 4 وهو أمر لعل 
الاندلس هی خیر نموذج لکونه حقيسقة 
لامعجال لل* للشك فيها > فال تحاد والفرقة و 
بلاد الشرق العربى قد يكونان دافعين إلى 
القوة أو الضعف » أما فى الاندلس فهما 
خطتا وجود آولا وجو مه 3 وقد فطن إلى 
هذه الحقيقة مورخو الاندلس منذ قدیم ٠‏ 
نراها مبسوطة فیما کتبه ابن حيان وابن 
حزم فى منتصف القسرن الخامس 
الی‌جری > ومازال مفکرو الاندلس 
وصفونها المثقفة ینبهون |لیها » فوعاها 
الشعب ولکن قياداته. لم یستوعبوها كما 


ينبغى ۰ یقول ابن عاصم : ١‏ ومن استقراً 


التواريخ المنصوصة وأخبار الملوك 
المقصوصة علم أن التصاری - دمرهم الله 
_- لم يدركوا فی المسلمین تارا » ولم 
يرحضوا عن أنفسهم عارا » ولم يحرقوا 
من الجزيرة منازل وديارا » ولم يستولوا 
عليها بلادا جامعة وأمصارا . الا بعد 
تمكينهم لأسباب الخلاف واجتهادهم فى 
وقوعالافتراق بين الصسلمسین 
رھ ات رس سے نين 7۳ 
الجزيرة » وتحريشهم بالكيد والخلابة بین 
حماتها فى الفتن المبيرة » ( ۲۹۲/۲ - 
۷ ) ثم يقول وكأنه یتنبا۔بالمصیر الذى 
قدر أن يأتى بعد نصف قرن:١‏ تعلمون 
حقا أن هذا الوطن الاندلسی كان قد تعين 
للهلاك يسبب هذا الخلاف » وتوقعت: 
القلوب المشفقة حدوث الفاقرة بوقوع هذا 
الاختلاف ) ( ۲ 7 ۳۰۱ ) .۰ 

ولكن الملوك ظلوا سادرين فى 
فرقتهم وخلافهم ولم يستوعبوا دروس 
التسواریخ المنصوصة ولا الاخب۔ار 


المقصوصة » فحلت الفاقرة ۰ ۰ ٠‏ 


ترى هل استوعب ملوكنا وقادتنا 
هذا الدرس بعد خمسة قرون من سقوط 
غرناطة ؟ 

ومع ذلك فلكل قاعدة استثناء 
يؤكدهاء فالمؤلف يذكر من العجائب 
استرجاع المسلمين لكثير من الحصون التى 
فقدوها » وذلك في أيام الفتنة الناشية بين 
يوسف بن أحمد بن نصسر ( یوسف 
الخامس ) والسلطان محمد الأيسر › فقد 
حمل كل من السلطان والثائر عليه راية 
الجهاد وتنافسا فی التصدى للعدو » كسبا 
لمشاعر الجماهير » فكانت النتيجة أن 
أحرز كل منهما انتصارات هائلة » ويبدى 
ابن عاصم تعجبه من ذلك إذ يقول إن هذا 
هو مالم يتح للمسلمین آنناء الاچتماع 
والألفة( ۲۷۹/۲ - ۲۸۶ ) . ولم يورد 
ابن عاصم تفنیرا لهذه الظاهرة التى قد 
يفهم منها نقض القاعدة المستقرة » ولكن 
معاصره ابن الأزرق الذى تورك فى كتابه 
على مقدمة ابن خلدون فطن إلى تعليل 
يستند إلى نظرية ابن حلدون حول العمر 
الطبيعى للدولة » حيث يقول ٢:‏ وريما 
تحدث عند آخر الدولة قوة توهم أن الهرم 
قد ارتفع عنها » ويومض ذبالها إيماضة 


۳. 


الخمود كما فى الذبال المشتعل فانه عند 
مقاربة انطفائه یومض إيماضة توهم آنها 
اشتعال وهی انطفاء » 


عبد الکریم القیسی البسطی : 

وهذا هو الشاهد الثانی على العصر 
٠٠‏ لم يكن وزیرا کبیر] ولارجلا موسوعی 
الشقافة مثل ابن عاصم وإنما هو شاعر 
متواضع ينتمى إلى الطبقة المتوسطة أو 
دون الس سل : 

اسم هذا الشاعر عبد الکریم أو محمد 
بن عبد اکم القیسی + فهو ینتمی الی 
نفس القبيلة التی ینتمی الیها ابن عاصم › 
ولکن المصادر بخلت علینا بذکر آی شىء 
حول حیاته ٠‏ وکل ماعرفناه عنه إنما يرجع 
إلى دیوان له مخطوط عشر عليه فى 
المغرب فى خزانة الاوقاف » وقد لفت 
تاه هذا الشاغر المشمور:بقوۃ > فقث 
بالتصریف به والحدیث عم لاول مرة فى 
مقال طویل نشر بمجلة العربی التی تصدر 
فى الکویت منذ ست وعشرین سنة 
( فبرایر ۱۹٦۷‏ ) ثم آفرد له صدیقی العالم 
المغربی الدکتور محمد بنشريفة دراسة 


واضطلع بنشر ديوانه الباحشان التونسيان 
الدکتور جمعة شيخة والدكتور محمد 
الهادى الطرابلسى فى قرطاج سنة 54 2 
وهى نشرة لابأس بها وإن كان عليها كثير 
ما پستدره ۰ 


ویتتمی هذا الشاعر إلى مدينة بسطة 
وکانت من آهم ثغور مملكة غرناطة › 
ویبدو أنه كان من أسرة تشتغل بالفقه 
والتوثيق ٠‏ ولسنا نعرف متى ولد ٠»‏ ولكن 
نستخلص من قصائدہ الرخة ومن 
الإشارات فى ديوانه إلى الشخصيات التى 
اتصل بها أن مولده كان فى أوائل القرن 


التاسع . وكان من بين هذه الشخصیات 


ابن عاصم نفسه الذى تحدٹنا عنه وعدید . 


من معاصريه ٠‏ وفی ديوانه تمدح ببلده 
بسطة ووصف جمیل لتنزهاتها وروعة 
طبيعتها ومدائح لکبار من آقاموا بها 
من قضاة وقواد » وقد تجول فى أنحاء 
الدلکة فرآینا شعرا قاله فی مالقة والمرية 
وهما كبريا مدن بلاده » وینص فى قصيدة 
له على أنه عمل إماماً فى مسجد برجة 
3 (التابعة لمدينة المرية) لقاء جر سنوی 


يبلغ خمسین ديناراً .على أنه بعد 


ذلك انخرط فى سلك المجاهدين عن بلاده 
٠‏ ويظهر أنه أسر فى إحدى غارات العدو 
على حدود بلاده وحمل إلى مدينة أيذة 
8 التی كانت آنذاك من ثغور قشتالة 

تنطلق منها حملات المسيحيين » وظل فى 
الاسر مدة استطالت بعض الشىء › 
ووصف لنا حياته فى الأسر تصویرا يأخحذ 


بمجامع النفس ؛ فقد کان « العلج » 
النصرانى الذى ملكه یقیده يكبول قاسية 
ويكلفه بأعمال شاقة وصفها لنا بقوله : 


فحصلت فى الاسر الذی أدواوه 
لرهينه من أعظم الأدواء - 
أجنى مذلته وضيق قيوده ٠‏ 
بعد اجتناء العزة القعساء 
مابين قوم كافرين تلونوا 
فی كفرهم كتلون ا حرباء 
لایرحمون موحدا فى أرضهم 
إن جاءهم يشكو بخطب عناء 
ما إن أرى منهم سوى من قلبه 


من قسوة كالصخرة الصماء 


۳۰ ۵ 


اصل الصیاح مع الساء لدیهم 
فى الخدمة العهودة الاعیاء 
حتی ضعفت ورق جسمی بینهم 
وتغیرت عن حالها أعضائى 
وآمر ما آلقاه آنی عاجز 
عن أن آخص فریضتی بأداء 
وعلى الرغم من هذه احياة. القاسية 
وهو فى الاسر فقد استزوح عبد الكريم 
ہج من نفحات الحب فهو يروى لنا 
كيف وقع فى غرام فتاة نصرانية تدعى 
إلبيرة 51۷1٢8‏ ويروى لنا خبرها فى أبيات 
رقيقة جميلة : 
وأعجب عباد الصلیب صبية 
سبتنی بوجه مثل بدر متمم 
فبت حلیف الهم من فرط حبها 
وباتت بهجری فى فراش تنعم 
وکم نعمتنی من لذیذ وصالها 
مالم تصل نفسی له بتوهم 
فقبلت منها الخد وهو مورد 


وثنيت بالئغر :اللیح التبسم 


ويظهر من هذه الابیات أن الفعاة بادلته 
العلاقات التى كانت تنشا بین المسلمين 
والنصارى على الرغم من ارب السجال 
التی كانت تدور بين الطرفین ۰ 

وست‌جچیب الله لدعاء الاسیر و صلاته » 
ذلك ۰ فلسنا نعتقد أنه استطاع أن پدفع 
القدية التی طلبها العلح النصرانی ۰ وهی 
كما ذکر فى شعره ١‏ آلف من الصفر » آی 
من الدنانیر 3 ولعل مجاهدی غرناطة 
استطاعوا تخلیصه من آسره فى إحدى 
غزواتهم التی آئخنوا فیها فى بلاد العدو 
على نيحو ماذکر لٹا ابن عاصم ٠‏ 

وديوان عبد الكريم القيسى وثيقة نادرة 
تصور لنا من حياة غرناطة الاسلاصية فى 
عصرها الأخير مالم تصوره كتب التاريخ ٠‏ 
فهو مثلا يصور لنا الازمة الاقتصادية التى 
كان الغرناطيون يعانون منها فى قصيدة 
وجهها إلى قاضى الجماعة بغرناطة أبى 


رب بيت أكتريه لعيالى مع كرم 
ودقیق آشستریه ح وت ان هد 


ولایزال يعدد لنا وجوه النفقات 
المختلفة : زیت الوقود واحطب والفحم 
راس مش تاش نے 
( ضرب من اللحم المطبوخ فى الخل 
والأفاويه ) إلى آخر ذلك ٠‏ ویخستم 
القصيدة عن قيمة المال فى هذا البلد الذى 
أكبت عليه النکبات من كل لون : 


درهمى أكثر رفقا من أبى بى مع أمى 
أنا للناس اخ ما دام عندى وابن عم 
وإذا لم يك عندى هجرونى دون جرم 


وفى شعره تسجيل لأحداث غرناطة ‏ 
فقد كان الرجل من أشد الناس إحساسا 
بحنة وطنه » فلا نراه بمعزل عما يجرى 
فى بلده من أحداث سياسية ٠‏ لم يكن 
الرجل شاعر بلاط ولا كاتبا فى ديوان أمير 
> بل هو رجل من عامة الشعب شارك فى 
العارك الكبرى التى كانت بلاده تخوضها 
من أجل البقاء » ولهذا فقد كان حديثه عن 


محنة غرناطة آکشر صراحة وأقل مداراة مما 
رأیناه لدى الوزير القاضى ابن عاصم کس 
فهو ینتقد قومه من آهل الاندلس وينتقد 
الملوك والامراء على حد سواء ۰ 
وكان من الوقائع التی آوقع فيها 

القشتالیون بالسلمین معركة استولوا فیها 
على حصن اللقون Castillo de Alicun‏ 
فى یوم الجمعة ۲۳ من ذى القعدة سنة 
اك ١١‏ من یولیو ۳ وکان هذا 
من أهم حصون وادی آش > فنعی الشاعر 
على أهل المدينة إغفالهم الدفاع عن 
الحصن 
یاآهل وادی الاشا لادر دركم 

ولابرحتم لَقی للکرب والکمد 
ضیعتم سفهاً حصن اللقون ولم 

تراقیوا فيه حق الواحد الصمد 
الشاعر کائنة لورقة وهی هزيمة 
الحقها النصارى بالمسلمين فى ۲۵ من 
صفر ۸۵۲ ( ۱۷ مارس ۳ ( 


وتدعى فى المراجع الممسيحية ہاسم 
البورتشونس ۸10۲050865 . وفيها نظم 
عبد الكريم مخمسة أولها : 
لمصاب آندلس تصوب الأدمع 
ولا جرى فيها تذوب الأضلع 
فلها مع الأعداء حال تفزع 
تقضى بحسرة من يرى أو يسمع 
وتكاد مهجته له تتصدع 
وفى سنة ١550 ( ۸٦٦‏ ) اشعدت 
وطأة النتصارى على الأطراف الغربية 
اا عبر قاط وکسان هين ابسن 
ماوجه إليها من ضربات سقوط 
جبل طارق أو جبل الفتح. إذ بسقوط 
هذه القلعة المنيعة تمكن النصارى من 
قطع الإمدادات والنجدات التى اعتاد 
أمل المغرب أن يشدوا بها آزر 
إخوتهم مسلمى غرناطة. وأحس 
عبد الكريم كما آحس الشعب الاندلسی 
المسلم بعظم هذه الفاجعة فقال يرثى 
جبل طارق : 


۳۰۸ 


وقسائلة مالى أراك مقطبا 
كأنك للتقطيب هددت بالذبح 

فقلت دعينى الحزن فرض على الورى 
آما قل حوى أعداؤنا جبل الفتح 


حرام علینا الستثيير والسمح بھحعدہ 


ولم يَمْض على هذه الكارثة إلا نحو 
سنتین حتی دوت فى آنحاء غرناطة أصداء 
حدث آنمر هو سقوط أرشذونة 816510028 
فى سئة ١5357 ( ۸٦٦‏ ) بعد حصار طويل 
مرير ضربته عليها الج یوش النصرانية بقيادة 
لويس دی بيرنيا 261012 06 ءادا[ وبدرو 
فالدافيا ۷2102۷12 ۳6۲0 ۰ ودیسیجو 
فیس جیرپدو ۳168۱061600 Diego‏ 
والقومس ( الکونت ) دییچو فرناندث دی 
کوردوبا 
وقام أهل أرشذونة وقائدهم إبراهيم 
بمقاومة باسلة أبدوا فيها كل ألوان البطولة 
حتى كادوا يهزمون محاصريهم غير مرة 
ولكن العدو تکاثر عليهم حتى اضطروا 
للاستسلام ٠‏ 


Diego Fernandez de Cordoba 


ويصور لنا عبد الكريم هذه الوقعة فى 
قصيدة أولها : 
مخايل هذا الحال تؤذن بالهلك 
وتقضى لنا بالذل والعز للشرك 
ويتأمل أحوال الاندلس وما کان 
یجری بين أمرائها من التنازع على السلطان 
ونبذ تعاليم الدين على حين كان العدو 
آخذًا بمخنق البلاد » فيطلقها فی وجوه 
أو لك الحکام الظلمة المستخفين بشعبهم 
صرخة احتجاج لاتعرف المداراة : 
ونحن على نهج الشتات مسیرنا 
لادراك مال المسلمین أو الملك 
وهيهات من إدراك حق بباطل 


وغش وتدلیس وبهتان آو افك 
۳ 


وقوبل منه الستر بالکشف والهتك 
آفیقوا أفيقوا واهجروا النوم انه 
غير أن ملول غرناطة ظلوا « على نهج 
الشتات » وکان ما لايد أن یکون. فلم 
تمض على تلك الوافعة ثلائون سنة حتی 
نفذ قضاء الله لادافع لأمره ولامرد لحكمه 
. وسقطت غرناطة ولله وحده البقاء . 
من آخر الأصوات التى انطلقت بالشعر 
العربى فى آخر قطعة بقيت للاسلام من 
أرض الاندلس فى مملكة متداعية كأنها 
كانت تنشد مع الشاعر قوله : 
إنما الدنيا سراب 


محمود على مكى 
عضيو امسع 


۳۰۹ 


أشعار الموسيقى الأندلسية : موضوعاتها » لغتها + 


للدکتور عبد الهادى التازى 





هناك تراث من نوع بديع رفيع ما تزال 
بلاد المغرب الأقصى تعرفے إلى الآن › 
ویتعلق الامر بالوسیقی الأندلسية التی 
تحمل عند عامة الناس اسم ( الآلة ) 
ميي_زألهاعن ( غرناطى ) وجدة 
وتلمسانء و ( مألوف ) تونس وطرايلس ٠‏ 

ويعرف الشسخص المارس لهذه 
سالم : الآليين ٠‏ 

وترجع هذه التسمية إلى استعمال 
الالات فى أدائها : الرباب » العود الخ 
٠ ٠‏ تمييزاً لها عن الموسيقى التی تقتصر 
على السماع ٠‏ 

ويتأكد أن هذه التسمية كانت شائعة 
ولهم فى ذلك 
کات عطريقة الا کذلك 1 لانها تعبر عن 


من عبهل الدولة ال عدیة ۰ 


الفرق بين أهل العسلم وأصحاب الوسیقی 
فى الکافات والتشجیعات !۲ 

تلقف ووت ال اد0 و ا أنه 
عا بعض الواسم وفد علی الو 
7 - 1012 = 1578 - 1603 وهو یراکش 
آنو الكت یک الوادت انس 
سے فلم 


- شيخه : 
مع طائفے من علماء فاس 
انصرفوا عائدين من الحضرة جمعتهم 
الطريق برجال الفن من آرباب الوسیقی 
وأصحاب الأغانی الذين کانوا وردوا 


بدورهم لتلك الناسبة ٠‏ 


وحدث أن آحد الوسیقیین خرج 
شبابة من الذهب الابریز مرصعة ء آعطاها 
له النصور ٠‏ ویعضهم قال : آعطانی کذا 
وقال ثالث : آجازنی بکذا مما لم يعط مثله 
للقاضى وشيعته من المشقفين ! فقال 
القاضى : إن يلغت فاسًا لاردن أولادى 


(6آ2) ألقى هذا البحث فى الجلسة الحادية عشرة من جلسات المؤتمر يوم الاحد ۳ من ذى القعدة سنة ۸۱۱۳ الموافق ۲۵ 


من أبريل سنة ۱۹۹۳ م . 


(1) الوفرانی : نزهة الحادى باخیار ملوك القرن الحادى » تصحیح هوادس 1888 طبعه ثانية ص 109 وحسب قاموس 
دوزی وکازهیرسکی فان الشيابة تعنی بکل بساطة الليرة ( ۳۲/۲112 ) 


کش 


لصنعة الموسيقى فإن صنعة العلم كاسدة !! 
ولولا أن الموسيقى هو العلم العزيز » ما 
رجعنا مخفقین ورجع الاتی بشبابة الابريز! 

ومنذ أواخر القرن الماضى تنعت 
العالم الرباطى الشيخ إيراهيم التادلى رحمه 
الله > هذه الموسيقى بالأندلسية فى 
مخطوطته ( آغانی السقا التى ألقها عام 
3 - 1885 (1) 

وقد لفت نظرى وأنا أحرر موسوعتى 
عن ( التاريخ الديلوماسى للمغرب ) 
حضور هذه الموسيقى فى ال راجع التى 
استشيرها » وجدت الحديث عنها آولا فى 
بطون الكتب التى تهتم بالموسيقى كتراث » 
وثانياً قى تقارير الأجاتب من السفراء 
والقناصل وغیرهم ٠‏ . 

ومنذ آواخر عهد بتى مرين وبدایة 
عهد بنى وطاس ے أى قى بداية القرن 
العاشر الهجرى = بداية القرن السادس 
عشر الميلادى ۰ قرأنا للقاضى أبى سالم 


(1) للخطوطة : بالخزانة العامة بالرباط رقم 3285 . 


إبراهيم المجيجى ( ت 954 = 1547 ( 
قصيدته العروفه بروضه السلوان التى يشبه 
فيها الذين لا يهزهم الوتر ولا يتأثرون 
بالشغم بأنهم مختلوا المزاج ! بل وبآنهم 
آشبه باطمار منهم بالاتسان !۱ 
فمن لم يحركة الربيع وزهره 2 

ولا العود حين تفه الأصابع 
ولم يتأثر بالسماع ونحوه 6د 

ولم يستمله الصقر إذ هو داقع 
فذاك مختل المزاح حقيقة + 

وعندما زار المغرب السقير البريطانى. 

على العهد السعدى : جيل بين 01165 ) 


( ۳6۲۵ وجدناه يتحدث عن جوقة كانت 
تعزف ( الا ) الى کانت تنبصت من 
خلال فشر یات ساترة للأهل الخناء 
الآمر الذى كان يزيد فى بهاء الاستقيالاات 
اللک و (1) . 





د ۰ التازى : الطرق الصوقة فى الحافظة على التراث الوسیقی ۰ مجلة ( المناهل ) العدد 13 - شهر الحرم 1399 = 


(1) د ۰ التازى = التاريخ الدبلوماسی للمفرب ج 1 ص 86 وما بعدها ج 8 ۰ ص 212 .رقم الإيداع القانونى 


1986/25 ٭ مطابع المحمدية قضالة ٠‏ 


۳۹١ 


وقد ورد فى تأليف من وضع لے 
ای ( Addison‏ سا ) الذی طبع عام 
1 حديث عن استقبال السفير دییکو 
( 0:20 ) بالموسيقى حيث أدى وصفا 
دقيقا لأدوات الموسيقى(2) 

وقد وجدنا طوماس 5 Bellow)‏ .1 ) 
يرسم فى مذكراته عام 0 عهد السلطان 
مولاى إسماعيل صورة للعود الذى 
كان ضمن آلات الطرب المستشعملة 
ببلادنا(3) 

وقد ورد فى سفارة جوهن روسیل 
ohn Russe (‏ الذی ورد على المغرب فى 
صيف 1729 مبعوثاً من اللك جورج الثانی 
إلى السلطان مولای عبد الله بن اسماعیل 
أن فى جملة ما أتى به آلات موسيقية كان 
العاهل المغريى طلبها من إنجلترا (4) ! 

ويتحدث الاسیر السويدى مارکوس 
2 )الصدر السايق ج 1 . ص 87 .ج 2 ص 160. 
3 الصدر السایق ج 2 »ص 163. 


5) الصدر السابق ج 1 > ص 87 ٠ج‏ 2 ص 162. 


بيرك ( M. BERG‏ ) عن جوقة من 
الجوارى بقصر دار الدبييغ من فاس كانت 

- عام 1756 - تقوم بأداء « نويات » 
بالآلة فى المناسبات الخاصة ٠‏ كما يتحدث 
عن الحاسة الموسيقية التى كان ینعم بها 
السلطان مولاى عبد الله(5) ۔ 

وقد استمرت ( الآلة ) فى ازدهارها 
على عہد الك محمد الشالث 
( 1204 = ۰)1790 وهكذا قرأنا فى 
مذکرات أحمد العْرال السفیر الغربی لدی 
الملك كارلوص الثالث ملك إسيانيا » قرأنا 
أن هذا السفير يتحدث فى عدد من المرات 
عن أن التوبة « ضربت » تحية للسفير 
الاسبانی لدى وصوله إلى القصر الملكى 
بالغرب (1) 


...1767 - 1766 = 1180 - 9 


1) احمد بن المهدى الغزال : نتيجة الاجتهاد فى المهادنة والجهاد ٠‏ تحصقيق القرید البستانی ۰ منشورات مؤّسة فرالکو - 


تطوان 1941 ص 92/91 


(2) ذ ۰ التازى : اقتاریخ الدپلوماسی للمغرب ج 16 ص + 87 »تعلیق 3 ۰ 


۳۷۲ 


وقد قرأنا حديثاً عن الموسيقى 
الأندلسية وآدواتها بتفصیل فی تأليف 
هام للقنصل الداغسارکی جسورج 
هوست( 0.۳050 ) 1779 )1( 
ومن الهم أن نعرف أن القائد محمد بن 
عبد المالك سفير الملك محمد الثالث راح 
إلى فيينا عام 1196 = 1782 مصحوباً 
بجوقنة-للطرب معروفة بأسماء أصحابها 
الأحمدين : أحمد الشيخ واحمد الحليق ء 
وأحمد المكينسى(2) ؟ 
ومن المعروف أن التآليف حول هذه 
الوسیقی كثرت بالمغرب على هذا العهد » 
وقد وقفت على مجموع جدير بالتنویه به, 
وهو الذى أمر بتأليفه الأمير مولاى عبد 
السلام بن السلطان سیدی محمد بن عيد 
الله ( محمد الثالث ) وقد جمعه مؤلفه 
المجهول فى رمضان 1602 = يوئية 1788 


1 الصدر السابق ج 1 . ص 87 .ج 9 ص 215 


وتوجد منه نسخة مخطوطة فريدة فى 
الخزانة الداودية بتطوان(3) - 

وهكذا فلم يكن محمد بن سین 
الحايك الاندلسی التطوانی هو النصف 
الأول والاخیر فى الوضوع(4) فقد ظهرت 
محاولات » كان مھا أيضا تالیف 


البوعصامی الذی نقل عله العلمی فى 


( أنيسه ) . 

وإذا كانت ( نوبات ) الآلة قد أسكتت 
فى عهد بعض الملوك من الذين کانوا یرون 
أن الغناء يهدم المروءة ! قإنها ءأى تلك 
النويات» لم تلبث أن استرجعت مکانتھا فى 
عهد الملوك اللاحقين من أمشال الملك . 
محمد الرایع ( 1290 = 1873 ) الذى 
تتحدث سسائر ا مراجع عن ولوعه شخصیا 
بالآلة وعن تشجيعه للآليين فى مختلف, 
جهاث الغرب . 


2 يشتغل الزميل الاستاذ مالك ينونة اليوم على تحقيق هذا التأليف ٠ ٠‏ وبهذه المناسبة أجدد الشكر للسيدة الفضلی كريمة 


الشیخ او داوود ومحافظة ا خزانة الداودية بتطوان . 


التونسى » قال : وقد تربى بالحاضرة وترعرع بها وانتقل إلى مدینة تطوان وبها كانت وفاته . 
-(4) د٠‏ التازی : تحقيق مقدمة الحايك (بحث قدم لاكاديية المملكة المغربية ۰۰۰) 


۳۹۳ 


ونذكر بهذه المناسة أن الوزير الأول 
الجامعى انشا عام 1303 = 1885 لحنة 
للاهتمام بالأشعار الخاصة بالالة الاندلسیتی 
ومحتفظ الخزانة الملكية يمجموعة الموسيقى 
٠٠‏ ویردد الناس فی المغرب إلى اليوم 
عبارة : موسنیقی الخمسة والخمسين وهی 
كناية عن توبات الوسیقی التی تصل فی 
واقع الامر إلى إحدى عشرة نوبة يتفرع كل 
منها إلى خمسة موازین » ودلك هو 
مجموع ( الخمسة والتمسين ) ۔ 


وتلك التوبات الإحدى عشرة هی 
على التوالی : رمل الایة » الأصبهان . 
الماية » رصد الذیل » الاستحهلال . 
الرصد. غريبة الحسين » الحجاز الکییر ء 
احجاز الشرقی» عراق العجم » العشاق - 

آما الموازين الخمسة » قهی البسیط ع 
القائم ونصف . البطايحى ء الدرج » 
القدام ۰ 


زس تلك( ا ایخ 


(1 عبارة عبن قطع ثلائة مطرزة : الأولى صدرية وقوقها التان » وفوق هذا شبه قفطان 


يستمد الجوى الملكى ( الموسيقى الكبيرة ) 
اسمه إلى الیوم » وهو جوق آنشأه - علی 
ما ييدو - الملك محمد الشالث لعزف 
المؤازين الاتدلسية »ولك بالالات 
النحاسية » ويظهر أن تأسيس هذا ا حوق 
جاء ليكون حقلاً جریبیاً لما أقرته بعض 
التأليف سالفة الذكر ٠٠‏ . 

وما يزال هذا اوق يقوم بصرض 
أعماله فى المناسبات الكبرى : عند استقبال 
رؤساء الدول وتعيين السفراء » وبمتاسية 
( الأعياد الوطنية والدينية ولأعضائه لباسهم 

الخاص الذى يعتمد على الجابا دور(2) 

7 الذى يحكى لباس الأتراك 
القدامى - 

ولعل من الطريف أن تعرف أن الرقم 
الذی يعطى للملوك فى نظام ( الشفرة ) 
المغربية هو رقم (55) قكأن اسم اوق 
ماخوذ من هذا(1) ! 


٠٠٠‏ ويختلف لون ا لحابا دور من 


آحمر إلى آحضر قيتوزع على آفراد الفرقة حب اختصاصهم ٠٠‏ . 
2) د ۰ التازی : الرموز السرية فى المراسلات المغرية عبر التاريخ نشر ۰ المعهد الجامعي للبحث العلمى = 1983 


1403 مطبعة العارف الجديدة ٠‏ الرباط » ص 68. 


۳۱ 


وقد احتضنت القاهرة قيل نحو من 
ستين سنة أى منذ عام 1350 = 1932 
المهرجان الأول للموسيقى العربية » وكانت 
الوسیقی الأندلسية عثلةً فيها بعدد من 
الآليين المغاربة أذكر منهم الفقيه المطيرى 
واحاج عثمان التازی ٠‏ 

كما احتضنت فاس فى سادس مايه 
9 آول لقاء حول الوسیقی الغريية 
حيث اجتمع لاول مرة مطربون من تونس 
وا جزائر باخوانهم الغاربه ٠‏ 

وبعد آن استرجم الغرب استقلاله 
ازداد شعورنا بأهمية الحفاظ على هذا 
التراث ا حلیل » حيث وجدنا المغرب يعمل 
على إنقاذ ما أمكن إنقاذه من النويات التى 
اختفت بوفاة حفاظھا 6 

وقد حضرت شخصیا الاستقبال الذی 
خص به اللك محمد الخامس الدکتور 
الحفنى المسؤول عن إدارة الموسيقى فى 
الحامعة العربية » ذلك الاستقبال الذى أكد 
فيه العاهل رحمه الله عن عزمه على 
الحفاظ على هذه الَعلّمة الحضارية الکیری 


التى تمثلها » موسيقى الآلة ٠‏ 


ولعل من المفرح أن أذكر هنا يأن 
معظم المدن المغربية تتوفر على جمعيات 
وطنية تعنی خاضة بالحفاظ على هذا 
التراث الذى وجد فى الشباب المغربى - 
لحسن الحظ - نعم التصير ٠٠‏ ۰ 

ومکذا فان معسظم النويات - إن 
لم أقل سائرها - سجل اليوم على 
( کاسیطات ) فى استطاعة کل واحد أن 
يستمع إلى موضوعاتها ويستمتع بقراءة 
کلماتها ۰ 

وأحب أن أثير الانتباه هنا إلى أن نوية 
رصد الذيل هی التی وقع عليها احتیار 
ار تد الك اهت لتقدمها 
لزباتنها فی الرحلات الطويلة كالرحلة بین 


0 


مصر والمغرب 1 

والمغارية يقولون : ( إذا طال الليل > 
فعليك برصد الذيل ) ! 

وقد ورد فى مخطوطة للوزير ا لحامعی 
أن هذا الطبع استخر جه محمد بن اخارث 


ا لخزعی صاحب الخليفة هارون الرشید ۰ 


۳۱ ۵ 


وكان الرشيد مولعاً به جداً فكان يقول : 
نة هذا الفرع من أصله كنسبة السکر إلى 
قصبه ! وهو طبع فخیم على مايحس به 
الذين يستمعون إليه ۱۰۰۰۰ 

وما ينبغى أن نتبه عليه هنا أنه قبل أن 
يأخذ الجوق فى أداء هذه التوبة المشار إليها 
يقوم بأداء مدخل أو ما يسمى فى المصطلح 
الوسیقی بالمشالية » والمشالية - كما يعرف 
بها أصحاب الفن - مقدمة تستهل بها 
النوبة ( أى نوبة ) قبل الدخول فى الميزان 
الأول » وهى عبارة عن جولة عبر طبوع 
النوبات الأندلسية » وتهدف إلى خلق ا جو 
النفسى اللائم وتهيىء المستمع للاستقبال » 
ويجرى ذلك من خلال أداء مقاطع لحنية 
قصيرة » حرة الإيقاع » یخضع عزفها 
مزاج رئيس المجموعة الذی يحدد الوقفات 
الفاصلة بينهاء ويجتهد فى إبراز 
إرتكازاتها النكّمية الأساسية ٠‏ وهتاك 
( المشالية ) الكبرى والصغرى ٠‏ 

ويقابل ( المشالية التى یبدا بها) 
مصطلح ( الانصراف ) الذى يختتم به 


ويعنى آخر حركات الميزان » وفى العادة أن 


۳۹ 


یکون إيقاع هذا الیزان سریعاً ٠‏ 
وتبتدیء آشعار نوبة رصد الذیل بعد 
( الشالية ) على هذا التحو : 
أهلاً بكم يا من لهم عقلى صبا 2۶ 
عدتم فعاد لى الصبا !! 
وحبکم عقلى سبا ! 
ثم تأتى بعدها « نفقّة » من أبيات 
أخرى على بحر آخر على ما تقف عليه فى 
الأوراق المرفقة ٠‏ 
والنفقة ( يسكون الفاء ) كما ينطقون 
بها تعنى الانتقال من صنعة إلى أخرى 
والربط بينهما دون توقف فى الانشاد 
والعروف أن رئيس المججموعة هو الذى 
يقوم بدور النفاق ٠‏ 
ومما ینبغی أن نعرفه ونحن نتحدث عن 
هذه المصطلحات أن نذکو ما یسمی بالبیتین. 
ينشدهما مغن منفرد فى مستهل ميزان أو 
فى وسطه » وهم یجمعونها على 
( بیتیتات ) ! وما يدل على أصالة ظاهرة 


إنشاد البيتين أن الوفرانى ( سالف الذكر ) 
نقل فى نزهة الحادى » ص 146 ۰ عن 
الفشتالی مورخ الدولة السعدية قوله : 
١‏ ويتخلل ذلك نوبة المنشدين للبيتين » !! 

وکسا ناخ عنقا فنإث هذه 
الموسيقى نشأت فى فضاء خاص هو 
الغرب الإسلامى : أى أن ألفاظها ونغماتها 
كانت تتردد بين العواصم الأندلسية من 


جهه » وبين عواصم المغارية من جهة 


بات 

ومن هنا فإن المستمع إليها من خارج 
هذه المنطقة قد يحتاج إلى وقت من أجل 
أن يشعر بما يشعر به « اللذون » اعتادوا أن 
یرقصوا لها ویغیبوا بين ثناياها ومنعرجاتها !! 
وقد حدث معى › مرات عديدة » أننى 
كنض اسه الظن فى انفعال أو انشراح 
الأجانب الذين استدعيهم لسماع هذه 
(الآلة)ءوكتت انتظر منهم أن 
يتواجدوا معها على الفور مثلما نتواجد 
نحن المغاربة! أكشر من هذا كنت 
اغ انعستانا عل أن الستسغینخ 
الى هذه الموسيقى من خارج 
البيكة المغربية يفههمون بسهولة 
الكلمات التى يرددما الالیون ٤‏ 


بسهولة ٠ ٠٠‏ وهم لا يعرفون معتی 
للعلمات ‏ الا مر الذى كان لا يساعدنا 
على تحقيق الغرض الذی نسعی إليه من 
حمل قاعلی الاعياس يفل سا 


ين ما 


ومن هنا وردت الفكرة التى تهدف إلى 
تقريب هذا اللون من التراث إلى غير 
المنتسبين للمنطقة التى ترعرع فیها ء أملاً 
فى تحسيسهم بما لا يزال المغرب یستاثر 
به - وحده - من تراث أصيل یل بقى 
بعیداً عن التأثير العثمانى » كما بقى بعيداً 
كذلك عن الهيمنة الغربية التى لم تعمر فى 
المغرب إلا قليلا - ۰ ! ! 

ومن هنا كان لزاما أن تتحدث عن 
محورين اثنين : موضوعات الشعثر 
وأغراضه ۰ ثم لغته وبنیتها ٠‏ 

ولهذا وحتى نقرب زملاءنا إلى 
الصورة ٠۰‏ نختار اليوم - كما أشرنا - 
الحديث عن النوبة الرابعة من التوبات 
الإحدى عشرة : توبة رصد الذیل - ميزان 
البطايحى منها ٠‏ 


۲۱۷ 


ولا ارلا با یتسصل بآغراض الشسعر 
وموضوعاته الطروقة ۰-۰۰ انه لم يكن 
غریباً علینا أن نجد أن الشعر الستعمل فى 
الطرب الاندلسی یتتاول ساثئر الأغراض 
التی تناولتها الاشعار الادبية : فهنا الدح 
الذی يتناول نوعين : الأول مدح الرسول 
صلی الله عليه وسلم والشانی سسائر 
الأمداسم.... 

وهنا وصف الطبيعة بمياهها وأشجارها 
وزهورها وطيورها » وهنا النسيب بمختلف 
: الح والهيام : والبكاء على 
الارن ج ورعا ضبطنا بعض حالات 
التغزل بالغلمان : هذا إلى الفخر والمراثى 
والاأوصاف والامشال والحكم وذم النقاتص 
والزهد والمواعظ ٠‏ وهنا ا حسدیث عن 
التصوف والتوجه إلى الله والانقطاع إلى 
الجهاد والمرابطة والدعوة إلى الشهادة فى 

والطریف فى شعر الموسيقى 
ااك ا اا خر فو د 
الظواهر التاريخية الحضارية : مشلا 
استعمال حمام الزاجل كوسيلة من وسائل 
البرید المستعملة على ذلك 7 > وسنقراً 


أنواعه 


۳۸ 


ضمن أشعار رصد الذیل قطعة تبتدىء 
هكذا : 
کی ان ضرف ولا تنساه ! 
منى فى حق الله عندما تلقاء ! 
وقل له : المستهام * 
یرغب إلى مولاه الذى آعطاه ! 
أحسن من هذا أن نقف على بعضص 
اللقطات التى تشیر إلى العلاقات التجارية 
التي كانت تريط مغرب الامس ببعضص 
الدول المتوسطية !1 
وهكذا انعكست تلك العللاقات فى 
بعض القطع الموسيقية التی كان يرددها 
جوق ( الآليين ) ۰ فان ما يحبب انشاده 
عند الاصائل والعشایا زجلا يتحدث عن 
الأوانى التى كان الغرب یجلیها من 
جمهورية ( فینیزیا ) المشهورة - قى 
إيطاليا - ب ( كريستالها ) الرفيع وخزفها 
الممتاز › والتى كانت تربطها بالمغرب 
علاقة وثيقة عبر التاريخ الطويل ٠‏ 


يا شمس العشية ٭ 
أمهل لا تغب . باللّه رفقا ! 
( هيجت ما با 72 
حتى زدتنى فى القلب شوقا ) 


فى الوادى المذهب ٭ 


ووجه المليح مثل الثريا 
والسافی مو دب 27 
یسقی بآوانی البندقية !! 
الا أن من الجدير بالتنبیه أن معظم 
تقف على اشفا آصحابها ومولفیها هد ۰ 
وهو فراغ نشعر به عندما نحاول أن نعرف 
شيشا عن ظروف تلك الأشعار 9 
ويكفينا هذا القدر للؤشارة إلى أغراض 
الشعر + فلنتتقل إذن إلى ما يتصل بالبنية 
اللغوية فى تلك القطع ! . 
إن المتتبع للقطع التى تستعمل فى هذه 
النوبة :رصد الذيل ليجد نفسه منذ البداية 
مضطراً ليعيش مع أشعار تسمو أحيانا 3 
لكنها تنزل إلى درکات الابستذال حینا 
آخر والی اللحن والتتحريف الفاحش 


حینا ثالعا ! ! 

ولا يقتصر الامر على ركوب متن 
بعض الكلمات المبتذلة التى يلوح أحيانا 
أنها إنما تملا فراغاً يضطر صاحب الكلمات 
لے 1 ولکن الامسر یعسدو إلى بعض 
الصورات والتخیلات والعانی التی لا 


تحمل كبير فائدة !! فمثلا تد من هذا 
الشعر هذه الکلمات : 
وکن رژوفاً بمضنى ٭ 
واعطف بقلب سلیما ( کذا ) 
فهل تداوی كلآمى ٭ 
من ريقك پقلب سلیما ( كذا ) 
وفی مقابلة هذا » قد یتضمن الشعر 
أحيانا بعض الکلمات التی تسیر فى نهج 
الأسلوب العربی : 
ری فييك روف 
مشسل الاکام !۱ 
ثم انطوت خصراه ٭ 
ي ال اا 
وقد تستعمل القطع بعض الفردات 


۳۹ 


الخريبة عن القاموس العربی مثل إطلاق 
كلم ( الصبية ) على مَانطلق عليه الیوم 
إسم ( الآنسة ) : 
أحاط الوجد بي ٭ 
لدت رات ۲ 
تک الا ق ۲۰۱ 
قهم المفردات الواردة فى القطع التى يرددها 
الآليون ۰۰۰ مثلا نجم الدبدوج فی القطعة 
یالوالع باب إذا صغيت لي 
غير صبر قلبك دابا يفرج الله 
كان عندی نجهم الدیدوح والثریا 
والفجر حين یعلم ویلوح بضیا ! 
ومع كل ذلك الابتذال ,الذى نشعر به 
ومع سوء التركيب الذى يطبع أحياناً بعض 
القطع 3 مع كل ذلك قان الهواة لهذه 
الوسیقی يشعرون بالمتعة الزائدة وهم 
يسايرون - على ما أسلفنا - تلك المرتقيات 


۳۳۰ 


والنحدرات والمنعرجات !! لاذا ؟ لأن 
جانب الوتر والتغم كان یطغی عندهم على 
الإبداع فى التعبیر والبلاغة فى القول ! 

وان کل من أتاحت له الفرصة لزيارة 
الغرب ليعرف عن تعلّق الغاربة - إن لم 
نقل هيامهم - بهذا النوع من الموسيقى 
حتى لتعتبر بمثاية مخدر بالنسية لمعظمهم ! 
لاحظت هذه الظاهرة السيدة أم کلشوم لا 
حضرت مجالسنا الموسيقية بالمغرب » كما 
لاحظها غيرها ممن رافقناهم وعايشناهم عن 
کثب ٠٠٠‏ لقد كان المغاربة يستظهرون 
نوباتها ویترغون بكلماتها » بل ويستعملون 
بعضها شاهداً على مايروج بينهم أحيانا من 
ظروف وصروف ۰۰ ! 

وكما أشيد بيعض الاقطاب من 
العلمین الموسيقيين الذين امتموا بالآلة 
وأبرزوا مكامنها ومفاتنها وأدخلوها إلى كل 
بت تی اعت هذه الفرصة لأشيد 
بميادرات جيدة صدرت عن بعض زملائنا 


فى المغرب الاقصی من لهم ولوع بالمعاجم 


وخاصة معاجم الأصوات والموسيقى » 
ويتعلق الأمر بعدد من الأساتذة الذين 
اهتموا بالموضوع من أمثال زميلنا الراحل 
العلامة محمد الفاسى الذى قام علاوة 
علی بحوثه حول هذه ( الال1()2) - 
بتألیف معلمة للطرب الملحون تصل إلى 
عشرين جزءا تقوم اليوم أكاديمية المملكة 
المغربية على نشرها2) 

وقد قام الزميل الدكتور عباس 
ارارق باقع N E‏ سانش 
الملحون الفنية (3) 


ولا أنسى أن أذكر بهذه المناسية 
( معجم المعاجم ) الذى آصدره آحونا 
الأستاذ أحمد الشرقاوى إقبال » والذی 
يعرف بنحو ألف ونصف آلف من المعاجم 


العربية التراثية » وقد حصص حيزا لكتب 





الاصوات : آصوات الغناء والطرب (4) 


ونحن الوم مع معجم مركز ولو آنه 
صغير الحجم لکنه كبير الفائدة وقد صدر 
قبل شهور فقط وهو من تأليف زميلنا 
الأستاذ عبد العزيز بن عيد الجليل الذى 
يعتبر من الهواة الأوفياء لهذه الموسيقى (5) 

وقد سلك المولقون المغاربه فى جمع 
المصطلحات سبل البحث المیداتی الذی 
یعتمد على الاتصال المیاشر برجال الفن 
الاندلسی » وهكذا فانهم کانوا یستمعون 
إلى شروح آساتذتهم كما کانوا سجلون 
أحاديثهم ج 

وقد لوحظ آن المصطلح الذى انتقل . 
من الديار المشرقية إلى الغرب الإسلامى 
یشکل اله الک ۶ » ویدحل فى عداد 
هذا مانقله العرب عن لغات غیرهم 1 وفی 


(1 ) محمد الفاسی : الموسیقی المغربية المسماة اندلسية مجلة تطوان- العدد 7- 1962 . 


الذوق العربی فى الموسیقی الأندلسية مجلة اللسان العربی شوال 1388 یتایر 1969 . 


(2) رقم الایداع القانونی للجزءالاول بقسمية 227 - 1986شعبان 21406 آبریل 
(3) الجراری عباس : معجم مصطلحات الملحون الفنية » ربيع الأول 1398 = مارس 1978 1 


)4( طبع دار الغرب الإسلامى بيروت 7 = 1407 . 


للتعريب 1992 . 
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مقدمتهم الفرس والاتراك » کخالبیة أسماء 
الطبوع : الاصبهان و الرصدوالزورکند 
وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن 
المصطلحات الشرقيةفقدت - بعد انتقالها 
إلى الغترب الإسلامى - مدلولاتها 
الاصليةوذلك مایفسرالفرق القائم اليوم من 
مفاهيمها فى الموسيقى الاندلسية المغربية 
والموسيقى العربية الشرقية ۰ ۰ ۰ 

أما المصطلح الأندلسى فهو ما ابتكره 
الاندلسیون ومثاله التراتن (1) والتوشيح 
والقنطرة ٠‏ 

ويبقى المصطلح المغربى » ويقصد 
به المصطلح الذى ابتكره المغاربة » والواقع 
أن المغاربة الذين أثروا الموسيقى الاندلسية 
بالطبوع والأوزان وأغنوها ما أضافوه 
إليها من ألحان كان عليهم أيضا أن يملأوا 
قاموسها المعجمى بمصطلحات جديدة 
راحت ‏ سے ہا وال هذه 
الصطلحات الاستهلال والدرج والبرولة 
وغير ذلك کثیر 


ويذكر أن معجم اين عبد الیل يعتبر 
محاولة لتجاوز منحيطه الموسيقى إلى 
مجالات أدبية فرضتها العلاقة الجمالية التى 
تربط بين الموسيقى وبعض فنون الادب ‏ 
وبذلك يؤكد هذا المعجم - إلى حد ما - 
حضوره بين العارف الإنسافية ویربط طبيعة 
العلاقة التی تربط الوسیقی بتلك العارف ٠‏ 

وبعد . فهذه إطلالة قصيرة على نوبة 
واحدة من 07 الآلة ) قصدت بها 
لفت نظر زملائى فى المجمع إلى هذا اللون 
من التراث الذى یستاثر المغرب باحتضانه » 
لفت النظر إليه للمزید من الدراسة التی 
تتصل بوضوعاته وبلغته » موملا أن تصل 
دراستتا إلى نديد الزمن الذی استحعملت 
فيه تلك الصطلحات ۰ ۰۰ وموملا أن 
نصل فى النهاية إلى محندید معالم هذا 
التراث الذى يظل مفخرة للإنسانية 
جات 

عبد الهادى التازى 


عضو المجمع من المغرب 


(1) التراتن : إمتدادات لحتية غتائية يرددها النشدون فى أداء الصنعات المشغولة على مقاطع وصيغ متواقف عليها من 
1 وت ھا ہیں 27 
قبل بالالات - طیری طان - طارالاطی - هاثاناً ٠‏ عبد العزیز بن عبد الجليل معجم مصطلحات الوسیقی ص 11 ۱ 
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